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  تقديم

أضــع بيــن أيديكــم خلاصــة تجربــة تعلمــت منهــا الكثيــر فــي هــذا الوطــن العزيــز؛ مكامــن قوتــه وتاريخــه الضــارب 

بالعمــق ومواطــن الضعــف والفجــوات التنمويــة، وفــوق ذلــك كلــه اقتربــت أكثــر مــن الإنســان العُمانــي فــي 

محافظاتــه المختلفــة، والــذي يمثــل المعــدن النفيــس والمــورد الــذي لا ينضــب والضامــن الأميــن، وبإرادتــه 

تتحقــق الرؤيــة.

ســأحاول الإجابــة، مــن وجهــة نظــري، عــن عــدد مــن الأســئلة طالمــا تبــادرت لأذهــان العديــد مــن أفــراد المجتمــع 

العُمانــي فيمــا يتعلــق بالرؤيــة المســتقبلية عُمــان 2040، مــن بينهــا: لمــاذا نحتــاج إلــى رؤيــة بعيــدة المــدى فــي 

عالــم تتســارع تقنياتــه، وتتجــدد أولوياتــه، وتتعاظــم تحدياتــه؟ وهــل نســتطيع تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية فــي 

ضــوء التحديــات والضبابيــة وحــالات عــدم اليقيــن التــي تتســم بهــا المنطقــة؟ وماهــي الحقائــق التــي يجــب أن 

ندركهــا كعُمانييــن والتضحيــات التــي يجــب أن نقدمهــا لضمــان المســتقبل الــذي نُريــد لنــا ولأجيالنــا القادمــة؟ 

ومــا هــي الأدوار الجديــدة التــي ينبغــي علــى الجميــع القيــام بهــا لتحقيــق المســتقبل الأفضــل؟ ومــا هــي وصفــة 

العبــور وخلطــة التنميــة لضمــان تحقيــق الرؤيــة 2040؟ ولمــاذا تُعــد الحوكمــة أبــرز محــاور الرؤيــة المســتقبلية 

وجوهرهــا؟

إلــى جانــب التطــرق إلــى بعــض المواضيــع النوعيــة كمنهــج اللامركزيــة، وقضيــة ســوق العمــل، والوصــول إلــى 

التنميــة الشــاملة، وضــرورة التغييــر فــي الإدارة الاقتصاديــة، وأهميــة القيــادة والاســتعداد لحقبــة مــا بعــد النفط.

وأقــول إن إدخــال بعــض التحســينات علــى أداء بعــض القطاعــات يُعــد أمــرًا مهمًّــا، ولكنــه غيــر كافٍ، إذ أن 

ثمــة حاجــة إلــى إجــراء عمليــة تحــول جوهــري فــي أســلوب العمــل التقليــدي الحالــي، وذلــك لتعظيــم الاهتمــام 

والاســتفادة مــن الإنجــازات المُتحققــة علــى مختلــف الأصعــدة، والتــي تحتــاج إلــى كثيــر مــن الابتــكار والجســارة 

فــي اســتخدام أدوات وأســاليب جديــدة كانــت غيــر معهــودة، أو كانــت تســتخدم علــى نطــاق ضيــق.

البنــاء علــى المنجــزات التــي تحققــت خــلال العقــود الماضيــة، يتطلــب آليــات وأدوات جديــدة لتحقيــق الاســتدامة 

التنمويــة التــي ترفــع مــن مســتوى معيشــة المواطــن العُمانــي، وتعمــل علــى شــحذ الجهــود والهمــم لتنفيذهــا. 

ونأمــل أن يكــون هــذا الكتــاب خطــوة فــي هــذا الاتجــاه.

ــا،  ــا جامعً ــا وطنيً أُؤكــد، وكلــي إيجابيــة، أن أبنــاء عُمــان قــادرون علــى تحقيــق الرؤيــة 2040، التــي شــكلت توافقً

ورؤى اســتراتيجية مســتقبلية علــى المبــادئ العامــة لمختلــف القضايــا الوطنيــة، ومواجهــة تحديــات المرحلــة 

المقبلــة، فــي حــال تــم الأخــذ بمبــدأ التنفيــذ الأميــن لمــا ورد بهــا.

بقــي أن أُنــوه إلــى انــه تــم نشــر أجــزاء مــن هــذه المــادة فــي عــدد مــن الصحــف المحليــة والعربيــة وأن الآراء 

الــواردة فــي هــذا الكتــاب تعكــس، فــي النهايــة، آراء المؤلــف الشــخصية، ولا تُعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر 

رســمية.

والله الموفق والمستعان

يوسف بن حمد البلوشي
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   لماذا الرؤية المستقبلية؟

لــم تعــد نهضــة الأمــم تخضــع للتطــور التلقائــي، حســب الظــروف، بــل أصبحــت تعتمــد علــى رؤيــة واضحــة 

وتخطيــط ســليم، بُغيــة حشــد الطاقــات الوطنيــة وتوجيههــا نحــو الهــدف المطلــوب، مــا يؤكــد أن إطــلاق الــرؤى 

الوطنيــة باتــت محطــة مهمــة لإحــداث تغييــرات ملموســة فــي المســارات التنمويــة للــدول. وكونهــا تُغطــي 

يتناســب مــع طبيعــة  بمــا  القائــم،  التنمــوي  النمــوذج  فــي  التغيــرات  فتــرات زمنيــة طويلــة نســبيًا تســتحث 

المرحلــة المقبلــة، وجاهزيــة الإطــار التشــريعي، والبنيــة الأساســية، وتوافــر المــوارد والمقومــات.

يرتبــط ذلــك بتطلعــات أفــراد المجتمــع والمســتجدات المحليــة والإقليميــة والعالميــة، وبشــكل عــام فــإن الرؤيــة 

هــي الصــورة الذهنيــة التــي نــود أن نــرى بهــا بلدنــا فــي المســتقبل، وهــي بمثابــة بوصلــة ودليــل استرشــاد 

وخريطــة طريــق لذلــك المســتقبل، حيــث تتحــدد الأدوار التــي يتعيــن القيــام بهــا مــن مختلــف الفاعليــن بالعمليــة 

التنمويــة، لضمــان الاســتفادة مــن وصفــة العبــور، التــي توفرهــا الرؤيــة، للانتقــال مــن نمــوذج تنمــوي إلــى آخــر، 

وذلــك مــن خــلال المبــادئ والقواعــد التــي تضعهــا للوصــول للوجهــة التــي تريــد.

وبمــا أن »الرؤيــة« حــدث يرتقبــه الكثيــرون، فإنــه يتوجــب مــن خلالــه بــث رســائل إلــى الداخــل والخــارج، تتمحــور 

حــول كيفيــة التعامــل مــع القضايــا الكبُــرى، فضــلاً عــن أنهــا تأتــي فــي قمــة هــرم التخطيــط التنمــوي، وتُعنــى 

بالنتائــج والأهــداف والغايــات الوطنيــة العامــة التــي ترغــب ســلطنة عُمــان تحقيقهــا.

الرؤيــة الواضحــة والتخطيــط الســليم، همــا أساســا تقــدم الأمــم، وفــي 

لحشــد  آليــات  إيجــاد  شــأنه  مــن  رؤيــة  وجــود  فــإن  الســلطنة،  حالــة 

ــا بتحمــل صعوبــات،  ــا ومقتنعً طاقــات المجتمــع العُمانــي، لجعلــه راغبً

المســتقبلية. الرؤيــة  لتحقيــق  كثمــن 

المختلفــة،  التحديــات  مــع  والتعامــل  للمســتقبل  فالتخطيــط  كذلــك، 

مــن  المســؤولة  الجهــات  يُمكــن  والإبــداع،  المعرفــة  علــى  اعتمــادًا 

المتابعــة والمراقبــة، وتصحيــح المســار بشــكل دوري وفعّــال، ناهيــك 

عــن التعــرف علــى إمكانــات الســلطنة الحقيقيــة، والتركيــز علــى ميزهــا 

التنافســية، وبالتالــي تمكينهــا لتكــون لاعبًــا فاعــلاً فــي البيئــة الدوليــة 

المتلاحقــة. والتطــورات  بالديناميكيــة  تتميــز  التــي 

نســتطيع القــول، أن عُمــان اليــوم علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة لتغييــر نهــج التنميــة، تســتند فيــه أولاً علــى حصيلــة 

التجربــة التنمويــة الثريــة لهــا، بمــا حوتــه مــن إنجــازات لتجــاوز التحديــات، والاســتفادة ثانيًا من الأحداث ودروس 

ــا علــى النهــج التشــاركي والتوافــق المجتمعــي الــذي قامــت  التاريــخ التــي مــرت بهــا المنطقــة، فيمــا ترتكــز ثالثً

عليــه عمليــة إعــداد الرؤيــة.

»الرؤيــة«، التــي هــي ثمــرة جهــود كــوادر وطنيــة، تُعبــر عــن تطلعــات المجتمــع فــي مختلــف محافظــات الســلطنة، 

وتُوفــر فرصــة ســانحة لشــحذ الهمــم، وأرضيــة مناســبة لضبــط بوصلــة المســار التنمــوي فــي الاتجــاه المرغــوب، 

بمــا يضمــن إدخــال تعديــلات ضروريــة فــي النمــوذج التنمــوي الحالــي القائــم علــى الإنفــاق العــام، والموارد النفطية، 

والصبغة الاستهلاكية، والاعتماد على العمالة الوافدة، والاستيراد، بهدف تلبية الطلب المحلي، ومن ثم التحول 

إلــى نمــوذج وآليــات جديــدة، قوامهــا الإنتــاج والإبــداع وإرســاء قواعــد العمــل للمؤسســات والإنســان العُمانــي.

 عُمان اليوم على 
أعتاب مرحلة جديدة 

لتغيير نهج التنمية
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ولكــي لا تبقــى رؤيــة عُمــان 2040، وثيقــة نظريــة، محكومــة بصيــغ الغايــات والتوجهــات والفرضيــات، فإنــه 

يتوجــب أن ترتبــط بــإدارة مُحكمــة للتغييــر، مــن شــأنها أن تُســهم وتُمهّــد الطريــق لتحقيــق أهدافهــا. فــإذا كانــت 

رؤيــة 2020، اختصــت ببنــاء الإنســان العُمانــي، وتزويــده بالعلــم والمهــارات، ومقومــات الدولــة العصريــة مــن 

مؤسســات وبُنــى أساســية تُغطــي مختلــف الجوانــب، فــإن رؤيــة 2040 هــي إنتــاج وتنافســية وإدارة مُثلــى، 

بُغيــة جنــي الثمــار، وتعظيــم الاســتفادة مــن المنجــزات والمــوارد البشــرية والطبيعيــة، وتأميــن الانتقــال إلــى 

طــور أكثــر اســتدامة للتنميــة.

لقــد أثبتــت التجــارب أن أفضــل وســيلة للتعامــل مــع المســتقبل وتغيراتــه المتســارعة علــى مختلــف الأصعــدة 

الاتكاليــة  ثقافــات  بوجــود  تتأتــى  لــن  والتــي  المســتقبل،  صناعــة  هــي  والتقنيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

والاســتهلاك وغيرهــا، بــل بغــرس قيــم الإنتــاج والادخــار والاســتثمار وريــادة الأعمــال.

كذلــك، يتوجــب علينــا؛ أفــرادا ومؤسســات، النظــر إلــى التغيــرات مــن حولنــا فــي مختلــف الجوانــب الاقتصاديــة 

والجيوسياســية، بمنظــار أكثــر عمقًــا، إيمانًــا بأننــا نســتطيع أن نصنــع مســتقبلنا مــن خــلال فهــم تلــك التغيــرات، 

وحُســن اســتغلال فرصهــا.

حقائــق التنميــة، التــي لا تقبــل أبــدًا القســمة علــى اثنيــن، تُوجــب وقــف »اللطــم التنمــوي« الــذي يُمارســه البعــض 

بتفريــغ الطاقــة الســلبية، مــن قبيــل الحديــث عــن الفشــل والخســارة والتماهــي فــي المســتحيلات، وتجاهــل 

الفــرص، والارتمــاء فــي أحضــان التحديــات لتبريــر موقــف العاجــز. قطــار التنميــة لا ينتظــر أحــدًا.

عُمــان لديهــا مــن المــوارد والفــرص والممكنــات، مــا يكفــي للتحليــق بالبــلاد نحو آفاق أرحب من التنمية، فقدرات 

وطاقات الشباب العُماني نقطة انطلاق للمستقبل إذا ما أحسنا استثمارها وإدارتها.

نحــن مُطالبــون بالإيمــان أن المســتقبل الــذي يعدنــا بفرصــه، يُحذرنــا فــي الوقــت نفســه مــن تحدياتــه، وأن حالــة 

اللــوم الوحيــدة للإخفــاق فــي مجابهــة تحديــات المســتقبل لــن تكــون إلا لأنفســنا.

نحــن نمتلــك المــوارد والمقومــات والقــدرات والحلــول، فلمــاذا يكــون اللــوم علــى الغيــر؟ الأمــر يُوجــب علــى الجميــع 

ضرورة تحمل مسؤولياته والقيام بدوره، فاستنهاض الهمم ليس أحد المستحيلات، بل هو أول الممكنات إن 

أردنــا للمســتقبل أن يكــون كمــا نُريــد، لا كمــا يريــده لنــا الآخــرون!

هــا هــي الســلطنة، تعــد رؤيتهــا لتؤســس للانطــلاق نحــو آفــاق أرحــب للتنميــة، خصوصًــا أن التحــولات فــي الــدول 

التــي تقــف علــى أعتــاب التغييــر، تتأتــى أغلبهــا مــن سياســات ومبــادرات أو مشــاريع تُؤســس لنهــج جديــد.

هنــا، قــد يتفــق معــي كثيــرون أنــه لا بــد مــن الانفتــاح علــى العالــم، واقتنــاص الفــرص المتاحــة، وتهيئــة البيئــة 

الداخليــة، وهــو فــي ظــل المتســارعات والمتغيــرات لــم يعــد خيــارًا، بــل ضــرورة ملحــة للتعامــل مــع التحديــات 

المقبلــة، خاصــة أن عُمــان تمتلــك مــن المقومــات والمــوارد والجاهزيــة، مــا يجعلهــا قــادرة علــى التحــول خــلال 

فتــرة وجيــزة، وبالتالــي الانتقــال إلــى وضــع مســتدام يعمــل وينتــج وينعــم فيــه الجميــع بالرفــاه والســعادة.

كتابــة الفصــل القــادم مــن مســيرة عُمــان، هــو فــي يــد أبنائــه، وإذا كنــا نســعد بمــا نســمعه عــن التاريــخ الضــارب 

فــي العمــق والإرث الحضــاري، فــإن هــذا دافــع للعزيمــة، لنخــطّ ســطور الفصــل المقبــل بعنــوان المســتقبل 

المزدهــر بعــون اللــه. وبأيدينــا تكــون إجابــة الســؤال.
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تســتهدف رؤيــة المســتقبل »عمــان 2040« الوصــول إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة، وتحقيــق قفــزات تنمويــة، 

وتحــولات مهمــة علــى مختلــف الأصعــدة، فهــل باســتطاعة العُمانييــن ذلــك، وإلــى أي مــدى يســتطيعون تحقيــق 

الطمــوح المنشــود؟ خصوصًــا فــي ظــل ارتفــاع درجــة عــدم اليقيــن والضبابيــة، جــراء التغيــرات الجيوسياســية 

فــي المنطقــة، والانكمــاش المتوقــع فــي الاقتصــاد العالمــي.

الإجابــة التــي يؤمــن بهــا العُمانيــون: نعــم نســتطيع. أحــاول، هنــا، توضيــح أن الطمــوح المأمــول قابــل للتحقيــق، 

ويأتــي فــي إطــار الممكــن، خاصــة أن الســلطنة تمتلــك جميــع العناصــر اللازمــة لذلــك، فعُمــان، ومنــذ فجــر 

التاريــخ حضــارة مشــهودة لهــا امتــداد عميــق، ترســخ بإنجــازات أجيالهــا فــي كل مراحــل التنميــة.

عناصــر النجــاح الأهــم التــي تســتند عليهــا الســلطنة تتمحــور حــول التســلح بالإيمــان، والرغبــة بالنهــوض، بينمــا 

تتمثــل عناصــر وصفــة النجــاح بالمــوارد البشــرية والمؤسســات الراســخة، فضــلاً عمــا تزخــر بــه عُمــان مــن 

مــوارد طبيعيــة، وبنيــة تحتيــة، ومكانــة مرموقــة بيــن الأمــم، تُمكنهــا مــن 

الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية تجــذب مــن خلالهــا رؤوس الأمــوال 

لتحقيــق  تحتاجهــا  التــي  العناصــر  وكذلــك  والأســواق،  والتكنولوجيــا 

»الرؤيــة«.

بالنســبة للمــوارد البشــرية، فــإن عُمــان تُعــد دولــة فتيــة، معظــم ســكانها 

شــباب متســم بقــدر مناســب مــن المعرفــة، وقــادر علــى إيصــال بلــده 

لمصــاف الــدول المتقدمــة؛ اقتصاديًــا واجتماعيًــا ومعرفيًــا، شــريطة أن 

يكــون مبدعًــا بفكــره، معتــزًا بهويتــه، ملتزمًــا بمواطنتــه وقيمــه، ويمتلــك 

مهــارات المســتقبل.

علــى صعيــد الأداء المؤسســي، أكملــت الســلطنة بنــاء الجهــاز الإداري 

بمختلــف مكوناتــه، فــي حيــن تســعى مــن خــلال »رؤيــة المســتقبل«، 

لتكــون دولــة مســؤولة ومرنــة بأجهزتهــا، وحوكمتهــا شــاملة، ورقابتهــا 

مُتجــددا،  فاعــلا  وإعلامهــا  كفــؤا،  وأداؤهــا  ناجــزا،  وقضاؤهــا  فاعلــة، 

ّــن ومشــارك فــي مناحــي الحيــاة. يعضــده مجتمــع مدنــي ممك

فيمــا يتعلــق بالعناصــر الطبيعيــة والبُنــى التحتيــة والاقتصــاد، الأمــر يتطلــب بنــاء اقتصــاد مُنتــج ومتنــوع قائــم 

علــى الابتــكار، وتكامــل الأدوار، واســتثمار الميــزات النســبية، فــي حيــن يقــع علــى عاتــق القطــاع الخــاص أن 

يكــون قــادرًا علــى الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية، بهــدف تعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة والبُنــى 

التحتيــة، مــع المحافظــة فــي الوقــت نفســه علــى البيئــة وصونهــا.

تفاعــل هــذه العناصــر بشــكل علمــي وعملــي، مــن شــأنه المســاهمة فــي توظيــف المــوارد بالشــكل الأمثــل، 

مــا يــؤدي، بنهايــة المطــاف، إلــى إدارة اقتصاديــة مســؤولة عــن التنفيــذ، واضحــة المهــام، إضافــة إلــى تمكيــن 

المجتمعــات المحليــة مــن خــلال منــح صلاحيــات إداريــة واقتصاديــة للمحافظــات والمجالــس المحليــة بشــكل 

يُضفــي مزيــدًا مــن اللامركزيــة.

نجاح »الرؤية«، 
مرهون بتطبيقها 

بشكل شمولي وليس 
جزئيا
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إلــى جانــب ذلــك، مطلــوب الوصــول إلــى سياســات مرنــة فــي ســوق العمــل تُســاهم فــي توظيــف التكنولوجيــا 

وتوطيــن الكفــاءات، فضــلاً عــن سياســة ماليــة تُحفــز الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر، وتحــد مــن الاســتهلاك 

والاســتيراد. هــذه التوجهــات الاســتراتيجية تــم التوافــق عليهــا بيــن شــرائح المجتمــع المختلفــة خــلال إعــداد 

»الرؤيــة«.

يبقــى التحــدي فــي ترجمــة الأطــر النظريــة إلــى واقــع عملــي مرتبــط بحــس وطنــي صــادق، وهــذا ليــس مســتحيلاً 

فــي ســبيل الحفــاظ علــى الاســتقرار الــذي تتمتــع بــه عُمــان.

التفاؤل والإرادة والإصرار، عناصر أساسية لتحقيق »الرؤية«، ما يتطلب تغييرًا في آليات التنفيذ، فممارسة 

نفــس الأعمــال ســيحقق نفــس النتائــج، لذلــك تتبنــى »الرؤيــة« مقاربــات وعناويــن جديــدة، وتغييــرات جذريــة 

فــي جميــع مفاصــل التنميــة، وتحــولات عميقــة، وإصلاحــا شــاملا، خصوصًــا أننــا نتحــدث عــن رؤيــة بعيــدة المــدى 

تمتــد إلــى عشــرين عامًــا، فــي عالــم يُســابق الزمــن فــي مختلــف مناحــي الحيــاة.

  نجاح »الرؤية«، مرهون بتطبيقها بشكل شمولي، وليس جزئيا، فقد أثبتت التجارب العالمية أن الدول التي 

نجحــت بهــذا المضمــار كان مصــدر نجاحهــا الإيمــان بقدراتهــا، فالولايــات 

المتحــدة الأميركيــة وصلــت إلــى مــا هــي عليــه الآن، عندمــا وضعــت شــعار 

»نعــم نســتطيع«، واليابــان، التــي تفتقــر لأبســط المــوارد، أصبحــت قــوة 

اقتصاديــة عالميــة ضاربــة، عندمــا رفعــت شــعار »اليابــان أولاً«.

تتمتــع  التــي  المــوارد  اســتغلال  حســن  فــي  الإســراع  المطلــوب،  إن 

بهــا عُمــان، واســتثمار مســاحة التطــور القائمــة بــدون تكاليــف ماليــة 

الاســتهلاك،  أنمــاط  فــي  الكفــاءة  معــدلات  رفــع  خــلال  مــن  باهظــة، 

وتطويــر الأداء، والحــد مــن الهــدر فــي اســتهلاك الغــذاء والمــاء والكهربــاء 

أبنائهــا رفــع هامتهــا. والطاقــة، فمــن حــق الســلطنة علــى 

تســتهدف  الأصعــدة،  مختلــف  فــي  الطموحــة  المعــدلات  ولتحقيــق 

»الرؤيــة« تحســين أداء كل القطاعــات غيــر النفطيــة وتطويرهــا بشــكل 

ســليم، وكذلــك تعظيــم الاســتفادة مــن مخرجــات القطاعــات النفطيــة 

بمزيــد  مرتبــط  وذلــك  المحليــة،  الصناعيــة  القاعــدة  توســيع  بُغيــة 

وتمويــل  المحلــي،  كالمحتــوى  الموجــودة،  والمبــادرات  البرامــج  مــن 

وغيرهــا. والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 

تتبنــى حزمــة  المحليــة مــن خــلال قيــادة اقتصاديــة قويــة  الــدورة الاقتصاديــة  أيضًــا، إصــلاح  الأمــر يتطلــب 

ــا  سياســات تحويليــة، تُــوازن بيــن الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة، مــا ســينعكس إيجابً

علــى تحســين الــدورة التجاريــة المحليــة، وبالتالــي زيــادة الإنتــاج المحلــي لتلبيــة الطلــب الداخلــي، والتصديــر، 

وجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر.

نســتطيع القــول، إن ذلــك يتطلــب الاهتمــام ببيئــة الأعمــال، والتركيــز علــى تحســين ســوق العمــل الــذي يعتمــد  

بشــكل كبيــر علــى عمالــة وافــدة متدنيــة المهــارة، بهــدف جعلــه جاذبًــا للمواهــب العالميــة، مــع أهميــة زيــادة 

واتخــاذ  السياســات  فــي صياغــة  الشــباب  إضافــة لإشــراك  العمــل،  فــي ســوق  النســائي  العنصــر  مشــاركة 

المطلوب هو الإسراع 
في حسن استغلال 

الموارد 
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القــرارات الإســتراتيجية، خاصــة تلــك المتعلقــة بتحفيــز وتشــجيع ريــادة الأعمــال.

مــن بيــن المرتكــزات المهمــة لتحقيــق الانطلاقــة المنشــودة، ولتعزيــز الاســتفادة مــن جاهزيــة البُنــى التحتيــة، 

وتوفــر المــوارد الطبيعيــة والبشــرية، هــو ذلــك المتعلــق بتعزيــز التعــاون والاندمــاج الدولــي، مــا يــؤدي إلــى 

مزيــد مــن الاســتثمارات، ويفتــح العديــد مــن الأســواق، خصوصًــا الجديــدة منهــا، ويُمهــد للدخــول فــي شــراكات 

اســتراتيجية، بيــن شــركات محليــة خاصــة وأخــرى عالميــة. كل ذلــك مــن شــأنه تحقيــق قفــزات تنمويــة كبيــرة، 

وتوســيع حجــم الســوق، وخلــق فــرص عمــل حقيقيــة.

نعــم، هنــاك طموحــات عاليــة فــي رؤيــة عُمــان 2040، بدونهــا لــن تكــون رؤيــة أصــلاً، ولكــن مــن يُقــرر ســقف 

هــذه الطموحــات وقابليتهــا للتحقيــق، هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي التحــول بأنمــاط الإدارة، خاصــة فــي 

المؤسســات الحكوميــة، والتعامــل مــع التغيــرات العالميــة المتســارعة.

عنــد الحديــث عــن عُمــان 2040، يجــب أن نتفــق علــى أننــا نتحــدث عــن مســتقبل عُمــان، وعــن رؤيــة تســعى 

إلــى نمــوذج جديــد مبنــي علــى الإنتــاج، وإطــلاق  لغــرس وتعزيــز قيــم مــن شــأنها تمكيــن تحــول الســلطنة 

المختلفــة. القطاعــات  فــي  النمــو  قاطــرات 

كلُــي يقيــن، والكثيــرون مثلــي، باســتطاعتنا الأخــذ بأســباب النجــاح، فــالإرادة الحقيقيــة موجــودة، ومــا نحتاجــه 

لا يتعــدى ترتيــب بعــض الأوراق، وتمهيــد الأرضيــة والبيئــة المناســبة، للانطــلاق إلــى آفــاق أرحــب مــن التنميــة 

المســتدامة.

التحــول المنشــود مكانــه الأول هــو الثقافــة، والعُمانيــون لديهــم مــن الثقافــة مــا يكفيهــم للانطــلاق، خصوصًــا 

ثقافــة العمــل التــي يتوجــب علــى الجميــع الإيمــان بهــا بشــكل مطلــق، وأيضًــا الإيمــان بــأن رؤيــة المســتقبل 

هــي أمانــة الأجيــال العُمانيــة فــي أعناقنــا.

المعرفــة  مجتمــع  أيضــا،  فإننــا،  التــراث،  بلــد  نحــن  وكمــا  للجميــع،  تتســع  التنميــة  وعربــة  مُمهــد،  الطريــق 

وننطلــق. بهــذا  لنؤمــن  والابتــكار. 
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مــن  عــدد  وجــود  عــن  يكشــف  المحليــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للأوضــاع  الشــمولي  والاســتقراء  التحليــل 

الحقائــق ينبغــي الوقــوف عليهــا، وإدراكهــا بشــكل واضــح، فالانتقــال إلــى المســتقبل الــذي نُريــد لــن يتأتــى بــدون 

التعامــل معهــا، ومعالجتهــا بشــكل مناســب.

ســأتطرق إلــى خمــس حقائــق بشــأن ذلــك، الأولــى: نحــن وحدنــا مــن نملــك تحقيــق الرؤيــة، وعنــد عــدم تحقيقهــا 

يتوجــب أن نكــون نحــن الملاميــن، ورغــم أن جميــع الظــروف مواتيــة لذلــك، لكنهــا لــن تتحقــق تلقائيًــا، فكمــا 

يُقــال »زرعــوا فأكلنــا«، إذ يجــب أن نُحســن الزراعــة لتــأكل الأجيــال المقبلــة.

نعــم، نحــن مفتــاح التغييــر، وتحقيــق الرؤيــة لــن يحــدث دون التأشــير علــى التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه 

الوطــن، ومــن ثــم التحلــي بالشــجاعة لاتخــاذ قــرارات وإجــرءات، ليــس مــن شــأنها فقــط تجــاوز تلــك التحديــات، 

بــل تحويلهــا إلــى فــرص.

تتفــق الأغلبيــة علــى أن التنميــة عمليــة معقــدة، تتطلــب اتخــاذ سياســات فــي توقيتــات مناســبة، وهــذا مــا يُعــرف 

بــإدارة الــدورات الاقتصاديــة المحليــة )إدارة الســنين الســمان وتلــك العجــاف(، وهــي نتــاج لــدورة الأنشــطة 

التجاريــة، والتــي سأشــير إليهــا فــي الحقيقــة الثانيــة، ورغــم مــا أنجزتــه المعالجــات التقليديــة الحاليــة، إلا أنهــا 

تبقــى مجتــزأة، وتُعتبــر أقــرب لــردة فعــل تجــاه ظاهــرة معينــة، مــا أدى إلــى تشــوهات فــي الهيــاكل الاقتصاديــة.

الأمــر يتطلــب مقاربــة جديــدة، تعتمــد الشــمولية والمؤسســية وتبنــي سياســات اســتباقية، كالماليــة والنقديــة 

والتجاريــة والعُماليــة. وبمــا أن إدارة العمليــة الاقتصاديــة »متشــابكة وشــاملة«، فــإن مــن الأهميــة العمــل علــى 

تحقيــق الترابــط والتشــابك بيــن المتغيــرات المختلفــة، وتشــخيص الاختناقــات الناشــئة عــن وجــود خلــل فــي 

هــذا الترابــط، بمــا ينعكــس علــى شــكل برامــج وسياســات كفيلــة بمعالجتهــا، وتحديــد القطاعــات المحوريــة 

للمرحلــة المقبلــة.

كمــا يتعيــن اختيــار نهــج الانفتــاح المُناســب فــي ظــل الظــروف المحليــة، فالنهــج الاقتصــادي ليــس معادلــة 

خطيــة جاهــزة للتطبيــق، وإنمــا منظومــة متكاملــة بأبعادهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــا يُوجــب 

المزايــا  مــن  والاســتفادة  الانفتــاح  ثمــار  لجنــي  كاف،  بشــكل  ديناميكيــة  المســتقبلية  السياســات  تكــون  أن 

المحليــة. النســبية 

الحقيقــة الثانيــة، أنــه »لا خيــر فــي أمــة تــأكلُ ممــا لا تــزرع، وتلبــسُ مــا لا تصنــعُ«، وتســتفيد مــن خدمــات لا 

تُنتجهــا، فإلــى متــى ســنضل أمــة مســتهلكة! الأرقــام تشــير إلــى هشاشــة فــي دورة الأنشــطة التجاريــة المحليــة، 

فمــا يــزال الاعتمــاد، بشــكل كبيــر، علــى تصديــر مــواد خــام أوليــة، دون إجــراء عمليــات ذات قيمــة مضافــة، مــن 

شــأنها خلــق صناعــات مختلفــة يكــون مــن نتاجهــا توســعة القــدرات الإنتاجيــة المحليــة، وخلــق فــرص عمــل.

فــي المقابــل، مــا يــزال الاعتمــاد علــى اســتيراد مختلــف الســلع والخدمــات، بشــقيه؛ الاســتهلاكي والاســتثماري، 

هــو الأســاس، بالإضافــة إلــى عمالــة وافــدة متدنيــة المهــارة، لتلبيــة حاجــات الطلــب المحلــي. ذلــك يؤكــد أن 

تركيبــة دورة الأنشــطة التجاريــة تمتــاز بقصــور تأثيــر مُضاعــف الإنفــاق، لارتفــاع التســربات الاقتصادية المتمثلة 

بحجــم التحويــلات الماليــة إلــى الخــارج، وارتفــاع درجــة التركــز الجغرافــي والســلعي والاســتثماري، مــا يُعــرّض 

الاقتصــاد المحلــي لهــزات كبيــرة، فــي حــال حــدوث تغيــرات أو أزمــة مــا.
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الحقيقــة الثالثــة، تتعلــق بالخلــل المالــي وصعوبــة تحقيــق الاســتدامة الماليــة فــي الأجــل الطويــل، نتيجــة ارتفــاع 

المصروفــات الجاريــة، والاعتمــاد علــى الإيــرادات النفطيــة، مــع اســتمرار تدنــي الإيــرادات غيــر النفطيــة، وتصاعــد 

مســتويات الديــن العــام، فضــلاً عــن تركــز الاســتثمار فــي القطــاع العــام، يُقابلــه ضعــف الاســتثمار الخــاص 

والأجنبــي، وتركــز الائتمــان المصرفــي الممنــوح مــن قِبــل البنــوك التجاريــة المحليــة، فــي الائتمــان لأغــراض 

اســتهلاكية.

فــي هــذه النقطــة، يجــب التطــرق لبنــود الموازنــة العامــة للدولــة، والتــي يتضــح أنهــا غيــر مثاليــة بســبب ارتفــاع 

ســعر التعــادل للموازنــة، وتجاهــل الحاجــة إلــى إصلاحــات تــم تأجيلهــا لوقــت طويــل، تتعاظــم كلفتهــا يومًــا بعــد 

يــوم.

كمــا أنــه لا يجــب التعامــل مــع انخفــاض أســعار النفــط كحالــة طارئــة، لأنــه مــن غيــر المتوقــع أن تشــهد ارتفاعًــا 

كبيرًا، لعدة أســباب أهمها: التحولات الهيكلية الكبيرة التي تشــهدها الدول المســتهلكة في أنماط الاســتهلاك، 

والتطــورات التكنولوجيــة فيمــا يخــص الطاقــة المتجــددة، وترشــيد الاســتهلاك.

الحقيقــة الرابعــة مرتبطــة بســابقتها، وتتمحــور حــول أن العمــل فــي 

وخدمــة  الرؤيــة  لتحقيــق  الأمثــل  المــكان  ليــس  الحكومــي  القطــاع 

عُمــان فــي المســتقبل، ومــا يــدل علــى ذلــك، هــو أن الذيــن قامــوا ببنــاء 

الحضــارة العُمانيــة التــي نُفاخــر بهــا، لــم يكونــوا موظفيــن حكوميــن فــي 

غالبيتهــم، فقــد كانــوا يصنعــون هــذه الحضــارة ويشــدون مــن أزرهــا، مــن 

خــلال العمــل فــي مــزارع التمــور والليمــون والمصانــع البســيطة علــى 

قلتهــا وقتهــا، وصيــد الأســماك، إلا أن ميزتهــم الأساســية كانــت بعملهــم 

فــي الميــدان بجهــود جبــارة وعزيمــة تفــوق الآلات الحديثــة، مــن أجــل 

رفعــة الوطــن.

إلــى  التعليميــة  البيئــة  اليــوم الانتقــال مــن  العُمانييــن،  المطلــوب مــن 

ســوق العمــل، مــن خــلال اتبــاع نهــج الريــادة، والعمــل الحــر، والتوظيــف 

الذاتــي، والانفتــاح علــى وظائــف القطــاع الخــاص.

المعلومــة التــي يجــب أن ندركهــا تؤكــد أن هنــاك تحديًــا إداريًــا يتمثــل فــي كبــر حجــم الجهــاز الحكومــي، وتعــدد 

هياكلــه، وضعــف درجــة التنســيق بيــن وزاراتــه، مــا عمــق مــن البيروقراطيــة، وأرهــق الماليــة العامــة، وثبــط مــن 

ســرعة التحــول إلــى حكومــة إلكترونيــة، وأثـّـر ســلبًا فــي بيئــة الأعمــال، وســرعة اتخــاذ القــرار، وأضعــف جاذبيــة 

الاســتثمار.

الحقيقــة الخامســة، تتمثــل بوجــود معوقــات، نســتطيع أن نُطلــق عليهــا »ناعمــة«، قــد تكــون غيــر واضحــة 

تُعانــي منهــا الســلطنة، كغيرهــا مــن الــدول الناميــة، تحــد مــن القــدرة علــى المضــي قدمًــا، وهــذه يجــب التخلــص 

منهــا كخطــوة أولــى. منهــا، مثــلا، نمطيــة العمــل القائــم علــى المصالــح الخاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة 

ــا الجهــاز الحكومــي. )المجامــلات(، فــي إدارة وتقييــم الأداء، خصوصً

التداعيــات  التخلــص مــن  الدولــة، بهــدف  أداء كل أجهــزة  لنهــج مؤسســي، لقيــاس مســتوى  عُمــان، بحاجــة 

الســلبية للمجامــلات المفرطــة علــى حســاب التنميــة والوطــن، وفــي مقدمتهــا مــا يتعلــق ببــطء التعامــل مــع 

تأخير اتخاذ تدابير 
تقشفية يُفاقم العجز 
المالي ويزيد الدين 

العام 
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التحديــات، وضعــف القــدرة علــى تســويق الفــرص المتاحــة والأفــكار الرائــدة.

للتخلــص مــن التحديــات والســلبيات، يتطلــب ســيادة مبــدأ المحاســبية فــي مســيرة تطويــر منظومــة الأداء، 

والابتعــاد عــن دوامــة تبريــر الإخفــاق وإلقــاء اللــوم علــى الغيــر، والعمــل بــروح الفريــق لزيــادة الإنتاجيــة، وتحســين 

الأداء، والســائد اليــوم غيــاب التنســيق، وفــق إطــار متكامــل، بشــأن منظومــة الأداء فــي القطــاع العــام.

هنــاك تحديــات فــي عوامــل الإنتــاج الأربعــة: ســوق العمــل، رأس المــال، الأرض واســتغلال مــا تزخــر بــه البلــد مــن 

خيــرات، جميعهــا مترابطــة وتحتــاج إلــى معالجــات عميقــة، فالاقتصــاد والتنميــة علمــان متخصصــان تتشــابك 

متغيراتهمــا، ويحتاجــان إلــى فهــم شــمولي متعــدد الأبعــاد.

التأخــر فــي اتخــاذ تدابيــر تقشــفية تشــمل بنــود التعويضــات ونفقــات التقاعــد وخدمــات التعليــم والصحــة 

والرعايــة الاجتماعيــة تضمــن إعــادة تــوازن واســتدامة الماليــة العامــة، مــن شــأنه مفاقمــة العجــز المالــي وزيــادة 

الديــن العــام، مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي الوضــع الائتمانــي. لكــي تتــم عمليــة التغييــر فــي هــذا الجانــب، 

لا بــد مــن البــدء بإجــراءات جديــدة وتدرجيــة، تعكــس الكلــف علــى الخدمــات الحكوميــة المُقدمــة، وتشــجع 

الادخــار وتغييــر النمــط الاســتهلاكي.

بمــا أن العالــم فــي تغيــر مســتمر، فــإن مشــكلاته أيضًــا فــي تغيــر، مــا يســتدعي فهمًــا صحيحًــا للواقــع، وتطويــر 

مقاربــات مختلفــة للقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فالمعالجــات الحاليــة، رغــم مســاهمتها فــي النهضــة 

العُمانيــة بحقــب مختلفــة، إلا أنهــا مــع التطــور العالمــي الســريع ســتقف عاجــزة!
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   الأدوار الجديدة للحكومة ومؤسسات أعمال وأفراد ومؤسسات المجتمع

بهــا؛ حكومــة  القيــام  التــي ينبغــي علــى الجميــع  هنــا، ســأحاول الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــي الأدوار الجديــدة 

ومؤسسات أعمال وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني، لتحقيق المستقبل الأفضل، خصوصا أن العالم يشهد 

تحــولاً ملحوظًــا فــي تحديــد وتوزيــع الأدوار والمســؤوليات بمــا يخــص عمليــة تحقيــق التنميــة الشــاملة؟

موضوع تغيير الأدوار، فلســفي مُتشــابك، غير مطروق بشــكل مناســب، فمســار المســتقبل يتأثر بدرجة كبيرة 

بمســتوى العلاقــة بيــن الأطــراف المختلفــة، والتــي هــي نتــاج لمــا تقــوم بهــا الدولــة )الحكومــة(، ومؤسســات 

الأعمــال )القطــاع الخــاص(، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وأفــراد المجتمــع. ومعلــوم أن هــذه التوليفــة متغيــرة 

بتغيــر مرحلــة التنميــة.

إن تغيــر الأدوار ســنة كونيــة لا حيــاد عنهــا، فإمــا أن نتقــدم أو نتقــادم، بينمــا تُحتــم درجــة الجاهزيــة والتغيــرات 

المتســارعة علــى مختلــف الأصعــدة، تغييــراً فــي الأدوار، بمــا يحقــق التحــول المطلــوب فــي النمــوذج القائــم إلــى 

نمــوذج يتــلاءم مــع تحديــات المرحلــة. كمــا أن النجــاح والفشــل فــي أي تجربــة تنمويــة، مرتبطــان بشــكل مباشــر 

بفهــم واســتيعاب الأدوار المناطــة بــكل أطــراف العمليــة مــن فــرد وجهــاز 

حكومــي وقطــاع خــاص.

الجميع متفقون على أن التحولات التي تُنادي بها »الرؤية« لن تتحقق 

تلقائيًا، فهي تتطلب تحولاً صريحًا في الأدوار. 

يقــول اللــه عزوجــل فــي الآيــة الحاديــة عشــر مــن ســورة الرعــد »إنَِّ اللّــهَ لاَ 

يُغَيِّــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّــرُواْ مَــا بِأنَْفُسِــهِمْ«، فعنــد القيــام بنفــس الأدوار، 

فــإن النتيجــة الحتميــة هــي الحصــول علــى النتائــج نفســها.

هنــاك أربــع نُقــاط للإجابــة عــن ســؤال الأدوار الجديــدة التــي ســطرتها 

»الرؤيــة« لمختلــف الفاعليــن لتمكيــن عُمــان مــن اقتنــاص الفــرص 

المتاحــة والانطــاق إلــى آفــاق أرحــب للتنميــة.

أولاً: الجهــاز الحكومــي بمختلــف أذرعــه، مُطالــب بالتحــول التدريجــي، 

عــن طريــق تهيئــة الأطــر والقوانيــن، بهــدف ضمــان توفيــر ظــروف ملائمة 

المجتمــع  ومؤسســات  الخــاص،  القطــاع  فــي  الأعمــال  لمؤسســات 

المدنــي، والأفــراد، للانطــلاق والقيــام بــالأدوار الجديــدة التــي تســتوجبها 

مرحلــة النمــو فــي المرحلــة المقبلــة. 

ولا يعنــي ذلــك إنحســاراً للــدور الحكومــي، بــل تطــورا طبيعيــا تمكنــه 

التحتيــة للســلطنة. البُنــى  الجاهزيــة فــي 

تؤمن رؤية عُمان 2040، بأن دور الدولة لا ينتهي، لكنه يتغير وفقًا للظروف والمســتجدات، فالدور التنظيمي 

والاجتماعــي لا يمكــن الاســتغناء عنهمــا، والمطلــوب هــو حصــر دور الدولــة فــي إطــار معيــن حتــى تتجنــب مزاحمــة 

القطــاع الخــاص، لكــي يبقــى دورهــا إيجابيًــا لزيــادة الإنتاجيــة وضمــان التنافســية في القطاعات المختلفة.

 استراتيجية »الرؤية« 
تتبنى إصلاحات 

تمس جميع عناصر 
الإنتاج
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تُنــادي »الرؤيــة« بــدور حكومــي، يُركــز علــى توفيــر إطــار تنافســي لــكل الفاعليــن مــن القطــاع الخــاص، ومحاربــة 

أشــكال الاحتــكار كافــة، بحيــث يتــم تمكيــن أكبــر عــدد ممكــن مــن المســتثمرين الراغبيــن فــي المشــاركة فــي 

النشــاطات الاقتصاديــة، لا ســيما تلــك التــي ظلــت محتكــرة مــن قبــل الحكومــة لفتــرات طويلــة.

إن ذلــك يتطلــب إدخــال قوانيــن جديــدة، وتســهيل التمويــل بعيــد المــدى، مــن خــلال توفيــر الأدوات التشــريعية 

التــي ترغــب  المــدى فــي المشــاريع الجديــدة  الخــاص مــن إجــراء تعاقــدات طويلــة  اللازمــة لتمكيــن القطــاع 

الحكومــة فــي إيــلاء مهامهــا للقطــاع الخــاص.

ثانيًــا: دور القطــاع الخــاص، الــذي يُشــكل شــريكًا أساســيًا فــي خطــة التنميــة، فهــذا القطــاع مُطالــب بتبنــي 

أدوار تمكنــه مــن ترتيــب أوراقــه وتغييــر النمــوذج القائــم علــى التجــارة والاســتيراد، إلــى نمــوذج قائــم علــى الإنتــاج 

والتصنيــع والتصديــر.

اســتراتيجية »الرؤيــة«، تتبنــى إصلاحــات تمــس جميــع عناصــر الإنتــاج المتمثلــة فــي؛ رأس المــال، وســوق العمــل 

والإطــار المؤسســي لمنظومــة الأداء والإنجــاز.

بُغيــة  المقبلــة،  المرحلــة  فــي  الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة  للشــركات  الأهميــة  غايــة  فــي  دور  أيضــا،  هنــاك، 

فــي  الدخــول  الســوق، وذلــك يتطلــب  إلــى  الجديــدة  الإنتاجيــة  المؤسســات  مــن  المزيــد  المســاهمة بدخــول 

شراكات استراتيجية مع شركات محلية ودولية. مثل هذه الشركات الحكومية تعمل على مساعدة الشركات 

الصغيــرة والمتوســطة والصناعــات الوليــدة، وهنــاك العديــد مــن الــدول تســتعين بهــذه الشــركات لضمــان تحــول 

الهيــكل الاقتصــادي مــن قاطــرة تقودهــا الحكومــة إلــى قاطــرة يقودهــا القطــاع الخــاص، بشــكل تدريجــي، مــا 

يُحقــق التــوازن وحمايــة حقــوق جميــع الأطــراف المعنيــة.

ثالثًــا: مُطالبــة أفــراد المجتمــع العُمانــي بتحــول أكبــر، وتبنــي قيــم وثقافــات وأدوار جديــدة، علــى رأســها ريــادة 

الأعمــال والعمــل فــي القطــاع الخــاص، وقيــم الادخــار والاســتثمار، والتــي تختلــف عــن ســلوكيات كرســتها الثــروة 

النفطيــة، كالاتكاليــة والاعتمــاد علــى الغيــر.

العنصــر البشــري هــو العامــل المحــدد لدرجــة تقــدم الأمــم، وأفــراد المجتمــع هــم أدوات التنميــة والغايــة النهائيــة 

لهــا، فالتنميــة مشــروع إنســاني. فمــا هــو العائــق مــن الجلــوس علــى طاولــة واحــدة وترتيــب الأفــكار وتنظيــم 

الطاقــات والعمــل، خصوصًــا أن العُمانييــن بينهــم رجــل الأعمــال والمهنــدس والصيــاد والمــزارع والمحاســب 

والمُفكــر والمبــدع. عندمــا تتلاقــى الأفــكار والعزائــم تُولــد الإنجــازات.

لا يختلــف اثنــان أن عُمــان اســتثمرت فــي أبنائهــا، ومكنتهــم بســلاح العلــم فــي أفضــل جامعــات العالــم، وصقلتهــم 

بالمهــارات المطلوبــة فــي مختلــف مراكــز التدريــب، وقــد حــان الأوان لأن يقومــوا بــأدوار جديــدة فــي منظومــة 

الأداء.

ــا: مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تُشــكل مؤسســات مهمــة ورديفــة للمؤسســات الحكوميــة، مُطالبــة  رابعً

أيضًــا بتقديــم المقترحــات، والمُســاهمة فــي بلــورة السياســات، فــي المجــالات كافــة، وذلــك مــن خــلال نشــر 

الوعــي، وتحفيــز أفــراد المجتمــع علــى الانخــراط الإيجابــي فــي مراحــل العمليــة التنمويــة، بمــا يضمــن الحــد مــن 

معوقــات التحــول التنمــوي.
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مــا تقــوم بــه تلــك المؤسســات، مهــم جــدا، فالعديــد منهــا أصبــح علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة، ويشــجع العمــل 

التطوعــي الــذي يُمثــل اســتثماراً لوقــت الفــراغ، وتعميقًــا لمفهــوم المواطنــة الصالحــة، مــا يوفــر فرصــا أفضــل لتطــور 

المجتمعــات، وتجــاوز التحديــات لتحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

تنــادي »الرؤيــة« بتفعيــل وتأطيــر دور المجتمــع المدنــي، بــكل مؤسســاته وهيئاتــه وجمعياتــه ونقاباتــه، وتحديــد 

المهــام الرئيســة التــي تمكنــه مــن القيــام بهــا فــي مجــالات التوعيــة وســد الفراغــات.

أيًــا كان الأمــر، فالعمــل بــروح الفريــق بيــن جميــع الأقطــاب الأربعــة، هــو مفتــاح تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية، 

فالعمــل الفــردي بعيــداً عــن روح الفريــق الواحــد، لــن يُحقــق الهــدف الــذي يصبــو إليــه المجتمــع. نمــوذج العمــل 

الجماعــي أصبــح مطلبًــا حضاريًّــا معاصــراً للتغلــب علــى التحديــات متعــددة الأبعــاد، والتــي تحتــاج لحلــول متعــددة 

ــا، لا تتحقــق إلا مــن خــلال العمــل كفريــق. الأبعــاد أيضً

التنميــة هــي شــراكة بيــن أنشــطة القطــاع الخــاص والحكومــة ومصالــح الأفــراد ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 

فهؤلاء هم أقطاب النمو والتنمية المستدامة، وتبقى وصفة المستقبل تُندد بالحالات التي يلعب فيها البعض 

أدوارا مختلطــة، تجمــع بيــن اتخــاذ القــرار وأصحــاب أعمــال فــي نفــس الوقــت.

ختامًــا: أُوكــد أن نجــاح العلاقــة بيــن تلــك الأقطــاب، يعتمــد علــى ثلاثــة مقومــات أساســية، هــي: الثقــة المتبادلــة، 

الشــفافية، الاســتعداد للمســاءلة، فنجاح »الرؤية« مســؤولية الجميع، والأدوار واضحة، ولا بد من تقاســم أعباء 

التنميــة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع.

تحقيــق »الرؤيــة«، يتوجــب أن يكــون بشــكل شــمولي ومترابــط، دون تشــوه أو تجزئــة، والضامــن لذلــك هــو 

القطاعــات والمجتمــع. بيــن كل  الحقيقيــة  الشــراكة 
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  السلطنة جاهزة وواثقة.. ومنعة الاقتصاد أساسها المجتمع العُماني

»نتقــدم بثقــة«؛ هــذا هــو المســار والهويــة اللــذان ارتضاهمــا سُــلطان عُمــان الراحــل، جلالــة الســلطان قابــوس، 

بهــدف الوصــول إلــى رؤيــة المســتقبل »عمــان 2040«، فجــاءت توجيهاتــه بضــرورة »إعــداد الرؤيــة المســتقبلية 

)عُمــان 2040( وبلورتهــا وصياغتهــا بإتقــان تــام ودقــة عاليــة، فــي ضــوء توافــق مجتمعــي واســع، وبمشــاركة 

فئــات المجتمــع المختلفــة، بحيــث تكــون مســتوعبة للواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي، ومستشــرفة للمســتقبل 

بموضوعيــة، ليتــم الاعتــداد بهــا كدليــل ومرجــع أساســي لأعمــال التخطيــط فــي العقديــن القادميــن«.

لقــد عهــد جلالتــه بإعدادهــا ومتابعتهــا إلــى مــن ارتضــاه، ورأى فيــه مــن الصفــات مــا يؤهلــه لمواصلــة مســيرة 

التقــدم والبنــاء لهــذا الوطــن العزيــز إلــى حضــرة صاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق، حفظــه اللــه ورعــاه، 

وكمــا أراد لهــا تــم إعــداد »الرؤيــة 2040«، بمشــاركة مجتمعيــة واســعة، فــي حيــن اجتهــد المشــاركون فــي 

إعدادهــا فــردًا فــردًا.

»نتقــدم بثقــة«، تحمــل فــي طياتهــا معــان عميقــة، تُمثــل الســير وتجنــب 

مــا  المتقدمــة، وهــذا  الــدول  إلــى مصــاف  بالســلطنة  التــردد، وصــولاً 

يتطلــب تحصيــن ركائــز الثقــة بيــن جميــع الفاعليــن فــي تحقيــق التنمية.

تحقيــق رؤيــة المســتقبل، تســتوجب التحــول إلــى نمــوذج تنمــوي يُمكــن 

الســلطنة مــن جنــي ثمــار اســتثماراتها علــى مختلــف الأصعــدة، مــع 

المقبلــة  التحديــات  مــع  للتعامــل  ملحــة  ضــرورة  التحــول  أن  التأكيــد 

كل  تمتلــك  الســلطنة  العُمانــي.  والمجتمــع  الاقتصــاد  منعــة  وتعزيــز 

المقومــات والمــوارد والجاهزيــة للتغييــر خــلال فتــرة وجيــزة، وبالتالــي 

الانتقــال إلــى وضــع مُســتدام يُعلــي مــن القيــم الإنتاجيــة، ويُحســن مــن 

المعيشــة. مســتويات 

»فمــن قَلْــبِ المحــن تُوْلَــد المنــح«، وَمَــنْ صَنَــع نهضــةً يُشــار لهــا بالبنــان 

فــي أحلــك الظــروف، أبناؤهــا قــادرون علــى اســتثمار مــا تحقَّــق للبنــاء 

المســتقبل،  رؤيــة  لتحقيــق  للانطــلاق  صلبــة  وقاعــدة  الإنجــازات،  مــن  زاخــر  رصيــد  الســلطنة  فلــدى  عليــه، 

خصوصًــا أنهــا دولــة شــابة، مواردهــا البشــرية علــى قــدر عــال مــن التعليــم، فضــلاً عــن أنهــا غنيــة بالمــوارد 

الطبيعيــة المتنوعــة، ولهــا مكانــة مميــزة بيــن دول العالــم، تمكــن أبناءهــا مــن الحصــول علــى أي عناصــر مفقــودة 

فــي معادلــة التنميــة المحليــة، مــن رؤوس أمــوال وتقانــات وأســواق.

مــا يحتاجــه المجتمــع العُمانــي، هــو ربــط العناصــر والمقومــات والفــرص معًــا، فــي ســبيل إيجــاد تنميــة حديثــة، 

تتميــز بالتجديــد والابتــكار. النجــاح فــي ذلــك، يُوجــب علــى العُمانييــن أن يكونــوا »مغروميــن« بالمســتقبل، ومــا 

يحملــه مــن فــرص، واقتناصهــا، لتحقيــق مســتقبل أفضــل للجميــع.

مــن خــلال دراســة مســيرة تطــور الاقتصــاد العُمانــي خــلال العقــود الخمســة المنصرمــة، تتضــح حقائــق عــدة، 

أبرزهــا: الحاجــة إلــى نمــوذج مبتكــر للتنميــة، وفريــق عمــل ذي خبــرة واســعة مــزود بالمهــارات المناســبة لعالــم 

أعمــال يشــهد حــراكًا سياســيًا واقتصاديًــا متغيــرًا.

فريق متخصص 
لإدارة عملية 

التنمية الاقتصادية 
المستدامة 
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ورغــم أن المجتمــع بأســره يُشــارك فــي هــذه العمليــة، إلا أن هنــاك ضــرورة لإيجــاد فريــق عمــل متخصــص لإدارة 

عملية التنمية الاقتصادية المســتدامة في الســلطنة، يكون قادرا على تحقيق التناغم والتنســيق بين مختلف 

السياســات والقــرارات الاقتصاديــة والاســتخدام الفعــال للمــوارد المتوفرة.

لذلــك، جــاء اختيــار »نتقــدم بثقــة«، لتحقيــق رؤيــة عُمــان 2040؛ الرؤيــة الجديــدة التــي تبعــث الأمــل، وتســتنهض 

وواقعيــة،  جــرأة  أكثــر  للتنميــة  جديــدة  ونمــاذج  أفــكار  علــى  وتعتمــد  المعنويــات،  وترفــع  الشــباب،  طاقــات 

وبعيــدة عــن التقليــد غيــر المتبصــر، وتُمكــن مــن تحقيــق نمــوذج قائــم علــى رؤيــة دقيقــة، وخارطــة اســتثمارية 

واضحــة للاقتصــاد الوطنــي، يتــم بمقتضاهــا توطيــن هــذه الاســتثمارات فــي القطاعــات الاقتصاديــة والمناطــق 

ــا للمزايــا النســبية التــي تتمتــع بهــا كل منطقــة. الجغرافيــة المناســبة، طبقً

هــذا النمــوذج يؤمــن أن عُمــان أولاً، وأن المصلحــة العامــة هــي الخيــار الأول. نمــوذج قائــم علــى الانفتــاح علــى العالــم 

الخارجــي بدرجــة أكبــر، وبنــاء شــراكات مــع الاســتثمار الأجنبــي لجــذب رؤوس الأمــوال وزيــادة الصــادرات. نمــوذج 

يُعطــي أولويــة للإنفــاق الإنتاجــي، وقائــم علــى تمكيــن حقيقــي للقطــاع الخــاص.

نمــوذج يؤمــن بــه ويقــوده الفــرد العُمانــي، وعلــى اســتعداد للتضحيــة ببعــض رفاهيتــه مــن أجــل مســتقبل 

أفضــل للأجيــال المُقبلــة. نمــوذج يُبنــى علــى مــوروث الأجــداد وخبراتهــم التجاريــة والبحريــة، وقائــم علــى تحفيــز 

الإنتــاج مــن أجــل التصديــر، وإشــباع الاســتهلاك المحلــى، ويعتمــد قــدر الإمــكان علــى المــوارد المحليــة.

هــو نمــوذج قوامــه المؤسســات، مثــل بنــك التنميــة والمناطــق الصناعيــة، التــي تقــود قاطــرة النمــو وتؤمــن 

بالتحــول إلــى مــا بعــد عصــر النفــط. نمــوذج قائــم علــى شــركات حكوميــة قويــة تزيــد مــن العائــدات غيــر النفطيــة. 

يُرشــد الإنفــاق الاجتماعــي المرتبــط بالتعليــم والصحــة والرعايــة الاجتماعيــة ويرفــع كفاءتــه. نمــوذج قائــم علــى 

الوعــي وإدراك قيمــة الأشــياء وكيفيــة الحصــول علــى عائــد النشــاط )الدخــل(، والتحــول مــن نمــوذج قائــم علــى 

اقتصــاد ريعــي، إلــى اقتصــاد منتــج ومتنــوع.

نموذج قائم على ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية البيئية، وتحســين كفاءة اســتهلاك الكهرباء والمياه. 

يُؤمــن فيــه الموظــف الحكومــي أن وظيفتــه تكليــف لخدمــة نهضــة البلــد وليــس تشــريفا. نمــوذج يُمحص ويُقيس 

عائد الإنفاق التنموي في مؤسسات الدولة. نموذج قوامه مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، والاستفادة 

من فرص العولمة، والمكانة المتميزة للسلطنة.

نمــوذج يعمــل علــى التخلــص مــن العقليــة الريعيــة لنــا كأفــراد أو حكومــة أو قطــاع خــاص، والنظر إلى التحديات 

علــى أنهــا فــرص للنجــاح. نمــوذج تتعــدد فيــه محــركات النمــو لتشــمل: الحكومــة، والقطــاع الخــاص والشــركات 

الأهليــة والجامعــات، مــع إعطــاء الأولويــة للقطــاع الخــاص ليكــون قاطــرة للنمــو والتنميــة المســتدامة.

ــا، بــل هــي عمليــة شــاملة،  كل ذلــك يتطلــب إدراكا بــأن التنميــة ليســت عمليــة آليــة أو جزئيــة، ولا تحــدث تلقائيً

تعتمــد بدرجــة ملحوظــة علــى رغبــة وإرادة أفــراد المجتمــع، والعمــل علــى تغييــر القناعــات الموجــودة التــي تحــد 

مــن القــدرة علــى الانطــلاق، والتركيــز علــى سياســات اســتباقية تعتمــد علــى دراســات ومبــادرات مجتمعيــة.

ختامًــا، أعتقــد أن الســلطنة تتمتــع بجاهزيــة تامــة علــى مختلــف الأصعــدة ووضــع مثالــي للانتقــال إلــى مقاربــة 

تنمويــة جديــدة، بفكــر اقتصــادي جديــد يُواكــب تغيــرات هــذا العصــر، مســتندة فــي ذلــك علــى الرصيــد الزاخــر 

مــن المنجــزات والمقومــات لمواصلــة مســيرة التقــدم والازدهــار بثقــة.
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تمتلــك ســلطنة عُمــان مــن المقومــات والمــوارد، مــا يمكنهــا مــن الانطــلاق إلــى آفــاق أرحــب مــن التنميــة، لكــن 

مــا ينقصهــا، كغيرهــا مــن الــدول الناميــة، هــو الخلطــة الضروريــة لمزجهــا، وبالتالــي تحقيــق النمــو المســتدام، 

والتعامــل مــع التحديــات المحليــة الهيكليــة. 

بتغيــر  متغيــرة  تكــون  أن  يجــب  شــك  بــلا  والتــي  المقبلــة،  للمرحلــة  التنميــة  وصفــة  عــن  الحديــث  وقُبيــل 

التقنيــات، ومتجــددة بتجــدد الأولويــات، وعظيمــة بتعاظــم التحديــات، أرى أنــه مــن المناســب أولاً الحديــث، 

بيــن  والتشــابكات  التدخــلات  فــي  والغــوص  الأوســع،  الاقتصــادي  الســياق  فهــم  أهميــة  عــن  بإيجــاز،  ولــو 

المكونــة  وخصوصيتــه،  تركيبتــه  مجتمــع  لــكل  حيــث  ومتغيراتهــا،  الكبُــرى  الكليــة  الاقتصاديــة  الحســابات 

الخاصــة.  لوصفتــه 

الحديــث هنــا، عــن الماليــة العامــة، والحســابات القوميــة، وميــزان المدفوعــات، وحســابات النقــود والبنــوك، 

الماليــة  السياســات  توليفــة  عــن  تُعبــر  نفســه  الوقــت  فــي  وهــي 

وغيرهــا،  والتجاريــة  والصناعيــة  والعماليــة  والاســتثمارية  والنقديــة 

يتوجــب  التنميــة.  وخلطــة  المســار  تنتــج  تفاعلهــا  خــلال  مــن  والتــي 

تحكــم  التــي  )التقاطعــات(،  والتشــابكات  الروابــط  وفهــم  اســتيعاب 

العلاقــة بيــن المتغيــرات، ومــن يؤثــر ومــن يتأثــر، قبــل الشــروع فــي 

وضــع حلــول للاختــلالات الواضحــة التــي يــرزح تحــت وطأتهــا الاقتصــاد 

الإنتــاج. عوامــل  تمــس جميــع  والتــي  العُمانــي، 

مفتــرق  علــى  الوطنــي  الاقتصــاد  يقــف   ،2040 عُمــان  رؤيــة  بإطــلاق 

الكثيــر  تحمــل  لكنهــا  اســتثنائية،  ظــروف  ظــل  تحــت  مهــم،  طــرق 

وتدخــلات  سياســات  حزمــة  وجــود  يســتلزم  مــا  النجــاح،  بــذور  مــن 

مدروســة، تســتوجب أن تكــون متزامنــة ومتناســقة، وتُطبــق بواســطة 

قويــة. مؤسســات 

كمــا يُمثــل إطــلاق »الرؤيــة«، فرصــة ســانحة لاتخــاذ إجــراءات إصلاحيــة 

عميقــة، تمــس جميــع عناصــر الإنتــاج، المتمثلــة فــي القطــاع المالــي 

وســوق العمــل والتنظيــم المؤسســي، والتــي تكفــل تحقيــق القفــزة 

النوعيــة فــي النمــوذج والآليــات التنمويــة المتبعــة حاليًــا.

فــي  الأخيــرة  أن  يتضــح  الســلطنة،  فــي  التنمويــة  العمليــة  جوانــب  لمختلــف  الراهــن،  الوضــع  وباســتقراء 

مرحلــة حاســمة مــن مســيرتها التنمويــة، والتــي تتطلــب توجهــا وسياســة اختــراق عميقــة، للانتقــال إلــى طــور 

ونســق جديــد مــن النمــو، تتشــارك فــي إيجــاده قاطــرات ومحــركات متعــددة فــي مختلــف مجــالات التنميــة، 

والاقتصاديــة تحديــدًا.

مــن وجهــة نظــري، لــن تتحقــق طموحــات العُمانييــن بتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة وتحقيــق الاســتدامة الماليــة، 

بالشــكل والوقــت اللازميــن مــن قبــل القطــاع الحكومــي المتضخــم، أو القطــاع الخــاص الــذي لا حيلــة لــه فــي 

التحــول المبني على 
الاندماج والتعاون 
الدولي يُعظّم حجم 
الاقتصاد ويوسّع 
قاعدته الإنتاجية
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ظــل صغــر حجمــه، واعتمــاده أصــلاً علــى القطــاع الحكومــي. إن تحــدي إيجــاد فــرص عمــل للأعــداد المتزايــدة 

مــن أبنــاء هــذا الوطــن، لــن يتأتــى إلا مــن خــلال تحفيــز الاقتصــاد وتنويــع قاعدتــه، وذلــك يتطلــب مقاربــات جديــدة 

تُزيــل العقبــات، وتُوضــح طبيعــة التحديــات العالقــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن خــلال البنــاء علــى 

المزايــا التنافســية للســلطنة.

فــي هــذه الســطور، أُقــدم، مــن وجهــة نظــر علميــة هاجســها وطنــي، وصفــة العبــور إلــى المســتقبل، بهــدف 

فــي  محمــودة  غيــر  تداعيــات  لهــا  ســيكون  والتــي  الكبيــرة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحديــات  معالجــة 

المســتقبل المنظــور. هــي وصفــة تقــدم حلــولاً جديــدة لرفــد الاقتصــاد الوطنــي، وتحقيــق التنويــع والاســتدامة 

الماليــة، إضافــة إلــى إيجــاد فــرص عمــل منتجــة ومجزيــة لأبنــاء الســلطنة.

فــي  الدخــول  خــلال  مــن  الدولــي،  والتعــاون  الاندمــاج  علــى  المبنــي  التحــول  علــى  تقــوم  العبــور  وصفــة 

شــراكات اقتصاديــة اســتراتيجية مــع دول وشــركات دوليــة، والتركيــز أكثــر علــى زيــادة الاســتثمار الأجنبــي 

فــي الســلطنة، بمــا يعظّــم حجــم الاقتصــاد، ويوسّــع قاعدتــه الإنتاجيــة، ويخلــق منظومــة يعمــل بهــا الجميــع 

وانســجام. بتكامــل 

والمعرفــة  الأمــوال  بــرؤوس  المُحمــل  المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار 

تحديــات  اختــراق  مــن  الســلطنة  تمكيّــن  شــأنه  مــن  والتكنولوجيــا، 

المســتقبلية  للرؤيــة  العامــة  التوجهــات  وتنفيــذ  الراهــن،  الوضــع 

والتكامــل،  التحــول،  جوهــره  جديــد  بواقــع  تُنــادي  والتــي  بـــ2040، 

علــى  المبنــي  الخارجــي،  العالــم  مــع  للســلطنة  الأفضــل  والاندمــاج 

الموجــودة،  للمقومــات  الأمثــل  والاســتثمار  للمــوارد،  الذكيــة  الإدارة 

ومنجــزات مســيرة النهضــة المظفــرة، وطاقــات الشــباب، وصــولاً إلــى 

المنشــودة. التنميــة  تحقيــق 

تتنافــس الــدول علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، للحصــول 

والإدارة  والمعرفــة  بالتكنولوجيــا  المحملــة  الأمــوال  رؤوس  علــى 

اللازمــة لســد الفجــوات التــي تحــد مــن تعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد 

والفــرص المحليــة الموجــودة ورغــم امتــلاك ســلطنة عُمــان للعديــد 

وبحــار  معــادن،  تكتنــز  كجبــال  والمــوارد،  والفــرص  المقومــات  مــن 

للزراعــة،  صالحــة  طيبــة  وأرض  الأســماك،  مــن  كبيــر  مخــزون  فيهــا 

تلــك  أن  إلا  التجاريــة،  الطــرق  بيــن مفتــرق  وموقــع جغرافــي متميــز 

المقومــات والفــرص والمــوارد ســتظل كمــا هــي، مــا لــم يتــم التعامــل 

منهــا. الاســتفادة  وتعظيــم  معهــا، 

أو  دول  مــع  اســتراتيجية  شــراكات  فــي  الدخــول  طريــق  عــن  تكــون  والفــرص،  المقومــات  مــن  الاســتفادة 

المســتهدفة. التنافســية  الميــزة  ذات  القطاعــات  فــي  عالميــة،  شــركات 

إن العوامــل التــي تُعــزز نجــاح هــذا الوصفــة، متعــددة ويأتــي فــي مقدمتهــا: جاهزيــة البُنــى الأساســية، وتوافــر 

المــوارد الطبيعيــة والبشــرية، فضــلاً عــن اتفاقيــات تجاريــة واســتثمارية مــع دول العالــم، ووجــود صناديــق 

 للاستفادة من 
المقومات والفرص 

يجب الدخول 
في شراكات 

استراتيجية مع دول 
أو شركات عالمية 
بالقطاعات ذات 

الميزة التنافسية 
المستهدفة
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اســتثمارية مشــتركة يمكــن الاســتفادة منهــا لهــذا الغــرض.

الســلع  اســتيراد  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  المحليــة،  الاقتصاديــة  الأنشــطة  دورة  إن  بعضهــم  يقــول  قــد 

والخدمــات لتلبيــة الطلــب المحلــي، والــرد عليهــم يكــون بأنــه يمكــن إنتاجهــا محليًــا، بوجــود شــريك أجنبــي 

مناســب.

النجــاح فــي مســار الشــراكات الدوليــة، يتطلــب اســتخدام العديــد مــن الأدوات، كعمــل برنامــج علاقــات عامــة 

هدفــه الترويــج للســلطنة كوجهــة اســتثمارية،  وفــي الوقــت نفســه الاســتفادة مــن الدبلوماســية العُمانيــة، 

أراضــي  علــى  الموجــودة  الأجنبيــة  تلــك  أو  الخــارج،  فــي  للســلطنة  تتبــع  التــي  الســفارات، ســواء  خصوصًــا 

الدولــة العُمانيــة.

البنــوك لهــا دور مهــم، كذلــك، مــن خــلال العمــل علــى اجتــذاب بنــوك ومؤسســات ماليــة أجنبيــة،  قــادرة علــى 

والقانونيــة  والاقتصاديــة  الإداريــة  الاستشــارات  مكاتــب  مــن  الاســتفادة  عــن ضــرورة  أدوات، فضــلاً  تقديــم 

المحليــة والدوليــة، ناهيــك عــن أهميــة اســتغلال الســياح الأجانــب، كأدوات لتســويق الســلطنة اســتثماريًا.

إن الوصــول إلــى التنميــة المســتدامة، ليــس ســهل المنــال، بــل يتطلــب فهمًــا عميقًــا لعلــم الاقتصــاد السياســي 

وتشــابكاته. وكمــا يُقــال إن قــرار الطبيــب لــه تأثيــر علــى مريــض واحــد، أمــا القــرار الاقتصــادي فلــه تأثيــر علــى 

كل أفــراد المجتمــع. 

ــا، أُوكــد أن القــدرة علــى اجتــذاب أكبــر قــدر ممكــن مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، ليــس ضــرورة  ختامً

بــل  النفــط،  أســعار  لتراجــع  نتيجــة  الســلطنة  إيــرادات  فــي  الحاصلــة  الفجــوة  أجــل ســد  مــن  فقــط،  ماليــة 

إلــى  والوصــول  والمعرفــة  التكنولوجيــا  فــي  النقــص  وتكملــة  والمقومــات  المــوارد  لربــط  تنمويــة  ضــرورة 

القــدرة  وتعزيــز  للشــباب،  العمــل  فــرص  وتوفيــر  الاقتصــادي،  التنويــع  مــن  مزيــدا  تمثــل  والتــي  الأســواق، 

للبــلاد.  التصديريــة 

لــم يعــد انتقــال ســلطنة عُمــان إلــى نمــوذج وآليــات جديــدة للنمــو خيــارًا، بــل ضــرورة، تفرضهــا التحديــات 

الآنيــة والمســتقبلية، وتمكنّهــا الجاهزيــة والمقومــات الكبيــرة للســلطنة، لكنهــا تتطلــب فــي الوقــت نفســه 

يعمــل  إيجــاد منظومــة  إلــى  إضافــة  المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار  مــن  مزيــد  للمــوارد، وجلــب  ذكيــة  إدارة 

وانســجام. بتكامــل  فيهــا  الجميــع 
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  عُمان 2040.. الحوكمة جوهر الرؤية

التنميــة،  وصفــات  كل  فــي  المفقــود  العصــب  يُمثــل  الــذي  الحوكمــة،  لمصطلــح  متعــددة  تعريفــات  هنــاك 

والمعالجــات المقترحــة لاختــلالات هيكليــة تُعطــل الانطلاقــة فــي الكثيــر مــن الــدول الناميــة. الحوكمــة تعنــي: 

الإدارة الحصيفــة المســتندة إلــى معاييــر واضحــة وشــفافة لمختلــف القطاعــات والفــرص المتاحــة للدولــة، 

وتفعيــل الأدوار المســندة للحكومــة ومؤسســات الأعمــال وأفــراد المجتمــع، وإدارة كل مرحلــة بشــكل يتوافــق 

مــع متطلبــات التنميــة وتوقعــات الفــرد فيهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المتغيــرات الجيوسياســة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

عــرّف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي الحوكمــة بأنهــا »ممارســة الســلطة الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة 

لإدارة وتســيير شــؤون الدولــة علــى كل المســتويات«، بينمــا عرفتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

»اســتخدام الســلطة السياســية وممارســة الضبــط والرقابــة فــي المجتمــع، فيمــا يتعلــق بــإدارة مــوارده لتحقيــق 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة«، فــي حيــن يُعرفهــا بنــك التنميــة الآســيوي بأنهــا »الإطــار المؤسســي الــذي 

يتفاعــل المواطنــون مــن خلالــه، فيمــا بينهــم وبيــن الهيئــات الحكوميــة«. 

يُلاحــظ مــن مجمــل تلــك التعريفــات أن الحوكمــة ترتكــز فــي مبادئهــا 

والمؤسســة،  للفــرد  المعلومــة  وإتاحــة  والوضــوح،  الشــفافية  علــى 

دعائــم  تُرســي  فيمــا  الأداء،  وتقويــم  والمســاءلة  المحاســبة  لتمكيــن 

ســيادة القانــون ومكافحــة الفســاد والعدالــة والمســاواة فــي الحقــوق 

والوجبــات، وتنشــر ثقافــة العمــل الجماعــي، معــززة بذلــك قيــم الانتمــاء 

والــولاء والتنافســية الإيجابيــة فــي المجتمــع، وهــي بذلــك كأنمــا تُنــادي 

بوضــع الفــرد المناســب فــي المــكان المناســب. 

مختصــون يــرون أن مبــادئ الحوكمــة مُلزمــة لتحقيــق العدالــة والرفــاه 

الاجتماعــي والإقتصــادي، لذلــك فهــي غيــر مفعلــة فــي البيئــات التــي 

تستشــري فيهــا ثقافــة المجاملــة، والتحــزب، وتشــرذم فــرق العمــل، 

وانتفــاء تكامليــة الأدوار بيــن فــرق العمــل، وشــيوع المعرفــة الســطحية 

بجــذور ومســببات الظواهــر والاختــلالات المختلفــة. 

بالمحاســبة،  المســتويات، والقبــول  علــى مختلــف  يتطلــب رغبــة جــادة، وتنــازلات  الحوكمــة،  تفعيــل أســس 

ومبــادرات مؤسســية فــي ســبيل تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة للجميــع، يُســاهم فيهــا الــكل، والخــروج مــن 

وضــع اقتصــادي يعتمــد فقــط علــى النفــط، الــذي لا نتحكــم بأســعاره ولا كمياتــه ولا التقنيــات المنتجــة لــه، ورســم 

مســتقبل اقتصــادي أكثــر تنوعًــا يُتيــح للجميــع فــرص التنافــس والعمــل، مكفــولٌ بمبــادئ الحوكمــة القائمــة 

علــى العــدل والمســاواة والحريــة والمحاســبة والتقييــم، فالتباطــؤ فــي هــذا المســار مــن شــأنه زيــادة التحديــات 

الحاليــة، وتصعيــب معالجتهــا.

مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الحوكمــة، ضخامــة وتشــعب هيكلــة الجهــاز الإداري الحالــي، مــا يُصّعــب الأدوار 

التنســيقية بيــن وحداتــه ويجعــل مــن الإطــار التنظيمــي أمــرًا معقــدًا، وبالتالــي ينعكــس علــى تضخــم الإنفــاق 

فــي الموازنــة العامــة بشــكل غيــر مســتدام، إضافــة إلــى محدوديــة انتشــار ثقافــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

دعوة لإحداث نقلة 
نوعية في مختلف 

آليات إدارة الاقتصاد 
العُماني
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والخــاص والمجتمــع المدنــي، والتــي تُعتبــر مــن أهــم ممكنــات نجــاح الرؤيــة المســتقبلية.

إن تعــدد مراكــز اتخــاذ القــرار بيــن المؤسســات المختلفــة، ينعكــس ســلبًا علــى بيئــة الأعمــال، إذ يعــود ذلــك 

لضعــف تنظيــم العلاقــة بيــن الجهــات الحكوميــة ومؤسســات الأعمــال والمجتمــع، وعــدم وجــود آليــة منضبطــة 

الاتصــال  ومحدوديــة  إلزاميتهــا،  وعــدم  الاختصــاص  تنــازع  فــض  آليــات  وضــوح  عــدم  مــع  بينهــا،  للتنســيق 

والشــفافية.  المؤسســي 

لذلــك يُمثــل محــور الحوكمــة والأداء المؤسســي، جوهــر الرؤيــة المســتقبلية عُمــان 2040، ويســعى إلــى تعزيــز 

ســيادة القانــون، ورفــع كفــاءة الأجهــزة الحكوميــة، ودرجــة التنســيق بينهــا، وتعزيــز ثقــة المواطــن بمؤسســات 

الدولــة، ويتــم ذلــك مــن خــلال إطــار مؤسســي يعمــل علــى تفعيــل القوانيــن والممارســات التــي تحــدد الصــلات 

والتفاعــلات بيــن ذوي العلاقــة، والمســاعدة فــي إيجــاد نظــام مســاءلة فاعــل وشــفاف، فضــلاً عــن ضــرورة 

تحديــد أولويــات القضايــا والتوزيــع الأمثــل والعــادل للمــوارد، فمــن عوامــل نهضــة أي دولــة الاعتمــاد علــى مــدى 

متانــة ورصانــة مؤسســاتها وحجــم المعرفــة لديهــا.

قبيــل  مــن  مختلفــة،  ومنظومــات  هيــاكل  توافــر  إلــى  الإشــارة  يجــب 

المنظومــة اللوجســتية، كالنقــل والزراعــة والســياحة والطاقــة، بشــقيه 

الرئيســة  المنظومــة  مكونــات  مــن  وغيرهــا  والخــاص،  الحكومــي 

العُمانــي.  للاقتصــاد 

المنظومــات، وتنظيــم  التأكيــد علــى أهميــة تأهيــل هــذه  وهنــا، يجــب 

العلاقــة بيــن وحداتهــا أولاً، ومــن ثــم تنظيــم العلاقــة مــع المنظومــات 

والأطــر المختلفــة التــي تمثــل الإطــار العــام للاقتصــاد، وتوفــر الخلطــة 

المقبلــة، وذلــك  المرحلــة  فــي  التنميــة واســتدامتها  بتطــور  الخاصــة 

بهــدف مســاندة تلــك المنظومــات لتكبيــر حجــم الاقتصــاد، وتعظيــم 

الاســتفادة مــن مــوارده الطبيعيــة، وخلــق فــرص عمــل.

واستطيع القول، إن السلطنة حققت خلال العقود الخمسة الماضية، 

قفــزات تنمويــة، أهمهــا: بنــاء الإنســان العُمانــي وتســليحه نســبيًا بالعلــم 

القطاعــات،  مختلــف  فــي  الأساســية  بالبُنــى  والاهتمــام  والمهــارات، 

والمحافظة على البيئة وصونها، وبناء مكانة رفعية وعلاقات طيبة مع 

مختلــف دول العالــم.

المرحلــة المقبلــة، لهــا اســتحقاقات جديــدة، تســتوجب أدوارا وحوكمــة جديــدة، وتحتــم التحــول فــي النمــوذج 

الحالي، الذي أدى دوره بنجاح في المرحلة المنصرمة، لكنه يستوجب التحول لمواكبة التغيرات والتحديات 

والحاجــات للمواطنيــن، ليكــون قــوام النمــوذج الجديــد: الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر وريــادة الأعمــال. 

فــي الختــام، أُوكــد أن التفــاؤل والإرادة والإصــرار، هــي عناصــر أساســية لتحقيــق رؤيــة عُمــان 2040، أو كمــا 

يُســميها بعضهــم رؤيــة التحــولات فــي مختلــف الجوانــب. التحــول مــن اســتغلال مــا تحــت الأرض إلــى مــا فوقهــا 

كالعقــول. 

 التحول من نموذج 
تنموي مُعتمد على 
الحكومة إلى نموذج 
تتعدد فيه قاطرات 

النمو
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التحــول مــن نمــوذج تنمــوي مُعتمــد علــى الحكومــة، كقاطــرة للتشــغيل 

والاســتثمار، إلــى نمــوذج تتعــدد فيــه قاطــرات النمــو. التحــول مــن ســوق 

إلــى ســوق قوامــه  عمــل يعتمــد علــى عمالــة وافــدة متدنيــة المهــارة 

الســواعد الوطنيــة المســلحة بمهــارات المســتقبل. التحــول مــن واقــع 

إلــى سياســات  لــردود أفعــال  نتــاج اســتجابة  يتبنــى سياســات تكــون 

ومبــادرات  المســتقبل  استشــراف  دراســات  علــى  تعتمــد  اســتباقية 

يقــود  مســتهلك،  لا  منتــج  مجتمــع  إلــى  التحــول  لضمــان  مجتمعيــة 

التحــول لا ينقــاد إلــى متطلباتــه. 

وعليــه، فإنــه لا منــاص مــن إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مختلــف آليــات إدارة 

الاقتصــاد العُمانــي، والتعامــل بفكــر يتناســب مــع المعطيــات الجديــدة، 

وتحفيــز قاطــرات النمــو، وتعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد والمقومــات 

والفــرص المتاحــة.

مــا تــزال شــمس ســلطنة عُمــان ســاطعة فــي تحفيــز أبنــاء الوطــن، ومدهــم بالطاقــة، وشــحذ همهــم نحــو العمــل 

والنجــاح، ومــا تــزال أيضًــا جبالهــا صامــدة فــي تعظيــم مقومــات الاقتصــاد وبنيتــه الأساســية ومــوارده البشــرية 

والطبيعية.

نعــم، قــادرون علــى أن نمتــزج مــع غيرنــا فــي هــذا العالــم، للبحــث عــن فــرص جديــدة فــي بنــاء الوطــن. فننطلــق 

معًــا إلــى آفــاق رحبــة واســعة، تحــت القيــادة الحكيمــة لقائــد البــلاد حفظــه اللــه، الــذي يعمــل ليــل نهــار مــن أجــل 

تمكيــن الشــباب ومــده بمــا يلــزم، ليكــون عطــاؤه بــلا حــدود. 

المرحلة المقبلة لها 
استحقاقات جديدة 

تستوجب أدوارا 
وحوكمة جديدة 

وتحولا في النموذج 
الحالي
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  سوق العمل في رؤية »عُمان 2040«

اســتندتْ رؤيــة »عُمــان 2040«، فــي وضــع توجُّهاتهــا علــى دراســة مســتفيضة للوضــع الراهــن، ومــا يتوافــر 

مــن دراســات ووثائــق ذات صلــة، واســتفادت مــن أفضــل الممارســات العالميــة، واستشــراف المســتقبل فــي 

القضايــا الوطنيــة المختلفــة.

تُعانــي ســلطنة عُمــان، كغيرهــا مــن الــدول النفطيــة، مــن تشــوهات بهيكلــة ســوق العمــل، فإحصــاءات 2019، 

تُشــير إلــى أن أول تلــك التشــوهات: تركيبــة ســوق العمــل، فـــ85 بالمئــة مــن موظفــي القطــاع الخــاص هــم مــن 

العمالــة الوافــدة.

ثانيًــا: إنتاجيــة العمالــة فــي الســالب، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى تدنــي مُســتويات المهــارة للغالبيــة العظمــى، 

وطبيعــة القاعــدة الإنتاجيــة التقليديــة، وضعــف المكــوِّن التكنولوجــي فــي الصــادرات، فمعظــم الصــادرات ســلع 

خــام أوليــة، وكذلــك الاعتمــاد علــى الاســتيراد مــن الخــارج للســلع والخدمــات. 

ثالثًــا: المهــارة متدنيــة للغايــة، حيــث أن 91 بالمئــة مــن العمالــة الوافــدة 

فــي القطــاع الخــاص، تحمــل مؤهــل ثانويــة عامــة ومــا دون. 

جنســيات  ثــلاث  فــي  الوافــدة  العمالــة  مــن  بالمئــة   76 تتركــز  رابعًــا: 

آســيوية )بنغلاديــش والهنــد وباكســتان(، وهــذه الفئــة متدنيــة المهــارة، 

وتُصنــف عالميًّــا بأنهــا أقــل الجنســيات ميــلاً للاســتهلاك؛ لذلــك تقــوم 

فئــة كبُــرى منهــا بتحويــل معظــم أجورهــا للخــارج، التــي تُقــدر بنحــو 4 

مليــارات ريــال ســنويًا، وبالتالــي عــدم إفــادة دورة الأنشــطة الاقتصاديــة 

المحليــة. 

خامسًــا: مُســاهمة المــرأة فــي ســوق العمــل مُتدنيــة بشــكل كبيــر؛ لا 

تزيد عن 7 بالمئة، بينما تبلغ نســبتا 4 بالمئة من إجمالي المشــتغلين 

فــي القطــاع الخــاص. 

سادسًــا: الامتيــازات الممنوحــة والاســتقرار الوظيفــي فــي الحكومــة وشــركاتها تُعتبــر أكثــر جاذبيــة مــن القطــاع 

الخــاص، وهــذا يُفســر الإقبــال الكبيــر علــى العمــل فــي الحكومــة، التــي لــم تعــد قــادرة علــى اســتيعاب المزيــد 

مــن الأيــدي العاملــة. بالمُقابــل هنــاك ضعــف فــي الطاقــة الاســتيعابية للقطــاع الخــاص ومحدوديــة قدرتــه علــى 

توليــد وظائــف للعُمانييــن.

هــذه التشــوهات وغيرهــا فــي ســوق العمــل، ســتُعيق تحقيــق طموحــات »رؤيــة 2040«، مــا يتطلــب تدخــلات 

وسياســات عامــة للتأثيــر علــى أنمــاط ســلوكيات وتوجهــات أفــراد المجتمــع ومؤسســات الأعمــال فــي القطــاع 

الخــاص، وكذلــك الحكومــة ذاتهــا لتحقيــق التحــول المنشــود فــي ســوق العمــل. 

يتطلــب ذلــك إقــرار سياســة عماليــة قابلــة للتنفيــذ، تعمــل مــع باقــي السياســات، بشــكل متزامــن، وتُغطِّــي 

مختلــف الجوانــب المذكــورة، فضــلاً عــن حاجــة ملحَّــة لزيــادة الجرعــة التوعويــة لتوضيــح اختــلالات ســوق العمــل 

وعواقــب عــدم التعامــل معــه بالشــكل المناســب.

85 بالمئة من 
موظفي القطاع 

الخاص من العمالة 
الوافدة
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هنــاك ضــرورة، كذلــك، لتعزيــز درجــة التواصــل بيــن الحكومــة ومؤسســات القطــاع الخــاص وأفــراد المجتمــع، 

للوقــوف علــى حجــم التحديــات فــي الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة وحجــم الفــرص المتاحــة فــي حالــة تبنــي 

سياســات جريئــة فــي ســوق العمــل، مــن شــأنها  تذويــب الفــوارق بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا أنَّ هنــاك 

حاجــة ماسَّــة لتوفيــر المعلومــات الصحيحــة والمحدَّثــة حــول ســوق العمــل.

عنــد النظــر للهيــكل الديموغرافــي لســلطنة عُمــان، يُلاحــظ أنــه يتميــز بخصائــص فريــدة؛ فهــو مجتمــع فتــى، 55 

بالمئــة مــن عديــد ســكانه تقــل أعمارهــم عــن 24 عامًــا، فــي حيــن تبلــغ نســبة الفئــة العمريــة مــا بيــن 15 و24 عامًــا 

نحــو 26.5 بالمئــة مــن مجمــل الســكان.

هــذا هــو الرهــان الرابــح لســلطنة عُمــان، فــي حــال تــمَّ تزويــده بالعلــم والمعرفــة، مــا يُوفِّــر  إمكانيــة إحــداث طفــرة 

تنمويــة كبيــرة، إذا مــا تــمَّ اســتغلال طاقــات الســكان فــي ســن العمــل. ذلــك يعنــي أن البــلاد تمــر بمــا يمكــن 

وصفــه »الفرصــة الســكانية«، التــي يجــب اســتغلالها لأنهــا تتلاشــى بمــرور الزمــن. 

عمــل  عــن  الباحثيــن  عــدد  وتزايــد  عــام،  بشــكل  الديموغرافــي  الوضــع 

المرحلــة  فــي  عُمــان  لســلطنة  الأول  التحــدي  يُمثــل  خــاص،  بشــكل 

المقبلــة؛ فأعــداد الباحثيــن عــن عمــل ليســت بالقليلــة، خاصــة إذا مــا 

أضفنــا إليهــم أولئــك الحالييــن والمُتقاعديــن، والمُســرحين بســبب أزمــة 

كورونــا.

وتوجيههــا  الطاقــات  هــذه  حشــد  يُمكــن  كيــف  المهــم:  والســؤال 

الإنتاجيــة؟ للقطاعــات 

وعليــه، تقــوم رؤيــة »عُمــان 2040« علــى إرســاء أســس جديــدة للاقتصــاد 

الوطنــي، تســتند إلــى التنويــع، وتوظيــف التكنولوجيــا، والقيمــة المضافة 

تســتوعب  ديناميكيــة،  عمــل  بســوق  تُنــادي  أنهــا  عــن  فضــلاً  العاليــة، 

التغيــرات الديمغرافيــة والاقتصاديــة والتقنيــة، وتعتمــد علــى ســوق عمل 

جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديمغرافية والاقتصادية 

والمعرفيــة والتقنيــة. 

تبنــي  خــلال  مــن  التوجــه  لتحقيــق  واضحــة  آليــات  »الرؤيــة«  وضعــتْ 

اســتراتيجية شــفافة للتشــغيل الوطنــي، والنهــوض ببرامــج التدريــب 

القوانيــن  ووضــع  الخــاص،  القطــاع  مــع  بالشــراكة  والتشــغيل 

وغيرهــا.  الرياديــة،  المشــاريع  ودعــم  والتشــريعات، 

مــن وجهــة نظــري، فــإنَّ رؤيــة »عُمــان 2040«، هــي رؤيــة التحــولات فــي مختلــف الجوانــب؛ فالتحــول المنشــود 

فــي ســوق العمــل، هــو مــن ســوق مُعتمــد علــى عمالــة وافــدة محــدودة المهــارة، وذات قيمــة مُضافــة منخفضــة 

وقليلــة الدخــل والإنفــاق، إلــى ســوق عمــل قوامــه العمالــة الوطنيــة، جيــدة المهــارة، المعتمــدة علــى التقانــة 

والابتــكار، والجاذبــة للعقــول التــي نحتاجهــا للارتقــاء بالمســتوى الاقتصــادي، وتعظيــم الاســتفادة مــن المــوار 

المحليــة المتاحــة. 

رؤية »عُمان 2040« 
تُرسي أسس جديدة 
للاقتصاد الوطني، 
تستند إلى التنويع، 

وتوظيف التكنولوجيا، 
والقيمة المضافة 

العالية
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حــددت »الرؤيــة« مؤشــرات أداء واضحــة لهــذه الأولويــة، مــن حيــث نســبة العمالــة الماهــرة مــن إجمالــي العمالــة 

فــي القطــاع الخــاص والإنتاجيــة، وحصــة القــوى العاملــة العُمانيــة مــن إجمالــي الوظائــف المســتحدثة فــي 

القطــاع الخــاص.

إنَّ الخــروج مــن حالــة التــوازن المُتدنــي فــي ســوق العمــل، تســتوجب توظيــف التقنيــة والاســتثمار فــي المــوارد 

البشــرية المحليــة، واســتقطاب الكفــاءات؛ فالاعتمــاد علــى نمــوذج تعزيــز التنافســية بنــاءً علــى العمالــة الرخيصــة 

وذات الإنتاجيــة المنخفضــة، لا يتَوَافــق مــع التوجهــات الاســتراتيجية لرؤيــة »عُمــان 2040«.

هــذا التغييــر الهيكلــي مــن اقتصــاد تقليــدي إلــى اقتصــاد إنتاجــي، يتطلــب توازنًــا جديــدًا، وتغييــرات جوهريــة 

فــي ديناميكيــة ســوق العمــل، وهنــاك أدوار عديــدة لا تقتصــر فقــط علــى القطــاع الحكومــي، بــل تتعداهــا إلــى 

القطــاع الخــاص وأفــراد المجتمــع. 

بــلا شــك، نحــن بحاجــة لإعــادة تعريــف التنافســية فــي الاقتصــاد، مــن الصبغــة الحاليــة القائمــة علــى العمالــة 

الرخيصــة ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة، إلــى تنافســية تقــوم علــى الإنتاجيــة والابتــكار والمعرفــة، وهــذا 

ــا. يقتضــي مراجعــة سياســة العمــل النافــذة حاليً

ســوق العمــل أحــد العناصــر الأربعــة لعمليــة الإنتــاج، ولا تســتقيم أي 

معادلــة تنمويــة بدونهــا، فالمــوارد البشــرية هــي المحــرك الأساســي 

لــكل الجوانــب الأخــرى.  ويعتمــد ســوق العمــل علــى العــرض والطلــب، 

ويرتبــط جانــب العــرض بالتركيبــة الســكانية والنظــام التعليمــي، فــي 

حيــن يرتبــط جانــب الطلــب علــى النمــوذج التنمــوي وتركيبــة الاقتصــاد، 

ومــا يولــده مــن فــرص عمــل. 

مــن المهــم التنويــه إلــى ضــرورة تجنــب معالجــة مشــكلة الباحثيــن عــن 

العمــل؛ مــن خــلال اســتيعابهم فــي الأجهــزة الحكوميــة )الريــع وتوزيــع 

الخــاص  القطــاع  حرمــان  علــى  وخيمــة  ذلــك  فتداعيــات  المنافــع(، 

الموازنــة  علــى  المالــي  العــبء  وزيــادة  الكــوادر،  هــذه  مــن  والإنتاجــي 

وبالتالــي  أجهزتهــا،  وتعــدد  الحكومــة  حجــم  كِبــر  وزيــادة  العامــة، 

الأعمــال.  بيئــة  وتشــوه  القــرار  تشــتت  علــى  ذلــك  انعكاســات 

نظــام التعييــن الحالــي، كذلــك، أدى دوره فــي مرحلــة ســابقة، ولــم يعــد قــادرًا علــى تحقيــق أهدافــه فــي الأعــوام 

بإجمالــي  الخــاص، مقارنــة  القطــاع  فــي  الوطنيــة  العاملــة  القــوى  انخفــاض  نســبة  تســتمر  الأخيــرة؛ حيــث 

العامليــن فــي القطــاع مــن عــام إلــى آخــر.

هنــاك حاجــة لإعــادة صياغــة سياســات وإجــراءات ســوق العمــل، بهــدف تحســين كفاءتــه وزيــادة إنتاجيتــه، 

ليتمكــن القطــاع الخــاص مــن القيــام بــدوره فــي خلــق فــرص عمــل للمواطنيــن. 

الشــباب  أكثــر قبــولاً مــن  هــو  الصناعيــة، ومــا  المســتقبل والثــورات  الاعتبــار استشــراف  فــي  وعليــه، وأخــذًا 

العُمانــي، فــلا بــد مــن البــدء بتوظيــف التكنولوجيــا فــي العمليــات الإنتاجيــة، والتــي تســاعد علــى إنجــاز الأعمــال 

بشــكل مختلــف، خاصــة فــي قطــاع المقــاولات والصيــد الســمكي والزراعــة، وهــي أكثــر القطاعــات تشــوهًا 

وتركــزًا للعمالــة غيــر الماهــرة. 

هناك حاجة لإعادة 
صياغة سياسات 
وإجراءات سوق 
العمل، بهدف 
تحسين كفاءته 
وزيادة إنتاجيته
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يتوجــب التأكيــد علــى أهميــة العمــل كفريــق لإدارة ســوق العمــل، لتشــابك وتعقُّــد وضعــه الحالــي، فخلــق فــرص 

عمــل منتجــة للمواطنيــن ليســت مســؤولية وزارة العمــل، وإنمــا مســؤولية مشــتركة تلعــب فيهــا مؤسســات 

المجتمــع المدنــي والجهــات الحكوميــة والخاصــة، الــدور الأهــم. خلــق فــرص عمــل جديــدة يتطلــب تكبيــر حجــم 

الاقتصــاد.

النجــاح فــي التعامــل مــع تحــدِّي إيجــاد فــرص عمــل منتجــة للأعــداد المتزايــدة، يســتوجب اتبــاع اســتراتيجية 

متغيــرة، وفلســفة جديــدة، والعمــل كفريــق واحــد، وفــق خطــة إصــلاح اقتصــادي شــامل، تنبثــق عنهــا سياســات 

عامــة، تمــس جميــع المتعامليــن فــي العمليــة التنمويــة، مــن أفــراد وأســر وشــركات وحكومــة ومتعامليــن مــن 

الخــارج.

الأربعــة  الإنتــاج  عناصــر  تشــوهات  مــع  ومتســق  متزامــن  بشــكل  العامــة  السياســات  تلتفــت  أن  يجــب  كمــا 

المعروفــة؛ فالعمــل فــي جُــزر منعزلــة لــن ينجــح، بينمــا يُعتبــر تشــكيل فــرق ولجــان عمــل مضيعــة للوقــت 

والجهــد.

»الرؤيــة« تضمَّنــت العديــد مــن التوجهــات الاســتراتيجية والبرامــج والمبــادرات الكفيلــة بتحقيقهــا، ومــا نحتاجــه 

هــو البــدء بالعمــل والتنفيــذ؛ فالوقــت مهــم، والمســاحة المتاحــة أمامنــا تضَِيــق لتحقيــق التحــولات المنشــودة.

نحتــاج اليــوم، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلــى أنْ نغيِّــر نظرتنــا للقــوى العاملــة الوطنيــة؛ بحيــث لا نعتبرهــا 

ــا وعامــلاً يقــوِّض نمونــا فــي المســتقبل، فهــذه القــوى هــي المحــرك الأول والعامــل المُحــدد لدرجــة تقــدم  عبئً

ســلطنة عُمــان. أغلــى مــا تملكــه عُمــان، هــو ثروتهــا البشــرية، ولا شــك أن حُســن اســتخدام القــوى البشــرية، 

ورفــع مهارتهــا، لــه الأثــر الأكبــر فــي زيــادة الإنتــاج وإحــداث التقــدم المنشــود.

وختامًــا، لا شــك أنَّ المواطــن هــو غايــة وأداة »رؤيــة 2040«، وتُعتبــر قضيــة ســوق العمــل قضيــة اجتماعيــة 

واقتصاديــة متداخلــة وحساســة للغايــة. »الرؤيــة« ســتعتمد بشــكل مباشــر فــي نجاحهــا علــى التعامــل معهــا 

مــن خــلال سياســات مناســبة؛ كــون ســوق العمــل مــن أهــم القطاعــات الداعمــة والمؤثــرة فــي تحقيــق رؤيــة 

»عُمــان 2040«.
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  لنبدأ العمل.. فالمستقبل ملك من يصنعه

تمــر دول العالــم قاطبــة بمحنــة عظيمــة، جــراء فيــروس كورونــا المُســتجد وتداعياتــه علــى مختلــف الجوانــب 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بينمــا تتعاظــم المحنــة وتبعاتهــا علــى الــدول النفطيــة، ومــن بينهــا ســلطنة عُمــان، 

للعديــد مــن الاعتبــارات.

أولــى هــذه الاعتبــارات، أنهــا تعتمــد نســبيًا فــي دخلهــا علــى النفــط، الــذي تعرضــت أســعاره للانهيــار بســبب 

الانخفــاض الحــاد فــي الطلــب، الناجــم عــن توقــف النشــاط الاقتصــادي فــي الصيــن أكبــر المســتهلكين، وكذلــك 

دخــول الــدول النفطيــة المصــدرة بحــرب أســعار فيمــا بينهــا، مــا عمّــق مــن المشــكلة. 

ثانــي تلــك الاعتبــارات، أنهــا تعتمــد علــى اســتيراد الســلع والخدمــات، لتلبيــة الطلــب المحلــي، فــي حيــن تلعــب 

الصيــن دورًا مهمًــا فــي ذلــك، كونهــا أكبــر مــورد فــي العالــم، ناهيــك عــن تعــرض خطــوط الإمــداد وحركــة الســلع 

بيــن الــدول لعــدد مــن التعقيــدات للحــد مــن انتقــال عــدوى الوبــاء.

القلــق الأكبــر، مــا يؤشــر عليــه بعــض المحلليــن، مــن أن هــذه التداعيــات 

ســتكون أعمــق فــي المرحلــة المقبلــة.

جائحــة كورونــا، وانهيــار ســعر النفــط، الــذي يُعــد وقــود التنميــة فــي 

أساســها  جديــدة،  مســؤولية  أمــام  الجميــع  يضــع  عُمــان،  ســلطنة 

والبــدء  العــدة،  إعــداد  ويتطلــب  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  الوعــي 

أن  يمكنــه  لا  اليــوم  فالعالــم  جهــود مضاعفــة،  وبــذل  الجــاد،  بالعمــل 

يُقــدم يــد المســاعدة، فهــو شــريك فــي أزمــة كورونــا العالميــة، إضافــة 

الاقتصاديــة. الأزمــات  إلــى 

بُغيــة  أزمــة،  كل  حــدوث  عنــد  الــدروس  مــن  لمزيــد  بحاجــة  نعــد  لــم 

اســتنهاض القــدرات التــي يتمتــع بهــا الشــعب العُمانــي، إذ لا ســبيل 

أمامنــا إلا مســاعدة أنفســنا، فمســتقبلنا بيــن أيدينــا فقــط، وليــس بيــد 

الغيــر. 

مــن  النفــس،  علــى  الاعتمــاد  مقومــات  كل  تمتلــك  عُمــان،  ســلطنة 

اســتراتيجي،  وموقــع  أساســية،  وبنيــة  وبشــرية،  طبيعيــة،  مــوارد 

وقيــادة حكيمــة أوجــدت للدولــة مكانًــا مرموقًــا بيــن الأمــم، وتحظــى باحتــرام وتقديــر وثقــة جميــع الــدول، مــا 

يمكننــا مــن اجتــذاب مــا ينقصنــا مــن التمويــل والخبــرات والتكنولوجيــا، وبالتالــي الوصــول إلــى أســواق العالــم 

بثقــة«. »نتقــدم  المســتقبلية  ورؤيتنــا  العمــل«،  »لنبــدأ  بشــعار  مؤمنيــن 

»كورونــا« تحــد جديــد يُزاحــم التحديــات الراهنــة فــي ســلطنة عُمــان، مــن زيــادة أعــداد الباحثيــن عــن عمــل، 

وتســارع وتيــرة ارتفــاع الديــن العــام، وانخفــاض التصنيــف الائتمانــي. 

يتفــق معــي معظــم العُمانييــن، أن البــلاد تملــك كل الحلــول والإمكانــات والمــوارد والجاهزيــة، للتغلــب علــى 

التحديــات، مهمــا كانــت جســامتها، فضــلاً عــن أنهــا دومًــا تمتلــك الفــرص، التــي تقــود نموذجًــا تنمويًــا جديــداً، 

عُمان تملك كل 
الحلول والإمكانات 
والموارد والجاهزية 

للتغلب على 
التحديات
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ّــن ســلطنة عُمــان مــن جنــي ثمــار اســتثماراتها فــي مختلــف الأصعــدة. يمك

لتحقيــق نمــوذج التحــول، الــذي لــم يعــد خيــارًا بــل ضــرورة ملحــة، يجــب البــدء فــورًا فــي النــزول إلــى ميــدان 

العمــل، فالإنســان العُمانــي هــو العنصــر الأول، الــذي يجــب أن يقتنــع بحتميــة وضــرورة التحــول، ثــم يبــدأ 

ــرُواْ مَــا  ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّ بتغييــر نفســه وتغييــر مــا حولــه، مسترشــدًا بقولــه جــل فــي عــلاه: »إنَِّ اللّــهَ لاَ يُغَيِّ

بِأَنْفُسِــهِمْ«.

النتيجــة المختلفــة، تحتــاج إلــى ســلوك مختلــف، كمــا يحتــاج التغييــر إلــى جهــد ومثابــرة، والــذي لا يتحقــق 

إلا مــن خــلال اكتســاب مهاراتــه، والتركيــز فــي ممكناتــه، لتحقيــق تــوازن مثمــر فــي التفكيــر والتخطيــط ومــن 

ثــم البنــاء والتنفيــذ.

الاستســلام لســيناريوهات مــن قبيــل تكالــب التحديــات، وتفشــى الأمــراض، وتهــاوي أســعار النفــط، هــو خيــار 

ــا وجســارةً وشــغفًا وابتــكارًا، وســاعات  العاجــز الــذي لــم يقــرأ تاريــخ عُمــان، إنمــا خيــار العُمانييــن يتطلــب ثباتً

أفــراد  بيــن  وتعاضــدًا  الوطــن،  لتــراب  عظيمًــا  وحبًــا  طويلــة،  عمــل 

المجتمــع ومؤسســات الأعمــال والحكومــة. كمــا يتطلــب إنــزال خرائــط 

تملــك  بدمــاء  العمــل،  فــي  والبــدء  الأرفــف،  مــن  الاقتصــادي  الملــف 

المتغيــرات  لترابــط  عميقــة  معرفــة  علــى  ومســتندة  الشــباب،  روح 

والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 

عندمــا نُتقــن ذلــك، تبــدأ عمليــة تغييــر شــاملة، تمــس جميــع مفاصــل 

العمليــة التنمويــة، تُركــز علــى قيــم الإنتــاج والادخــار والاســتثمار وريــادة 

الأعمــال.

منعــة الوطــن، بيــد أبنائــه، الأمــر الــذي يُوجــب علــى الجميــع المســاهمة 

فــي عبــور هــذه المرحلــة الحساســة، مــن خــلال الالتفــاف حــول القيــادة 

الحكيمــة، والتكاتــف، حتــى يتــم تغييــر قناعــات البعــض »الســلبية« إلــى 

قناعــات العمــل، ورفــع الإنتاجيــة. فــلا خيــر فــي أمــة تــأكل مــا لا تــزرع، 

وتلبــس مــا لا تنســج، وتســتفيد مــن خدمــات لا تنتجهــا. يجــب علينــا ألا 

نلــوم إلا أنفســنا فــي تضييــع الفــرص المتاحــة، والاكتفــاء بإلقــاء اللــوم 

علــى فيــروس كورونــا، أو أســعار النفــط، أو الحكومــة، أو الأوضــاع الجيوسياســية، فنحــن نملــك كل الحلــول، 

وقيــادة نــذرت نفســها لخدمــة هــذا الوطــن، وخارطــة عمــل جاهــزة، اشــترك الجميــع فــي صياغتهــا هدفًــا 

ــا. هدفً

رحــم اللــه أبــا القاســم الشــابي حيــن قــال: »أُبـَـاركُِ فــي النَّــاسِ أهَْــلَ الطُّمُــوحِ وَمَــنْ يسَْتَلـِــذُّ رُكـُـوبَ الخَطَـــر«. 

شــمس عُمــان مشــرقة، والأرضيــة جاهــزة للانطــلاق، وكمــا يُقــال »زرعــوا فأكلنــا«، إذ يتوجــب علينــا أن نُحســن 

الــزرع، اليــوم، لتــأكل الأجيــال القادمــة.

 الاستسلام 
لسيناريوهات: تكالب 

التحديات وتفشى 
الأمراض وتهاوي 

أسعار النفط هو خيار 
العاجز
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  اللامركزية.. نهج جديد

تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية واعدة، يتطلب تفعيل الخصائص الاستراتيجية، التي تتمتع بها سلطنة 

عُمــان، إذ تُعتبــر مــن أكثــر البلــدان تنوعًــا مــن الناحيــة الجغرافيــة والمناخيــة والمكانية.وتفعيــل الخصائــص، يكــون 

مــن خــلال تعظيــم دالــة الميــزة الاقتصاديــة النســبية والتنافســية الثانيــة لســلطنة عُمــان، بعــد النفــط، مــا يتطلــب 

فكــراً وفلســفة جديــدة للتنميــة الإقليمية.

وصلــت ســلطنة عُمــان بعــد خمســة عقــود مــن البنــاء، إلــى إقــرار اللامركزيــة، كأداة ومنهــج للتنميــة، فيمــا تُعــد 

اللامركزيــة أبــرز ســمات رؤيــة »عُمــان 2040«. لكــن يبــدو أن هنــاك الكثيــر مــن التكهنــات وعــدم الوضــوح بشــأن مــا 

هــو المقصــود باللامركزيــة!

هــدف اللامركزيــة الرئيــس، يتمثــل بقيــام المحافظــات بوضــع وتحديــد أولوياتهــا التنمويــة المناســبة بــدلاً مــن 

المركــز، والعمــل علــى تنفيذهــا؛ بحيــث تــؤدي إلــى إدارة عامــة رشــيقة، وقــادرة علــى تحقيــق أهــداف الدولــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعظيــم الإنجــاز بفتــرة أقصــر. إلا أن تحقيــق 

اللامركزيــة، يأخــذ وقتًــا طويــلاً، ويحتــاج إلــى تضافــر العديــد مــن الجهــود، 

وتوجهــات  ملفــات  مــن  ولقُربــي  لذلــك.  السياســية  الإرادة  وجــود  بعــد 

بعــد  إقرارهــا  تــمَّ  المفهــوم،  بهــذا  اللامركزيــة  أن  إيضــاح  أود  »الرؤيــة«، 

دراســة مســتفيضة لجاهزيــة واحتياجــات ســلطنة عُمــان، ومــا يتناســب 

مــع مرحلــة النمــو المقبلــة، والجاهزيــة التــي تنعــم بهــا الدولــة للمســاهمة 

فــي التحــول إلــى نمــوذج تنمــوي قائــم علــى المزايــا النســبية للمحافظــات.

يقتضــي ذلــك إعــادة توجيــه مزيــد مــن الاهتمــام والمــوارد العامــة، وتحفيــز 

كل  وخصوصيــة  يتوافــق  بمــا  المحافظــات،  فــي  الاقتصــادي  النشــاط 

محافظــة وميزاتهــا النســبية. 

توجهــات  أحــد  وتحقيــق  المحافظــات،  بيــن  القائــم  التبايــن  لتلافــي 

»الرؤيــة«، جــاء توجــه تحقيــق تنميــه إقليميــة متوازنــة، كمحاولــة لوضــع 

التنميــة الشــاملة  لــب عمليــة  الفــرد والشــركات فــي كل محافظــة فــي 

والمســتدامة، وعمليــة صنــع القــرار، بهــدف إحــداث تــوازن نســبي بيــن المناطــق المتباينــة وتطويرهــا، مــن حيــث 

المســتويات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والعمرانيــة، والخدميــة، والثقافيــة، وفــي نفــس الوقــت للحــد مــن ظاهــرة 

ــا اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة علــى  الهجــرة الداخليــة إلــى العاصمــة مســقط، التــي ولــدت لعقــود خلــت ضغوطً

العاصمــة، وحــدَّت مــن تنميــة المحافظــات الأخــرى.

تُشــير الأدبيــات المتعلقــة بنهــج اللامركزيــة، إلــى العديــد مــن الصعوبــات التــي تواجــه الانتقــال للامركزيــة، ويكمُــن 

أبرزهــا فــي معارضــة الســلطة المركزيــة التخلــي عــن صلاحياتهــا الإداريــة والماليــة لصالــح المحافظــات، ووضــع 

القــرار بيــد المجتمعــات المحليــة لتلــك المحافظــات.

 في السياق الوطني، كان جلالة السلطان، حفظه الله، واضحًا في تطلعاته بتحقيق اللامركزية من خلال الهيكلة 

الإداريــة الجديــدة، وعلــى وجــه الخصــوص، المرســوم الســلطاني رقــم 101 /2020، والــذي يقضــي بإصــدار نظــام 

المحافظــات والشــؤون البلديــة، وتكليــف وزارة الداخليــة بإصــدار اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام النظــام.

 أهم تحد يواجه 
تطبيق »اللامركزية« 
هو معارضة سلطة 
المركز للتخلي عن 
صلاحياتها الإدارية 
والمالية لصالح 

المحافظات
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مــن شــأن اللامركزيــة، تعزيــز الارتقــاء بمجلــس الشــورى، ليتفــرغ لــدوره الأصيــل، والمتمثــل بــالأدوار التشــريعية 
والرقابيــة، بــدلاً مــن الــدور الحالــي، الــذي يتركــز فــي المطالبــة بالخدمــات للولايــات والمحافظــات.

مــن الصعوبــات الأخــرى، التــي تُواجــه تطبيــق اللامركزيــة، عــدم وضــوح أحــكام ولوائــح وإجــراءات اللامركزيــة، فيمــا 
يتعلــق بطبيعــة الصلاحيــات الممنوحــة للمحافظــات ونقلهــا مــن المركــز؛ مــا قــد يــؤدي إلــى اقتصــار موضــوع 
اللامركزيــة علــى بعــض الإجــراءات الإداريــة، التــي قــد تعمــل علــى زيــادة البيروقراطيــة فــي مؤسســات الدولــة، دون 
أن تُســهم فــي توســيع قاعــدة صنــع القــرار، وإشــراك المجتمعــات المحليــة فيــه، بمــا يحقــق الغايــة المرجــوة. هنــا، 
تأتــي أهميــة وضــوح اللوائــح المنظمــة للامركزيــة، والتــي تعكــف حاليًــا وزارة الداخليــة علــى إصدارهــا، بحســب 

المرســوم الســلطاني. 

فــي  والتنمويــة  التخطيطيــة  الخبــرات  نقــص  فــي  المتمثــل  التحــدي  إبــراز  مــن  بــد  لا  فإنــه  ذلــك،  إلــى جانــب 
المحافظــات؛ الأمــر الــذي يســتوجب خطــة واضحــة لرفــع كفــاءة الكــوادر الوطنيــة فــي المحافظــات فــي شــؤون 

التنمويــة. والبرامــج  التخطيــط 

يهــدفُ نهــج اللامركزيــة للتعامــل مــع محوريــن؛ الأول: إداري؛ يهتــم بتبســيط الإجــراءات، ومنــح صلاحيــات إداريــة 
للفريق المعني بكل محافظة، بما يسهل على المواطنين وشركات القطاع الخاص في كل محافظة. والمحور 
الثاني: اقتصادي؛ يهتم بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية والمزايا النسبية لكل محافظة، وهو 
يمنــح ســلطة اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة واســتثمارية وتجاريــة، بمــا يُحقــق المبتغــى فــي إيجــاد فــرص عمــل لأبنــاء 

المحافظــات والولايــات، ويحــد مــن الضغــط علــى العاصمــة.

ليــس مبالغــة، القــول إنَّ ملــف اللامركزيــة يُضاهــي، مــن حيــث الأهميــة، ملفــات التنويــع الاقتصــادي، وتحقيــق 
الاســتدامة الماليــة، وتوفيــر فــرص عمــل وغيرهــا، والفيصــل فــي نجاحهــا هــو إدارة القائميــن عليهــا، ومــدى 

اســتيعابهم وإيمانهــم بهــا.

الإدارة هــي بيــت القصيــد، ويجــب التعامــل برويَّــة وحكمــة وتبصُّــر فــي الانتقــال مــن المركزيــة إلى اللامركزية، حيث 
مــن المؤكــد وجــود العديــد مــن التجــارب الدوليــة وأفضــل الممارســات، التــي ينبغــي تطويعهــا، بمــا يُناســب النســيج 

وخصائص المجتمع العُماني. 

مــن وجهــة نظــري؛ اللامركزيــة ســلاح ذو حديــن، فقــد تعمــل كأداة تنمويــة وسياســة عامــة تســاعد علــى مواجهــة 
التحديــات الاقتصاديــة والماليــة الجســيمة، وقــد تكــون فــي الوقــت نفســه أداة معطلــة، تُعمــق البيروقراطيــة 

والمحســوبية والقبليــة والفســاد، خاصــة فــي المراحــل الأولــى. والخيــار بيــد العُمانييــن!

النجــاح فــي تطبيــق اللامركزيــة، وجنــي ثمارهــا، لــن يتحقــق تلقائيًّــا بمجــرد إقــراره، وإنمــا هنــاك حاجــة ملحــة 
لخطة تحول واضحة المعالم والسياســات، بهدف التأثير على أنماط وســلوكيات الأفراد والأســر والشــركات في 

ــا أن لــكل ولايــة ومحافظــة ميــزة نســبية. المحافظــات والولايــات، خصوصً

الســؤال الأهــم: هــل نســتطيع إيجــاد الخلطــة والتوليفــة الضروريــة للاســتفادة مــن كل مكونــات المذكــورة لإعــداد 
الوجبــة التنمويــة فــي كل محافظــة؟ نحــن بحاجــة لتجميــع وربــط كل ذلــك، وتوجيهــه لخدمــة المجتمــع، والتحــول 

إلــى اقتصــاد إنتاجــي، لتحقيــق تنميــة إقليميــة متوازنــة فــي ربــوع الوطــن الجميــل.

الأمنيــات معقــودة علــى ســرعة ترتيــب أوراق المنهــج الجديــد، والاســتفادة مــن الميــزات التــي تتيحهــا ســرعة اتخــاذ 
القــرار الإداري والاقتصــادي والاســتثماري، ورؤيــة خارطــة الميــزة الاقتصاديــة النســبية لــكل محافظــة، وصــولاً إلــى 
برنامج تنموي خاص بكل منها. بعدها يأتي البدء بعملية التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية 
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العمرانيــة، التــي وضعــت إلــى حــد بعيــد ميــزات المحافظــات، وحــددت الأطــر العامة لمشــاريعها التنموية، لتحقيق 
تنميــة متوازنــة وتنفيــذ رؤية »عُمــان 2040«. 

الــكل يأمــل أن يتــم اســتغلال الميــزة الاقتصاديــة النســبية للمحافظــات لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي المحلــي، 
ورؤيــة التنافــس المحمــود لخدمــة الوطــن، وأن تعمــل المحافظــات فــي وحــدات محليــة متجانســة اقتصاديًّــا.

الجميــع يتمنــى، أن يتــم مشــاهدة نشــاطات وتخصصيــة بيــن المحافظــات، التــي بعضهــا يتميــز بالزراعــة، وثانيــة 
بالصناعــة، وثالثــة بالســياحة، ورابعــة بالمــوارد النفطيــة والمعدنيــة، وخامســة بالبحريــة، وسادســة بالتقنيــة 
)المــدن الذكيــة(. نأمــل بوجــود تطــور فــي عمليــات التشــابك القطاعــي بيــن الأنشــطة الاقتصاديــة والخدميــة بيــن 

المحافظــات المختلفــة.

الفريق المعني بهذا الملف، يحتاج إلى مهارات إدارية كبيرة وفكراً استراتيجيًّا، وأن تُطوع له السُبل ويتعاون معه 
الجميع. من وجهة نظري أن المحافظ يعد بمثابة المدير التنفيذي للمحافظة، المعني بالنهوض بها، وتوظيف 

مواردها واستغلال مزاياها، والقدرة على إبرام صفقات اقتصادية، وجذب استثمارات للمحافظة، وغير ذلك.

الملــف  إدارة  فــي  تغييــرات جوهريــة  المقبلــة  المرحلــة  تتطلــب  الإنجــاز،  مــن  البــدء بمرحلــة جديــدة  لتســريع 
الاقتصادي، ومن بينها اللامركزية، وأن نكون أكثر إيمانًا بأننا نستطيع أن 

نســتثمر وننتــج ونصنــع ونصــدر مــن عُمــان إلــى العالــم. 

إن التحــول إلــى نمــوذج إنتاجــي، يُتيحــه التنــوع القطاعــي والمزايــا النســبية 
للمحافظــات المختلفــة، لــن يحــدث بالاعتمــاد علــى الإمكانــات والخبــرات 
المعرفــة  لاســتجلاب  ملحــة  حاجــة  فهنــاك  فقــط،  الداخليــة  والمعرفــة 
أغــوار  ســبر  علــى  تُســاعد  التــي  والخبــرات،  والمهــارات  والتكنولوجيــا 
المســتقبل، وتُعظم الاســتفادة من الجاهزية والموارد الطبيعية والمكانية 

فــي مختلــف ربــوع الوطــن الجميــل.

لقــد تمَّــت صياغــة رؤيــة »عُمــان 2040«، مــن قِبــل المجتمــع ومــن أجــل 
المجتمــع، والأمنيــات معقــودة أن يتــم إشــراك جميــع أطيــاف ومكونــات 
المجتمــع فــي إعــداد خارطــة تنمويــة لــكل ولايــة، ومــن ثــم لــكل محافظــة، 
وتجميعهــا للوصــول إلــى خارطــة تنمويــة مجمعــة لســلطنة عُمــان بأكملهــا. 

المحليــة  الاســتثمارات  لتوجيــه  كبوصلــة  العمــل  ذلــك،  شــأن  مــن  إن 
والأجنبيــة إلــى قطاعــات ذات أولويــة تنمويــة، وتُلبــي احتياجــات ومتطلبــات 
أساســية لمرحلــة التحــول الاســتراتيجي المنشــودة. يســتلزم ذلــك إجــراء 

تغييرات جذرية في أسلوب إدارة ومعالجة العديد من القضايا، إذا كنُا نُريد الاستثمار والإنتاج وتحقيق التنمية 
المســتدامة!

الإنجــازات المُتحققــة، خــلال الحقبــة الماضيــة، تُوفــر أرضيــة صلبــة، للانتقــال إلــى طــور آخــر مــن التنميــة، ونجــاح 
اللامركزيــة، والتــي هــي ضــرورة ملحــة تفرضهــا مســتجدات واحتياجــات التنميــة.

الحاجــة تؤكــد أهميــة التعامــل مــع المعطيــات بفكــر مختلــف، يُحقق مكاســب للحكومــة وأفراد المجتمع والقطاع 
الخــاص، ويمكــن لتطبيــق نهــج اللامركزيــة أن يُشــكل أبــرز مفاتيــح الحــل وآليــات تحقيــق »الرؤيــة 2040«.. ويبقــى 

الاختيــار بأيدينا!

 »اللامركزية« ســلاح 
ذو حدين فقد 

يعمل كأداة تنموية 
وسياسة وقد 

يكون أداة معطلة 
تُعمق البيروقراطية 

والمحسوبية 
والقبلية والفساد
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  رؤية 2040 .. نحو فلسفة جديدة للإدارة الاقتصادية 

تحمــل رؤيــة »عُمــان 2040« فــي طياتهــا فلســفة جديــدة، وإطــارًا عامًــا شــاملاً وواضحًــا وجريئًــا، لتحقيــق 

تحــولات جوهريــة بجميــع مفاصــل العمليــة التنمويــة التــي تمــس الاســتثمار والإنتــاج والتصنيــع والتصديــر 

والتشــغيل وريــادة الأعمــال وحشــد المدخــرات وتوجيههــا للقطاعــات الانتاجيــة، والتــي تعتمــد بشــكل أساســي 

علــى الإدارة الذكيــة للمــوارد، وربــط نقــاط القــوة والمقومــات الضروريــة لخلــق واقتنــاص الفــرص، وتمكيــن 

القطــاع الخــاص مــن تســيير عجلــة الاقتصــاد.

فيــروس كورونــا أطلــق الرصاصــة الأولــى فــي معركــة اقتصاديــة عالميــة، وســلطنة عُمــان ليســت بمعــزل عنهــا، 

مــا يســتوجب التفكيــر بأســلوب وفلســفة اقتصاديــة جديــدة تتناســب مــع الواقــع الجديــد. 

يجب عدم وضع الرؤوس في الرمال، والتنبه جيداً إلى أن الأزمة العالمية ستُلقي بظلالها على الوضع الداخلي 

لســلطنة عُمــان، الــذي يواجــه أصــلاً تحديــات ناجمــة عــن اســتمرار تدهــور أســعار النفــط منــذ العــام 2014، ووجــود 

عجــز مــزدوج فــي الميزانيــة العامــة والحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات، وارتفــاع حجــم الديــن العــام، وتدنــي 

التصنيــف الائتمانــي للدولــة، والتداعيــات الاجتماعيــة والأمنيــة لــكل ذلــك. 

يجــب أن نعــي أننــا أمــام قــدرات محــدودة للحكومــة علــى القيــام بالمزيــد 

أهميــة  هنــاك  وأن  والدعومــات،  والترقيــات  بالتوظيــف  يتعلــق  فيمــا 

لتغييــر بوصلــة تركيــز الحكومــة والمجتمــع مــن الحلــول الماليــة قصيــرة 

الأجــل إلــى الحلــول الإنتاجيــة. 

تدريجــي  نمــو  واســتهداف  وهنــاك،  هنــا  تحســينات  إدخــال  عمليــة 

للقطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، أمــر غيــر كاف، ولــن يمنــع الركــود 

والانحســار المُقبليــن، فالوضــع يحتــاج لتغييــرات جذريــة فــي أســاليب 

بفكــر  جديــدة  اقتصاديــة  فلســفة  وتبنــي  الحالــي،  النمــوذج  وأدوات 

مــن جاهزيــة  تُعــزز  اســتباقية  اســتراتيجي مُختلــف، يضــع سياســات 

المتغيــرات خــلال فتــرة وجيــزة. للتكيــف مــع  الدولــة 

وتنظيــم  الهمــم،  حشــد  علــى  والقــدرة  العلميــة،  والمعرفــة  الشــغف 

اقتصاديــة  فلســفة  لتشــكيل  الضروريــة  الإدارة  ســمات  أبــرز  مــن  واحــد،  كفريــق  والعمــل  الإنتــاج،  صفــوف 

جديــدة. عُمــان كغيــره مــن الــدول، أمــام خيــارات اقتصاديــة صعبــة، مــا يُوجــب ألا تخضــع المفاضلــة بينهــا 

الشــخصية. للقناعــات 

تفصيليــة  معلومــات  علــى  بنــاء  القــرارات  واتخــاذ  الاختصــاص،  أهــل  إشــراك  ضــرورة  كذلــك  يتطلــب  الأمــر 

مدروســة، إضافة إلى الســرعة والديناميكية في اتخاذ القرارات لتصويب بعض المســارات، بشــكل يتناســب 

مــع النســيج العُمانــي.

العقــود الخمســة المنقضيــة، شــكلت بدايــة عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــي اعتمــدت علــى 

فلســفة اقتصاديــة تقودهــا الحكومــة بالمُطلــق، مســتثمرة العوائــد والوفــر المالــي. تلــك الحقبــة أدت دورهــا 

بنجــاح. لكــن مــع بدايــة حُقبــة جديــدة مــن التنميــة، فــإن ذات النهــج الســائد الــذي تلعــب فيــه الحكومــة جميــع 

جذب الاستثمار 
الأجنبي والدخول في 
شراكات استراتيجية 

وتكوين صناديق 
مُسرعات الاستثمار 

بشراكة دولية
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الأدوار لم يعد صالحًا، ما يفرض تحولاً مطلوبًا في مقاربة جديدة، فلا الحكومة وحدها تســتطيع الاســتمرار 

بالقيــام بجميــع الأدوار لمختلــف الأســباب، ولا القطــاع الخــاص وحــده يســتطيع ذلــك، وهــو الــذي تعــود علــى 

التمويــل الحكومــي لأنشــطته ومشــاريعه. كــم يتوجــب علينــا إلغــاء تفضيــل الاســتيراد علــى التصنيــع.

المرحلــة المُقبلــة، هــي مرحلــة التحــول فــي النمــوذج علــى ثلاثــة مســتويات رئيســة، هــي: الإنتــاج والتمويــل وتحمــل 

التكلفة. ذلك يتطلب الشراكة بين أطراف العلاقة الثلاثة: المجتمع أو الأفراد، شركات القطاع الخاص، الحكومة.

علــى صعيــد الإنتــاج والتمويــل، ســيكون القطــاع الخــاص الفاعــل الرئيــس، وعلــى مســتوى المشــاركة فــي تحمــل 

التكلفــة الاجتماعيــة، فــإنّ المجتمــع بأفــراده ومؤسســاته، يجــب أن يتقاســم التكلفــة، فــي حيــن يتحتــم علــى 

المُحفــزة للإنتــاج والتصنيــع والتصديــر، إضافــة لانتهــاج  البيئــة الاقتصاديــة والاســتثمارية  الحكومــة توفيــر 

العمــل بسياســات عامــة اســتباقية، بعيــدًا عــن ردود الأفعــال، وسياســة رجــل الإطفــاء.

يكمــن التحــدي فــي تحصيــن جــدار الثقــة الداخلــي بيــن الحكومــة والمجتمــع والشــركات. هــذه الفلســفة تبنتهــا 

رؤيــة »عُمــان 2040«، وأمــر بهــا المغفــور لــه بــإذن اللــه، الســلطان قابــوس بــن ســعيد، بحيــث تكــون مــن المجتمــع 

وإلــى المجتمــع، وهــو الأمــر الــذي تنبــه لــه القائمون علــى »الرؤية«، فجابوا 

جميــع المحافظــات، واقتربــوا بدرجــة كبيــرة مــن هواجــس المجتمــع 

وبلورتهــا فــي وثيقــة »عُمــان 2040«.

تتبنى الفلسفة الاقتصادية الجديدة الفهم الشمولي للاقتصاد، بحيث 

الاقتصاديــة  المتغيــرات  وحــراك  تفاعــل  علــى  التنميــة  مســار  يعتمــد 

والاجتماعيــة والسياســية، وأدوار أفــراد المجتمــع ومؤسســات الأعمــال 

والحكومــة والمُتعامليــن مــن العالــم الخارجــي، فالعلاقــات مُتشــابكة 

ومقومــات  ونســيج  لمكونــات  واســتيعابا  فهمــا  تتطلــب  ومُترابطــة، 

المُختلفــة،  الاقتصاديــة  المُتغيــرات  علــى  للتأثيــر  العُمانــي،  المجتمــع 

بُغيــة تحفيــز حركتهــا فــي اتجــاه معيــن. 

الحاجــة ضروريــة إلــى فلســفة تحمــل فــي طياتهــا سياســات اختــراق 

مُحــددة المعالــم، بــدءًا مــن التنفيــذ وانتهــاء بتحقيــق التحــولات التنموية، 

وإعــادة هندســة وهيكلــة الاقتصــاد، حســب المعطيــات الجديــدة. 

ينبغــي أن تُولــي الفلســفة الاقتصاديــة الجديــدة، الاهتمــام بملفــات كبيــرة مــن منظــور اســتراتيجي قــادر علــى 

اختــراق الرتابــة فــي الوضــع الراهــن، والتــي مــن أهمهــا:

• الإســراع فــي دمــج صناديــق التقاعــد الحاليــة، ضمــن صنــدوق واحــد جامــع، يُحقــق العدالــة الاجتماعيــة بيــن كل 

العامليــن فــي الدولــة، ويُشــكل كيانًــا اقتصاديًــا واســتثمارًا وطنيًــا.

• العمــل علــى دمــج الشــركات الحكوميــة، ضمــن خطــة واضحــة المعالــم، لإعــادة هيكلــة هــذه الشــركات، بهــدف 

تحقيــق الكفــاءة.

• الشــركات المُجتمعيــة فــي الولايــات والمحافظــات بتوليفــة جديــدة، وإدارة وحوكمــة جديــدة، لتحقيــق تنميــة 

إقليميــة وجملــة مــن الفوائــد.

 الفلسفة الاقتصادية 
الجديدة يجب 

أن تهتم بملفات 
كبيرة من منظور 

استراتيجي قادر على 
اختراق الرتابة 
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•  تشــجيع مؤسســات القطــاع الخــاص علــى القيــام باندماجــات، خصوصًــا تلــك العاملــة فــي قطــاع الخدمــات 

الماليــة والمصــارف، لتكويــن كيانــات قويــة وقــادرة علــى امتصــاص الصدمــات، والمســاهمة بــدور فاعــل فــي 

ــا. ــا وعالميً المرحلــة المُقبلــة، والانطــلاق إقليميً

•  الدفــع بقطــاع الطاقــة المُتجــددة فــي المنــازل والمصانــع، لمــا ســيُحققه مــن وفــر مالــي وترشــيد الطاقــة 

ورفــع الكفــاءة.

• جــذب الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، والدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية، مــن شــأنها تعظيــم الاســتفادة مــن 

القطاعــات التقليديــة ورفــع كفاءتهــا.

• اســتثمار العلاقــة الطيبــة مــع باقــي دول العالــم، فــي تعزيــز التجــارة والاســتثمار، مــا يتطلــب إطــارا وآليــات 

جديــدة لعمــل الســفارات العُمانيــة.

• تكويــن صناديــق مُســرعات الاســتثمار، بشــراكة دوليــة، وإمكانــات النفــاذ إلــى التمويــل الدولــي فــي القطاعــات 

الاستراتيجية.

•  إدارة دورة الأنشــطة التجاريــة والاقتصاديــة، وتشــجيع الإنتــاج والتصديــر والاســتثمار، والحــد مــن الاســتيراد 

وتحويــل الأمــوال والأربــاح وتحويــلات العامليــن إلــى الخــارج.

• تكثيــف إدارة السياســات الاقتصاديــة المختلفــة، بــدءاً بالسياســة الماليــة ودورهــا فــي أخــذ تدابيــر احترازيــة 

والمحافظــة علــى الاســتقرار المالــي، وكذلــك السياســة النقديــة ودور البنــك المركــزي فــي إيجــاد تفاهمــات مــع 

البنــوك، وتخفيــض ســعر الفائــدة علــى القــروض وتوجيههــا إلــى القطاعــات الإنتاجيــة. 

يتوجــب أن يُرافــق كل ذلــك، إدارة ذكيــة للتغيــر، تحمــل فــي طياتهــا حملــة توعويــة، تُوضــح أبعــاد التحديــات المالية 

والاقتصادية الماثلة والمتوقعة بشــكل علمي أكثر شــفافية، والإدراك بأن إعادة توزيع الأدوار لا يُمثل انســحابًا 

أو تنصلاً من الحكومة من أداء واجباتها، بل ضرورة لضمان اســتقرار المجتمع، ســواء الحالي أو المُســتقبلي.

نحــن فــي حاجــة لبــث خطــاب تنمــوي جديــد، قــادر علــى قــرع الأجــراس بشــكل حقيقي ومســموع، وحشــد الهمم 

والجهــود ونشــر الوعــي حــول التحديــات وســبل التعامــل معهــا وإمكانيــة التغلــب عليهــا، وضــرورة التكيــف مــع 

الواقــع والتحديــات المُقبلــة، واجتــراح تضحيــات، وتغييــر الصــورة الذهنيــة الســائدة لــدى البعــض.. وإلا فــإن 

العواقــب وخيمــة علــى الجميــع.

العالــم يتحفــز للانطــلاق بعــد جائحــة كورونــا نحــو الاســتثمار والإنتــاج والتصنيــع مجــددًا لاقتنــاص الفــرص 

المُتوفــرة. الفــوز بذلــك مشــروط بتجهيــز الأرضيــة، وإعــداد الخارطــة الاســتثمارية والفــرص الاســتثمارية فــي 

قوالــب جاهــزة، تشــد انتبــاه المســتثمرين المحلييــن والدولييــن.

ســلطنة عُمــان علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة، لتغييــر نهــج وفلســفة التنميــة، مُســتندة فــي ذلــك علــى حصيلــة 

التجربــة التنمويــة الثريــة للدولــة بمــا حوتــه مــن إنجــازات وجوانــب مضيئــة، وعلــى عزيمــة وإصــرار أبنائهــا. 

المُعطيات تُشــير إلى أننا في صدد أزمة ليســت آنية، يتوجب أن تســتعد لها الدولة بفلســفة اقتصادية جديدة 

ــد المنــح؛ والحلــول  ــبِ المحــن تُوْلَ مبنيــة علــى معرفــة عميقــة بالواقــع ومُستشــرفة للمســتقبل بعنايــة. مــن قَلْ

تأتــي مــن الداخــل لا مــن الخــارج، والأمــر بأيــدي أبنــاء عُمــان فــي معادلــة العولمــة الجديــدة. 
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  المتابعة والمساءلة أساس معايير النجاح

ثمَّة إشادة عالمية بمدى جرأة وسرعة وعمق الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها سلطنة عُمان في هذه المرحلة، 

والتي لامست جميع مفاصل الحياة لأفراد المجتمع وشركات القطاع الخاص وأجهزة وكيانات الحكومة.

تلــك الإجــراءات تســتهدف تحقيــق نقــلات نوعيــة، تفرضهــا تحديــات المرحلــة التنمويــة والجاهزيــة التــي وصلــت 

إليهــا الدولــة، والتــي تســتلزم ســلوك مســارات ذات أهــداف بعيــدة المــدى لــم نعتــد عليهــا.

ثمَّــة يقيــن بــأنَّ إعــادة انبثــاق الاقتصــاد العُمانــي مــن اقتصــاد ريعــي إلــى إنتاجــي، لــن يكــون طريقًــا مفروشًــا 

بالــورود. نحــن فــي مســيرة اســتكمال رحلــة عظيمــة لوطــن عظيــم بأبنائــه وحضارتــه، والــدرب نحــو النجــاح 

طويــل، وتكتنفــه تحديــات عديــدة.

لنتفــق علــى أنَّ صياغــة وإعــداد رؤيــة متقنــة مرتبــط تحقيقهــا بتنفيــذ أميــن يصــل بنــا إلــى النتائــج المرجــوة علــى 

أرض الواقــع، يتطلــب جهــازًا حكوميًــا فعــالاً أساســه الكفــاءة والجــدارة والمســاءلة، ليكــون المحــرك لجميــع 

الجهــات التــي تعمــل علــى ترجمــة الأهــداف إلــى واقــع. ذلــك لــن يتحقــق إلا باســتقراء التجــارب الســابقة وأخــذ 

للمتغيــرات،  الاســتجابة  بهــدف  المســتقبل  العبــر منهــا، واستشــراف 

مصباحًــا  ليــس  الاقتصــاد  وتطويــر  المســتدامة  التنميــة  فتحقيــق 

كهربائيًــا نفتحــه ونغلقــه متــى نشــاء، وإنمــا هــو نتــاج عمــل دؤوب لفتــرة 

طويلــة يشــترك بــه الجميــع لتهيئــة عوامــل الإنتــاج وزيــادة الإنتاجيــة.

إنشــاء لجنــة تتبــع جلالــة الســلطان، حفظــه اللــه، تتولــى متابعــة وتقييــم 

للأهــداف  والوصــول  »الرؤيــة«،  تحقيــق  مســار  فــي  خطــوة  الأداء، 

المرســومة للجهــات الحكوميــة المُطالبــة بتحقيــق قفــزات نوعيــة فــي 

الأداء، وليــس مجــرد تعديــلات وتحســينات طفيفــة، فالهوامــش المُتاحــة 

لصيقــة،  رقابــة  وتتطلــب  جســيمة،  الدولــة  أمــام  والتحديــات  ضيقــة، 

المتغيــرات  مــع  بشــكل مســتمر  المســار  وتعديــل  الأداء  تجويــد  بُغيــة 

المحليــة والإقليمية.ونظــراً لأننــا فــي عصــر العولمــة، فهنــاك فــرق كبيــر 

بيــن صياغــة رؤيــة وخطــط خمســية طموحــة وبيــن تحقيقهــا علــى أرض 

الواقــع، فالتحــدي الأزلــي لجميــع الــدول هــو التنفيــذ، وضمــان النجــاح لــن يتأتــى بدون مراقبة دقيقة للتنفيذ على 

مختلــف الأصعــدة وبشــكل متزامــن وبتنســيق تــام بعيــداً عــن التنظيــر والــكلام الفضفــاض. 

يمكــن قــراءة تشــكيل اللجنــة علــى أنهــا الانتقــال بآليــات الرقابــة مــن الإطــار النظــري إلــى الإطــار العملــي، والتــي 

تتضمن المُحاســبة الفعلية لمســتويات الإدارة العليا لكل من يُقصر في تأدية واجباته، فضلاً عن توفير آليات 

فعَّالــة لضمــان المســاءلة العامــة لسياســات الحكومــة وأدائهــا، والاســتخدام الأفضــل للمــوارد الماليــة، وتغليــب 

مبــدأ الكفــاءة وتطويــر قيــم مؤسســية جديــدة وأنظمــة مســاءلة ومراقبــة فعالــة.

الرقابــة ومتابعــة الأداء ضرورتــان لأخــذ التغذيــة الراجعــة لتقويــم الأداء، وهــو جــزء أصيــل فــي أي عمليــة تنمويــة 

تعتمــد التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ وفــق مؤشــرات أداء واضحــة. 

مــن المعــول علــى هــذه اللجنــة، الدفــع بضمــان تنفيــذ العديــد مــن الملفــات الســاخنة، كالتوظيــف وتخفيــف 

وطــأة الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة علــى المواطــن والشــركات، مــا يتطلــب تنفيــذا أمينــا، لــن يحــدث بــدون رقابــة، 

والابتعــاد عــن نهــج المــدراس الكلاســيكية القائمــة علــى الروتيــن والبيروقراطيــة.

صياغة وإعداد 
رؤية متقنة مرتبط 

تحقيقها بتنفيذ أمين 
للوصول إلى النتائج 
المرجوة على أرض 

الواقع
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نعــم، لدينــا رؤيــة »عُمــان 2040« تُواكــب العصــر واحتياجاتــه وتغيراتــه، وبمثــل هــذه اللجنــة ســتنجح وتخــرج عــن 

الأطــر المعتــادة، حيــث لابــد أن نُبــدد الهواجــس والضغوطــات والســلبية، ونرفــع درجــة الثقــة، وبأننــا نعمــل وفــق 

خطــة تنفيذيــة واضحــة المعالــم، نراقــب أداءهــا بشــكل مســتمر. 

إلــى  الوطنيــة  الأهــداف والتوجهــات والأولويــات  فــي ترجمــة  اليــوم،  الــذي نواجهــه  الرئيــس،  التحــدي  يكمــن 

خطــط عمــل تنفيذيــة ونتائــج علــى أرض الواقــع. الــى جانــب ذلــك، فــإن الرقابــة علــى أداء الحكومــة هــي مســألة 

ــا الســلطة التشــريعية. ورغــم ذلــك، لابــد مــن وجــود  تضامنيــة ومشــتركة بيــن كل مؤسســات الدولــة، خصوصً

جهــة موضوعيــة مســتقلة، بمعنــى ألا تكــون جــزءًا مــن طواقــم الحكومــة وأجهزتهــا، يتــم تحديــد الأدوار المنوطــة 

بهــا، بمــا فيهــا مراقبــة سياســات الأداء الحكومــي وقراراتــه، وآليــات التحقيــق.

يتوجــب أن يتمحــور الهــدف الرئيــس لهــذه اللجنــة حــول مراقبــة ومتابعــة الأداء الحكومــي، وتعزيــز الأداء الرســمي 

لموظفي الدولة، ورفع كفاءتهم وزيادة اتصالهم وتفاعلهم مع أفراد المجتمع وشركات القطاع الخاص، فذلك 

يُســهم فــي زيــادة الانتمــاء مــن المواطنيــن تجــاه مؤسســاتهم مــن جهــة، ورفــع كفــاءة العامليــن مــن جهــة أخــرى. 

يمكــن أن يقــوم عمــل اللجنــة علــى مســتويين: الأول اســتراتيجي، مــن حيــث ضمــان أن مؤسســات الحكومــة 

مجتمعــة تعمــل فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف واضحــة ومحــددة لتنعكــس علــى سياســات وبرامــج، والمســتوى 

الثانــي هــو التنفيــذي، لضمــان أن المؤسســات تعمــل بفاعليــة وكفــاءة.

دور هــذه اللجنــة، قــد يختلــف عــن دور جهــاز الرقابــة الماليــة والإداريــة للدولــة، حيــث يقتصــر عملهــا علــى فئــة 

الإدارة العُليــا فــي المؤسســات الحكوميــة، ومــن المتوقــع أن تعمــل علــى وضــع المعاييــر التقييميــة، ومؤشــرات 

الأداء، بمــا فــي ذلــك تحديــد المســتويات المســتهدفة والأطــر الزمنيــة. كمــا يمكــن أن يدخــل فــي نطــاق عمــل 

اللجنــة، تحليــل الثغــرات فــي الأداء واقتــراح الإجــراءات اللازمــة لمعالجتهــا، وكذلــك معالجــة أحــد أهــم التحديــات 

الرئيســة فــي العمــل الحكومــي، والمتمثــل بالوصــول إلــى إدارة حكوميــة أفضــل لتحقيــق نتائــج أفضــل.

غالبــا مــا يُركــز العمــل الحكومــي علــى العمليــات والإجــراءات، بــدلاً مــن تركيــزه علــى النتائــج، كمــا أن الأمــور 

التنفيذيــة تُشــغل القســم الأكبــر مــن أوقــات الــوزراء والــوكلاء، مــا يــؤدي إلــى تكريــس وقــت أقــل للتخطيــط 

فــي  المســاءلة  يُضعــف  مــا  القــرارات،  اتخــاذ  لمركزيــة  إضافــة  العامــة،  السياســات  ووضــع  الاســتراتيجي 

الأدنــى. الإداريــة  المســتويات 

مــن حســن الطالــع أن يأتــي إصــدار هــذا المرســوم، بالتزامــن مــع إطــلاق خطــة التنميــة الخمســية العاشــرة، 

كأول خطــة تنفيذيــة لرؤيــة »عُمــان 2040«، والتــي ترســم التصــور المنشــود للدولــة خــلال العقديــن المُقبليــن 

علــى مختلــف المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. »الرؤيــة« عكســت رغبــة المواطــن فــي التقــدم 

والازدهــار، وحــددت الأهــداف الاســتراتيجية التــي ســتلتزم بتحقيقهــا الحكومــات المتعاقبــة لبلــوغ هــذه الأهداف، 

مــا يتطلــب وجــود إدارة حكوميــة تتمتــع الفاعليــة والكفــاءة وتخضــع للمســاءلة.

متيقنــون مــن أنَّ جميــع مــن حظــي بشــرف خدمــة عُمــان فــي نهضتهــا المتجــددة هــم أهــلٌ لثقــة وخدمــة البــلاد، 

لكــن يبقــى الإنســان هــو الإنســان، وهنــاك حاجــة ملحــة لزيــادة الجرعــة الرقابيــة والمســاءلة لضمــان الصمــود 

فــي مواجهــة ريــاح التغييــر التــي تهــب مــن كل اتجــاه.

الخيــار بأيدينــا أن نجعــل ســنوات الخطــة الخمســية المُقبلــة، ســنوات انطلاقــة، مــا يتطلــب همــة وعزيمــة 

وجســارة مــن الجميــع، والابتعــاد عــن المدرســة التقليديــة وإدخــال تعديــلات شــكلية، فنحــن لدينــا رؤيــة واضحــة 

بــأن نصــل إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة، وهــذا ممكــن بــكل مــا نملــك مــن مــوارد وفــرص.
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الفصل الثاني: 
القطاع الحقيقي
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  الاقتصاد.. عمق المفهوم وترابط المتغيرات

يوجــد تــلازم مــا بيــن الأفــراد والشــأن الاقتصــادي، الــذي يُعــد أحــد مفــردات الحيــاة المُعاصــرة، حيــث يتكــون 

الاقتصــاد مــن مجموعــة كبيــرة مــن المُتغيــرات المُترابطــة، تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، وقــد أفضــى هــذا 

الاعتمــاد المُتبــادل إلــى التأثيــر علــى ســلوكيات الأفــراد ومســارات التنميــة فــي الــدول. 

علــم الاقتصــاد يهتــم بصفــة أساســية بإنتــاج وتوزيــع عائــد الســلع والخدمــات، بينمــا يبحــث فــي الاســتخدامات 

المُتعــددة للمــوارد البشــرية والطبيعيــة المُتاحــة، فــي حيــن تكمــن صعوبــة علــم الاقتصــاد فــي معرفــة التداخــل 

بيــن المتغيــرات الاقتصاديــة المختلفــة: المؤثــر والمُتأثــر، ودرجــة التأثيــر. 

والاقتصــاد لــه متغيــرات كلُيــة تُقــاس مــن خــلال أربعــة حســابات مُتشــابكة، هــي: النقــود والبنــوك، والماليــة 

العامــة، والحســابات القوميــة، وميــزان المدفوعــات، وكل منهــا يتضمــن عشــرات المُتغيــرات والبنــود تتعلــق 

بــكل وحــدة، مثــل: ســعر الفائــدة والــواردات، بالإضافــة إلــى أنــه هنــاك العديــد مــن السياســات المُتداخلــة نقديــة 

وماليــة وتجاريــة وضريبيــة واســتثمارية وصناعيــة وعماليــة وغيرهــا. 

يتضــح أن الاقتصــاد ينقســم إلــى فرعيــن: الاقتصــاد الجزئــي والاقتصــاد 

الوحــدات  مــن  واحــدة  وحــدة  ســلوك  بدراســة  يهتــم  فــالأول  الكلــي، 

والمنشــآت  الشــركات  وهــي  المجتمــع،  فــي  العديــدة  الاقتصاديــة 

بالعــرض  وتأثــره  والمُســتهلكة، وتحليــل ســلوكه  المُختلفــة  المُنتجــة 

والطلــب والمرونــة، والســعر، وعناصــر الإنتــاج وحجــم الإنتــاج وتكاليــف 

وغيرهــا.  الإنتــاج 

علــى  تُؤثــر  التــي  الكلُيــة  الاقتصاديــة  بالمُتغيــرات  فيهتــم  الثانــي،  أمــا 

جميــع أفــراد المُجتمــع، ومنــه خــرج بمــا يُعــرف بالنظريــة الاقتصاديــة 

الكلُيــة، التــي تتنــاول الكيفيــة التــي يعمــل بهــا الاقتصــاد فــي مجموعــة، 

حيــث يتــم التركيــز علــى موضوعــات، مثــل: البحــث عــن عمــل، التضخــم، 

الماليــة  السياســات  المحلــي،  الادخــار  الاســتثمار،  الاســتهلاك، 

وغيرهــا.  والائتمانيــة، 

القطــاع  هــو  الأول  قطاعيــن:  مــن  الاقتصــاد  يتكــون  آخــر،  جانــب  مــن 

الحقيقــي، الــذي مــن خلالــه يتــم اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة المُتعلقــة 

والخدمــات.  الســلع  وتصديــر  واســتيراد  والاســتهلاك  بالإنتــاج 

أمــا الثانــي، فهــو القطــاع المالــي، الــذي مــن خلالــه يتــم اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة المُتعلقــة بشــراء وبيــع 

الأصــول الماليــة. وتُســتخدم السياســة النقديــة كوســيلة مــن خلالهــا يُمكــن للقطــاع المالــي أن يُؤثــر علــى القطــاع 

الحقيقــي.

يتفاعــل فــي الاقتصــاد الكثيــر مــن اللاعبيــن الذيــن يُمثلــون العديــد مــن القطاعــات )حكوميــة، خاصــة، أهليــة، 

مُشــتركة(، مــا يجعــل مــن الضــروري تنظيــم العلاقــة بينهــم بشــكل مُلائــم. 

ويعتمد الأداء الاقتصادي على منظومه متكاملة، أول مكوناتها السياسات الاقتصادية التي تشمل السياسات 

الأداء الاقتصادي 
يعتمد على 

منظومه متكاملة 
تشمل السياسات 
المالية والنقدية 
والاستثمارية، 

وكذلك المؤسسات 
والقوانين »الحوكمة«
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الماليــة والنقديــة والاســتثمارية، إلــى جانــب سياســات ســوق العمــل. والمكــون الثانــي مُرتبــط بالمؤسســات 

والقوانيــن »الحوكمــة«، وبعــد ذلــك تأتــي أدوار الفاعليــن المحلييــن والأبعــاد الإقليميــة. 

العناصــر  تلــك  كل  علــى  الأثــر  فــإن  كافــة،  الاقتصاديــة  القــرارات  فــي 

يتداخــل، مــا يعنــي أن السياســة الاقتصاديــة تقتضــي معرفــة وقــدرة 

المتغيــرات. بيــن كل  التحليــل والتفريــق  علــى  علميــة 

التنميــة الاقتصاديــة عمليــة فــي غايــة التعقيــد والحساســية، وتحقيقهــا 

يتطلــب التعامــل بنظــرة كليــة شــاملة. إن مواجهــة تحديــات التنميــة 

تتطلــب بــذل جهــود حثيثــة واســتخدام آليــات متعــددة. 

مــن المهــم التأكيــد علــى أن مــا يُؤثــر فــي اقتصــاد دولــة مــا إيجابًــا لا 

بــه  تتمتــع  لمــا  الدرجــة،  بنفــس  عُمــان  فــي ســلطنة  بالضــرورة  يُؤثــر 

مــن خصوصيــة، فعمليــة فهــم وتفكيــك عناصــر السياســة الاقتصاديــة 

وقيــاس أثرهــا وإدراك التعقيــدات المُرتبطــة بهــا، مــن الأســس الواجــب 

مراعاتهــا فــي إدارة الــدول. 

القــرار  أمــا  تأثيــر علــى مريــض واحــد،  لــه  الطبيــب  يُقــال: »قــرار  كمــا 

الاقتصــادي فلــه تأثيــر علــى كل أفــراد المجتمــع«. ســلطنة عُمــان تمــر بمنعطــف، يتطلــب تحقيــق قفــزة تنمويــة 

نوعيــة، حجــر الزاويــة فيهــا هــو اتخــاذ القــرار المُناســب فــي الوقــت المُناســب، بمــا يُتيــح التعامــل مــع التحديــات 

واقتنــاص الفــرص المُتاحــة.

تحقيــق ذلــك، مُرتبــط بــإدراك عميــق للمُتغيــرات المُختلفــة، وبــذل جهــود مــن قِبــل الجهــات المعنيــة بالتنفيــذ 

التــي قــد تواجــه تحديــات بســبب ســرعة تجــدد الأولويــات. 

ســـلطنة عُمان تمر 
بمنعطف يتطلب 

تحقيق قفزة تنموية 
نوعية واتخاذ القرار 

المُناسب 
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بعزيمــة صلبــة وإرادة لا تليــن، تمضــي ســلطنة عُمــان قدمًــا فــي تحقيــق رؤيتهــا، وســط ظــروف اســتثنائية مليئــة 

بالفــرص والتحديــات، حيــث تُعتبــر إعــادة هيكلــة الجهــاز الحكومــي، خطــوة أولــى فــي طريــق طويــل لضمــان عــزة وأنفــة 

وصمــود هــذا الوطــن.

كمــا يُعتبــر ترشــيق القطــاع العــام أمــراً ضروريًــا لرفــع كفاءتــه وتحســين إنتاجيتــه، وتطويــر بيئــة الأعمــال القائمــة علــى 

ســرعة اتخــاذ القــرار.

الرؤيــة المســتقبلية »عُمــان 2040«، تحمــل فــي طياتهــا فلســفة جديــدة وإطــاراً عامًــا شــاملاً واضحًــا جريئًــا، لتحقيــق 

تحــولات جوهريــة، تمــس جميــع مفاصــل العمليــة التنمويــة، وبمشــاركة مجتمعيــة واســعة، ومســؤولية تحقيقهــا 

ــا، كأفــراد وأســر وشــركات، الــدور الأهــم. مشــتركة يلعــب فيهــا كل منِّ

مــع تشــكيل حكومــة جديــدة، يحدونــا الأمــل بــأن تكــون بدايــة لمرحلــة جديــدة فــي اســتكمال بنــاء عُمــان الحديــث، 

وأن نســتخلص الــدروس والعبــر مــن أزمــات مُتلاحقــة نتجــت عــن الاعتمــاد 

المفــرط علــى أنبــوب النفــط، الــذي يمدنــا بمــا نحتاجــه مــن إيــرادات عامــة، 

لتســيير الأنشــطة الاقتصاديــة المُختلفــة.

التــي  الاعتبــارات،  مــن  العديــد  بفعــل  تبدلــت،  الآن  المرحلــة  إنَّ متطلبــات 

تُقــوض حجــم الإيــرادات النفطيــة للســلطنة، مــا يُؤكــد ضــرورة الانتقــال إلــى 

لتفــادي  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  السياســات  أدوات  اســتخدام  تكثيــف 

بقــاء الدولــة أســيرة ثقافــة الاعتمــاد علــى النفــط، والتــي تُثبــت يومًــا بعــد يــوم 

اســتحالة اســتدامتها.

 لكي نجني ثمار الاستثمار الضخم في البنية الأساسية، نحتاج إلى تحولات نوعية ضرورية لنقل الاقتصاد العُماني 

إلــى مرحلــة جديــدة مــن النمــو، تقــوم علــى الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر، وعمالــة وطنيــة، وذلــك يحتــاج لعناية خاصة، 

كونها لن تحدث بشــكل تلقائي.

لا جــدال أنَّ الهيكلــة الجديــدة أولــت اهتمامًــا وثقــلاً للفريــق الاقتصــادي، ليتمكــن بــدوره مــن إدارة الاقتصــاد بخطــة 

واضحة المعالم، أساسها تكثيف استخدام السياسات الاقتصادية القائمة على فهم عميق للديناميكيات الجديدة، 

وقــادرة علــى ربــط عناصــر القــوة والمــوارد والفــرص والمقومــات معًــا.

ذلــك ليــس مــن الصعــب تحقيقــه، فــي حــال تــم التمكــن مــن تحفيــز المُتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعظيــم 

الاســتفادة من مكتســبات خمســة عقود اســتثمرت في أبناء الوطن، وأنفقت بســخاء من أجل بناء بُنية تحتية، وفق 

أحــدث المواصفــات. 

كذلــك، لا بــد مــن تفعيــل منظومــة العلاقــات، وعناصــر التشــبيك الدبلوماســي والسياســي والاقتصــادي المُؤثــر فــي 

تحقيــق مكانــة دوليــة رفيعــة، تجــذب بطريقــة مدروســة العناصــر المفقــودة فــي خلطــة التنميــة، مــن رأس مــال 

وتكنولوجيــا وخبــرات وأســواق وغيرهــا. ويتفــق ذوو الاختصــاص علــى أنَّ إدارة المــوارد، أهــم مــن المــوارد نفســها، كمــا 

أنَّ أي خطــة للتحــول الاقتصــادي )الإصــلاح اقتصــادي(، لا بــد أن تقــوم علــى تفعيــل توليفــة مــن السياســات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، بغــرض تحســين اســتخدام هــذه المــوارد، ورفــع كفاءتهــا، علــى المدييــن؛ المتوســط والطويــل، لاســتعادة 

عُمان ماضية في 
تحقيق رؤيتها وسط 

ظروف استثنائية
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التــوازن المالــي الداخلــي والخارجــي.

يتــم ذلــك مــن خــلال إزالــة التشــوهات فــي قطاعــات الاقتصــاد المختلفــة )الإنتــاج والعمــل، والإدارة(، وتعزيــز المنافســة، 

وتخفيــف البيروقراطيــة الإداريــة، بمــا يُــؤدي إلــى تحســين وضــع ميــزان المدفوعــات، واســتعادة الجــدارة الائتمانيــة، 

التــي تتطلــب إجــراءات وسياســات معينــة، تضمــن وجــود طلــب محلــي كلــي، يوائــم تركيبــة العــرض الكلــي، ونمــو قابــل 

للاســتمرار، مــع توســع القاعــدة الإنتاجيــة وتوفيــر فــرص العمــل.

النجــاح فــي المرحلــة المُقبلــة مــن عمــر الاقتصــاد العُمانــي، مرهــون بالمرحلــة الحاليــة، التــي تتطلــب تكثيــف اســتخدام 

السياســات الاقتصاديــة الماليــة والنقديــة والتجاريــة وغيرهــا، لمُعالجــة تشــوهات عناصــر وعوامــل الإنتــاج الأربعــة 

المعروفــة، والتــي لا تســتقيم أي معادلــة تنمويــة بدونهــا.

الدلائل في هذا الشأن تُشير إلى وجود ضعف في جاهزية عناصر الإنتاج لاستحقاقات المرحلة المقبلة،  فالعنصر 

الأول: رأس المــال، مصــادره، كالميزانيــة العامــة، والقطــاع المصرفــي المحلــي، وشــركات القطــاع الخاص والاســتثمار 

الأجنبي المُباشر، بحاجة إلى مُعالجات عميقة.

وبشــأن العنصــر الثانــي: ســوق العمــل، فــإن كفــة الميــزان تميــل لصالــح 

العمالة الوافدة، وتتركز 85 بالمئة منها في ثلاث جنسيات، تُصنف عالميًا 

بأنهــا أقــل الجنســيات ميــلاً للاســتهلاك والإنفــاق، بينمــا إنتاجيــة العمالــة فــي 

الســالب، وهنــاك اعتمــاد كبيــر علــى عمالــة متدنيــة المهــارة، فضــلاً عــن تدنــي 

مســاهمة المــرأة فــي ســوق العمــل.

العنصر الثالث: الأرض وما تزخر به من موارد طبيعية ومساحة شاسعة 

وموقــع جغرافــي، ومــا يتوفــر بهــا مــن بُنــى تحتيــة، وقــدرات وطنيــة، فــإنَّ كل 

ذلــك يحتــاج إلــى أطــر جديــدة لاســتخدام أمثل.

هــي  الواســع  بمعناهــا  والإدارة  الإدارة،  فهــو  والأهــم،  الرابــع  العنصــر  أمــا 

التــي تتطلــب إيجــاد منظومــة قــادرة علــى الفهــم الشــمولي للمُتغيــرات، 

وتشــغيل قاطــرات التنميــة المحليــة، مــن خــلال ربــط عناصر القــوة والموارد 

والإمكانــات والفــرص المحليــة واســتجلاب مــا يلــزم مــن العالــم الخارجــي 

لصناعــة المُســتقبل وتحقيــق التحــولات المنشــودة.

فــي  التأثيــر  علــى  مبتغاهــا  لتحقيــق  العامــة  السياســات  تُركــز  بالمُقابــل، 

ســلوكيات الفئــات الأربــع المعنيــة بتحقيــق التنميــة وتحريــك الأنشــطة الاقتصاديــة، وهــي: الأســر والأفــراد )المجتمــع(، 

الشــركات )القطــاع الخــاص(، الحكومــات )القطــاع العــام(، وأخيــراً بقيــة العالــم )البعــد الدولــي اؤ التجــارة الدوليــة(. 

وتســتفيد السياســات العامــة مــن مجموعــة واســعة مــن الأدوات للتأثيــر علــى مســار الاقتصــاد، كالسياســة الماليــة، 

والتــي تتمثــل بــأدوات الإنفــاق العــام والإيــرادات العامــة )الضرائــب(، فيمــا السياســة النقديــة تتمثــل فــي أدوات 

مباشــرة، تعمــل مــن خــلال وضــع قيــود مباشــرة ســعرية )علــى أســعار الفائــدة(، أو كمّيــة )علــى بعــض أصــول البنــوك 

أو التزاماتهــا أو رؤوس أموالهــا(.  وهنــاك أدوات غيــر مُباشــرة، تســتهدف التأثيــر علــى حجــم الســيولة المحليــة، مــن 

خــلال آليــات العــرض والطلــب فــي ســوق مــا بيــن البنــوك. 

المرحلة تتطلب 
ضرورة الانتقال 
إلى استخدام 

أدوات السياسات 
الاقتصادية 

والاجتماعية، لتفادي 
بقاء الدولة أسيرة 

ثقافة الاعتمـــاد عـلى 
النفط
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فــي السياســة التجاريــة، هنــاك مجموعــة مــن الأدوات، تســتخدمها الحكومــة للحــد مــن الــواردات أو لتشــجيع 

الصــادرات، منهــا: التعرفــة الجمركيــة، الحصــص )وضــع حــد أعلــى لكميــة الــواردات مــن ســلعة أو دولــة مُعينــة لكل 

فتــرة زمنيــة(، الإعانــات )إعانــات للمنتــج المحلــي، لكــي ينتــج ســلعًا تحــل محــل المســتوردات، أو يُطــور ويحســن 

إنتاجــه ومــن ثــم يقــوم بالتصديــر(. وتعمــل السياســات التجاريــة مــع سياســات الاســتثمار، علــى تحســين معــدل 

الإنتــاج والتبــادل التجــاري.

هــذه الترابطــات مجتمعــة للسياســات الاقتصاديــة، ســتؤطر الــدور المهــم لإعــادة زخــم النمــو، خصوصًــا ونحــن 

بفضلــه ســبحانه وتعالــى، بلــد شاســع المســاحة، غنــي بمــوارده الطبيعيــة والبشــرية والتاريخيــة والمكانيــة، ولا 

يزيــد عــدد مواطنيــه عــن 2.7 مليــون نســمة.

كما أنَّ مواصلة النمو والمحافظة على مستوى المعيشة الحالي في سلطنة عُمان، أمر مُمكن في ظل توفر 

العديــد مــن المقومــات والفــرص والمــوارد البشــرية الشــابة والمــوارد الطبيعيــة، إضافــة لوجــود البُنــى الأساســية، 

والموقع الجغرافي المتميز.

مــا نحتاجــه مــن الفريــق الجديــد، هــو خطــة إصــلاح اقتصــادي، واضحــة 

المعالــم، وإجــراء تدخــلات وجراحــات بسياســات عامــة، لتحقيــق التنميــة 

الشــاملة.

المختلفــة،  الاقتصاديــة  السياســات  هــذه  تقــوم  أن  مــن  منــاص  ولا 

بــدور شــمولي ومُتزامــن باتســاق تــام لتحقيــق تحــولات »رؤيــة 2040«؛ 

فصناعــة المســتقبل الــذي ينشــده الجميــع، لــن يتحقــق بــدون التعامــل 

مــع المشــكلات والاختناقــات والممارســات الخاطئــة والفهــم المنقــوص 

أثبتــت  وسياســات  أدوات  وكذلــك  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  للواقــع 

نجاعتهــا فــي العديــد مــن الــدول.  

إنــكار الواقــع الجديــد، والتأخــر فــي اتخــاذ القــرارات بهــذا المســار وفــق 

تدابيــر حازمــة، ســيُفرز تحديــات جديــدة فــي وجــه الانتقــال إلــى مرحلــة 

تطــور تنمــوي جديــد أصبــح حقــا أصيــلا اليــوم لعُمــان وأبنائهــا.

وختامًا، الكثير ينظر إلى إعادة هيكلة الحكومة، بإيجابية مطلقة، وتمثل التغييرات والتعيينات الإدارية الأخيرة 

حجــر الأســاس فــي ضــخ دمــاء جديــدة فــي الفكــر الإداري والتنفيــذي والاقتصــادي، حيــث وضــع جلالــة الســلطان، 

حفظــه اللــه، ثقتــه الغاليــة فــي شــباب الوطــن لقيــادة المرحلــة المُقبلــة، لتحقيــق تطلعــات أبنــاء الوطــن، ليبقــى 

عزيــزاً منيعًــا.

يتوجــب علــى الجميــع، تقديــم أشــكال الدعــم والمســاندة كافــة للقيــادات الجديــدة، التــي نبــارك لهــا ثقــة المقــام 

الســامي، ونتمنــى لهــا التوفيــق فــي تحمــل مســؤولياتها الجســام برؤيــة عنوانهــا الصمــود والتحــول. 

أزمــة فيــروس كورونــا المُســتجد وتداعياتهــا الماليــة والاقتصاديــة، قــد تُقيــد الأيــادي، لكــن يجــب ألا تقيّــد العقــول 

عن التفكير، بُغية إيجاد حلول، واغتنام الفرص التي تُتيحها  مثل هذه الأزمات، أي بمعنى ثان إتقان فن إعادة 

تدويــر الأزمــة والاقتصــاد.

المطلوب خطة 
إصلاح اقتصادي 
واضحة المعالم، 
وإجراء تدخلات 

وجراحات بسياسات 
عامة لتحقيق التنمية 

الشاملة



55ضغوط الأسئلة واستحقاقات الأجوبة

ال�نمية
الشاملة

سوق العمل

رأس المال

ا�رض ومواردها

منظومة ا�دارة

أفراد المجتمع

مؤسسات ا�عمال

الحكومة

العالم الخارجي ميزان المدفوعات

النقود والبنوك

حسابات القومية

المالية العامة

معالجة 
عناصر ا�ن�اج

تفعيل
 ادوار أطراف 

ال�نمية

فهم تشابكية 
الحسابات 
ا�ق�صادية

الكلية



رؤية عُمان 2040 56

  التحول في الُأطر والنموذج ضمانة للاستدامة

الاقتصاديــة،  للأنشــطة  الحكومــة  قيــادة  علــى  القائــم  الحالــي  النمــوذج  أنَّ  علــى  الإجمــاع  يشــبه  مــا  هنــاك 

والمعتمــدة علــى إيــرادات نفطيــة غيــر مُتجــددة، والاســتيراد للســلع والخدمــات، والعمالــة الوافــدة مُتدنيــة 

رؤيــة  تســتهدفه  تحــولاً جوهريًــا،  يســتوجب  والخــاص،  العــام  القطــاع  فــي  المنخفضــة  والإنتاجيــة  المهــارة، 

»عُمــان 2040«، إلــى نمــوذج تتعــدد فيــه قاطــرات النمــو، وشــراكة فــي قيــادة الأنشــطة الاقتصاديــة مــع القطــاع 

الخــاص، والقائــم علــى الإنتــاج المحلــي وزيــادة الصــادرات.

بهــذا النمــوذج المُتجــدد، تكــون العمالــة الوطنيــة هــي قاطــرة النمــو الرئيســة، والعمــل علــى تعزيــز الإنتاجيــة 

والتطويــر والابتــكار والمكــون التكنولوجــي، والقيمــة المضافــة المحليــة، وتعزيــز الإيــرادات غيــر النفطيــة. 

ذلــك لــن يحــدث تلقائيًــا مهمــا صدقــت النوايــا والرغبــات، فالأمــر يســتلزم تحــولاً صريحًــا فــي الأطــر المعمــول بهــا 

حاليًــا بمختلــف الأجهــزة الحكوميــة، وكيفيــة إدارة القطاعــات الاقتصاديــة المختلفة.

قــد تكــون الُأطــر الحاليــة أدت دورهــا بنجــاح فــي المرحلــة المنصرمــة، 

لكنهــا غــدت الآن غيــر قــادرة علــى مواكبــة احتياجــات المرحلــة المقبلــة، 

المُلحــة  الحاجــة  وكذلــك  جديــدة،  عمــل  فــرص  خلــق  فــي  المُتمثلــة 

لتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة، وخلــق صناعــات وطنيــة قــادرة علــى تلبيــة 

الطلــب المحلــي، وارتيــاد أســواق التصديــر لتوفيــر العملــة الأجنبيــة.

النمــو مبنيــة علــى ثلاثــة  تكــون مصــادر  مــن وجهــة نظــري، يجــب أن 

وعمالــة  متجــددة،  وإيــرادات  طاقــة،  مصــادر  هــي:  رئيســة؛  عناصــر 

مرتفعــة.  إنتاجيــة  تحقيــق  فــي  تُســاهم  ماهــرة،  عُمانيــة 

الأول  بثلاثــة عوامــل،  كبيــرة،  بدرجــة  المُنخفضــة مرتبطــة،  الإنتاجيــة 

منهــا مرتبــط بالكفــاءة الإنتاجيــة للعمالــة، كــون الســوق العُمانــي يعتمــد 

أساسًــا علــى عمالــة متدنيــة المهــارة، إذ 91 بالمئــة مــن العمالــة فــي 

القطــاع الخــاص، تملــك مؤهــل ثانويــة عامــة فمــا دون.

أمــا العامــل الثانــي، فيتمثــل بإنتاجيــة رأس المــال؛ فإنتــاج الوظائــف وخلقهــا مكلــف جــدًا، لأنَّ ســلطنة عُمــان 

تســتثمر فــي مشــاريع كثيفــة رأس المــال، فــي حيــن العامــل الثالــث مرتبــط بمحدوديــة المكــون التكنولوجــي 

والتطويــر والابتــكار فــي الأنشــطة الاقتصاديــة.

تلك العوامل، التي تُعتبر مهمة للمرحلة المُقبلة، تُوجب على الجميع التعامل، وبشكل جاد، إذا ما أردنا تحقيق 

الوثبة المطلوبة، والتحول المحوري في النمو الاقتصادي، وزيادة القيمة المضافة المحلية.

منــذ أعــوام، هنــاك ترســبات، وبيروقراطيــة، وسلســلة إجــراءات طويلــة جــدًا، ســاهمت بتقييــد التقــدم، وأفقــدت 

الدولــة المرونــة المطلوبــة للتعامــل مــع المتغيــرات وابتــكار الحلــول، الأمــر الــذي يُوجــب التخلــص منهــا، بأطــر 

أكثــر مرونــة، ليســتطيع الفريــق الحالــي تحقيــق النتائــج المرجــوة.

ســأذكر هنــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إطــار وفلســفة جــذب الاســتثمار الأجنبــي، وتشــتت بوصلتــه بيــن 

 التغيير في الأطر 
والفلسفة يجب أن 
يُطال كل المستويات
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العديــد مــن الجهــات، وطريقــة عــرض الفــرص الاســتثمارية المُبهمــة وغيــر المكتملــة للمســتثمرين المحلييــن 

والدولييــن. 

هنــاك الإجــراءات واللوائــح والقيــود الاحترازيــة فــي القطــاع المالــي، التــي يُمارســها البنــك المركــزي العُمانــي، 

المرونــة  أفقــدت  التــي  والســقوف،  والإجــراءات  الشــروط  فــي  والمبالغــة  والبنــوك،  الماليــة  الأوراق  وســوق 

والقــدرة علــى المنــاورة، واســتغلال الفــرص، والتعامــل مــع الاختناقــات، كالتــي نعيشــها اليــوم جــراء فيــروس 

كورونــا، بالإضافــة إلــى تدهــور أســعار النفــط، وتعــرض الشــركات، التــي نُعــول عليهــا الكثيــر للانطــلاق بعُمــان 

للمرحلــة المقبلــة، للكثيــر مــن الضغــوط.

فــي الســياق نفســه، نجــد أن غرفــة تجــارة وصناعــة عُمــان، بيــت التجــار والمســؤولة عــن الشــركات، تعمــل تحــت 

إطــار قديــم، وقيــود إجرائيــة تحــد مــن قدرتهــا علــى التدخــل لإنقــاذ الشــركات، التــي تُعتبــر مصــدر دخلهــا. 

علــى الرغــم مــن توفــر رصيــد مالــي كبيــر فــي حســاب هــذه »الغرفــة« مــن مســاهمات الشــركات، إلا أنهــا غيــر 

قــادرة علــى قيــادة خطــة إنقــاذ وتحفيــز لشــركات القطــاع الخــاص التــي 

تُكافــح مــن أجــل الصمــود، فالكثيــر منهــا لــم يصمــد أمــام ريــاح جائحــة 

المعامــلات  وكذلــك  الحكومــي،  الإنفــاق  توقــف  عــن  فضــلاً  كورونــا، 

التجاريــة؛ محليًــا ودوليًــا.

هنــاك الكثيــر الــذي يُمكــن تنفيــذه للتعامــل مــع المشــكلة المتفاقمــة 

لــدى شــركات القطــاع الخــاص، مثــل تشــجيعها علــى الاندمــاج لتكويــن 

كيانــات قويــة، والعمــل مــع البنــك المركــزي والبنــوك التجارية وشــركات 

التمويــل، إضافــة إلــى تحمــل جــزء مــن الفائــدة، والمخاطــر المرتبطــة 

بالقــروض، وحــزم التحفيــز للشــركات المتعثــرة. 

ولا يخفــى، مــا نطلــع عليــه فــي الصحــف مــن زيــادة مطــردة فــي أعــداد 

القطــاع  علــى مجمــل شــركات  ذلــك  وتداعيــات  المُفلســة،  الشــركات 

الخــاص والبنــوك.

مــن المثالــب، أنــه يكثُــر الحديــث عــن الحلــول، والتنويــع، وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة، وخلــق وظائــف منتجــة 

فــي القطــاع الخــاص، لكــن لا يتــم التنفيــذ! هــذا يُهــدد المصداقيــة أمــام المجتمــع والمســتثمرين والمقرضيــن 

والعالــم أجمــع. 

ســلطنة عُمــان، كغيرهــا مــن دول المنطقــة، أمــام مُفتــرق طــرق مهــم، ويجــب الاعتــراف بأننــا تأخرنــا كثيــرًا فــي 

تحفيــز الاقتصــاد، وبنــاء قطــاع خــاص قــادر علــى تحمــل وتقاســم أعبــاء التنميــة، لكــن الوقــت مــا يــزال متاحــا، 

والدولــة تمتلــك الكثيــر مــن الحلــول الاقتصاديــة والاســتراتيجيات، لكــن بــلا تنفيــذ.

ثمــن النجــاح ليــس زهيــدا، فالأمــر يتطلــب مــن الجميــع التخلــي عــن النمــط المريــح الذي تــم الاعتياد عليه، والتحلي 

بالجســارة، وتقبــل المســاءلة. يجــب شــحذ الهمــم، وتحمــل ضغــط وتفاصيــل الإدارة والمتابعــة المســتمرة، 

والدفــاع عــن وجهــة نظرنــا بالحجــة المُقنعــة والبرهــان.. إذ لا أحــد يشــك فــي وطنيــة الجميــع، المهــم امتــلاك أُطــر 

للعمــل تمنــح المرونــة، التــي تتناســب مــع تغيــر التحديــات والديناميكيــات.

الُأطر الحالية غير 
قادرة على مواكبة 
احتياجات المرحلة 

المقبلة
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يجــب الاتفــاق علــى أنَّ التحــول إلــى النمــوذج المنشــود، لــن يتــم دون خطــة عمــل وسياســات عامــة واضحــة 

إلــى  الراميــة  السياســات  بعــض  مــن تطبيــق  تبعــات قاســية  تكــون هنــاك  أن  المتوقــع  مــن  المعالــم، حيــث 

المتوســط والطويــل.  الأجليــن؛  فــي  الاقتصــادي  الماليــة والتنويــع  الاســتدامة  النمــو وتحقيــق  اســتعادة 

لذلــك، لزامًــا أن يترافــق مــع تطبيــق سياســات التحــول الاقتصاديــة والماليــة، حملــة توعويــة وإجــراءات احترازيــة 

لتخفيــف وطــأة معانــاة الفئــات الأكثــر تضــررًا مــن هــذه السياســات، خصوصًــا ذات الدخل المحدود، والشــركات 

الصغيرة والمتوسطة.

تحديــث أُطــر العمــل المعمــول بهــا فــي ســلطنة عُمــان، هــو المطلــب الأكثــر إلحاحًــا، فالدولــة بحاجــة إلــى تحــول 

جوهــري يتناســب مــع واقــع التحديــات ومتطلبــات المســتقبل، كمــا إنَّ التغييــر فــي الأطــر والفلســفة، يجــب 

أن يُطــال كل المســتويات، بــدءًا مــن مجلــس الــوزراء، مــرورًا بباقــي الأجهــزة الحكوميــة. لنســتمع إلــى الحكيــم 

العُمانــي الــذي قــال: »إذا كنــت تعمــل بنفــس الُأطــر والإجــراءات والأســاليب والأدوات، فــلا تنتظــر نتائــج غيــر التــي 

تعهدهــا«.
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  تعظيم الاستفادة من مكتسبات التنمية.. السهل المُمتنع

رغــم توافــر ممكنــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة، فــي بلــد مثــل ســلطنة عُمــان، مــن مُتعلميــن، 

وجاهزيــة بنيتــه الأساســية، وغنــاه بالمــوارد الطبيعيــة، وعلاقاتــه الدوليــة، التــي تُمكنــه مــن فتــح أســواق جديــدة، 

واســتجلاب رؤوس أمــوال وتكنولوجيــا، إلا أنَّ تعظيــم الاســتفادة مــن مكتســبات التنميــة تواجــه العديــد مــن 

الصعوبــات.

الأمــر بحاجــة لإرادة ورغبــة حقيقيتيــن، بهــدف تغييــر الأنمــاط والســلوكيات الســائدة فــي المجتمــع، التي اعتادها 

الجميــع وكرســتها الوفــرة النفطيــة، كمــا يتطلــب  فهمًــا عميقًــا لنســيج ومقومــات وتركيبــة الاقتصــاد العُمانــي، 

وخصائــص المجتمــع، والتــي، مــن وجهــة نظــري، هــي نتــاج لتفاعــل ثــلاث رباعيــات مهمــة لتحقيــق التنميــة.

أولهــا: أدوار الفاعليــن، والتــي يجــب أن تتغيــر فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التنميــة، وهــم: الفــرد فــي المجتمــع 

ودوره إذا كان إنتاجيًــا أو اســتهلاكيًا، والحكومــة ودورهــا كحكومــة تســيير أعمــال أو ابتكاريــة ومنتجــة، والقطــاع 

الخــاص إن كان إنتاجيًــا ومبــادرًا أم يتســم بالنزعــة الاحتكاريــة، ويعتمــد 

علــى العمالــة الوافــدة مُتدنيــة المهــارة، ويقتــات علــى فتــات العطــاءات 

الحكوميــة، وكذلــك العلاقــات مــع العالــم الخارجــي، ودورنــا كمصدريــن 

أم مستوردين، ومدى اطمئنان المستثمرين لآفاق الاقتصاد الوطني.

المترابطــة  الكليــة  الاقتصاديــة  للمتغيــرات  العميــق  الفهــم  وثانيهــا: 

والمتشــابكة، بشــكل يحتــم علــى متخــذ القــرار مراعــاة مختلــف الأبعــاد 

المحلــي،  الناتــج  ومكونــات  القوميــة،  الحســابات  تركيبــة  فهــم  فــي 

وتعزيــز قطاعــات ذات ميــزة نســبية، وحصافــة إدارة الماليــة العامــة 

إنفاقهــا. وكفــاءة  وأوجــه  تمويلهــا  ومصــادر 

وكذلــك فهــم دور القطــاع المالــي والبنــوك فــي حشــد المدخــرات مــن 

الأفــراد إلــى القطاعــات الإنتاجيــة، يُضــاف إليــه فهــم ميــزان المدفوعــات 

والتعامــلات مــع العالــم الخارجــي، والتــي تُحــدد مــا إذا كنــا دولــة منتجــة 

ومصــدرة أم دولــة مســتهلكة ومســتوردة، ومــا هــي أبعــاد علاقاتنــا مــع 

العالــم الخارجــي.

الرباعيــة الثالثــة، والتــي لا تقــل أهميــة عــن ســابقتيها، هــي: عــلاج اختــلالات عناصــر الإنتــاج الأربعــة؛ أولاً: رأس 

المــال ومــا يؤثــر عليــه مــن تغيــرات اقتصاديــة منهــا أوضــاع القطــاع المالــي والميزانيــة العامــة، والاســتثمار 

الاســتثمار  وصناديــق  الماليــة،  لــلأوراق  مســقط  وســوق  والادخــار،  الاســتهلاك  وأنمــاط  والأجنبــي،  المحلــي 

الخاصــة والعامــة، والتمويــل ودور البنــوك فــي التنميــة الاقتصاديــة، وغيــره.

ــا: اســتغلال مــا تزخــر بــه الأرض العُمانيــة مــن مــوارد وموقــع جغرافــي متميــز؛ فدرجــة اســتغلال المــوارد  ثانيً

الطبيعيــة والبنيــة الأساســية المحليــة مــا بيــن غيــر مُســتغلة ومُســتغلة بطريقــة خاطئــة ومُســتغله بشــكل 

جزئــي. 

ثالثًا: سوق العمل، ممثلاً بالموارد البشرية وثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، والابتكار والمهارة.

جزء كبير من عناصر 
الإنتاج لا يتم توظيفه 

بالشكل المثالي
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رابعًــا وأخيــرًا: منظومــة الإدارة الاقتصاديــة والريــادة، والتــي تتمثــل بالمعرفــة الشــمولية للمتغيــرات، وقاطــرات 

التنميــة، والقــدرة علــى ربــط مختلــف عناصــر الإنتــاج، ونقــاط القــوة والفــرص والمــوارد المتاحــة محليًــا ودوليًــا.

يتــم إدارتهــا مــن خــلال توليفــة مــن  التنميــة بمعناهــا الواســع، هــي حصيلــة تفاعــل هــذه الرباعيــات، والتــي 

السياســات العامــة؛ الاقتصاديــة والتجاريــة والاجتماعيــة، والتــي ينبغــي أن تتغيــر هــي الأخــرى بتغيــر الظــروف 

والمعطيــات، مــا يُوجــب علــى متخــذي القــرار الإلمــام الكامــل بهــذه الرباعيــات، إذا مــا أرادوا تحقيــق التنميــة.  

وبالنظــر إلــى المعطيــات آنفــة الذكــر، وإســقاطها علــى الأدبيــات الاقتصاديــة، يمكــن القــول إن ســلطنة عُمــان 

تعمــل داخــل مُنحنــى إمكانــات الإنتــاج، الأمــر الــذي يُشــير إلــى أن جــزءًا كبيــرًا مــن عناصــر الإنتــاج لا يتــم توظيفــه 

بالشــكل المثالــي، حيــث يوجــد ضعــف فــي معــدل اســتغلال المــوارد والقــدرات، بمعنــى أنــه بــذات المــوارد 

المتاحــة حاليًــا، بإمــكان الدولــة العمــل علــى حــدود مُنحنــى إمكانــات إنتاجهــا، وهــو مــا ننــادي بــه مــن حيــث 

توســيع وتنويــع القاعــدة الإنتاجيــة.

مــا قــد يغفلــه العديــد مــن منظــري وصانعــي التنميــة، هــو أن اســتيعاب 

ثــلاث توازنــات  الثــلاث، أمــر لا منــاص منــه لتحقيــق  وفهــم الرباعيــات 

كبُــرى تضمــن تحقيــق التنميــة.

بــكل طــرف مــن  الأولــى تتعلــق بالعقــد الاجتماعــي والأدوار المنوطــة 

الأطــراف الفاعلــة فــي التنميــة، والثانيــة ترتبــط بتحقيــق تــوازن لــدورة 

الأنشــطة التجاريــة فــي الحيــاة اليوميــة: مــاذا نعمــل؟ مــن أيــن تُكتســب 

الدخــول؟ فيــم يتــم إنفاقهــا؟

الاقتصاديــة،  الــدورة  تــوازن  إلــى  بالوصــول  الثالثــة  تهتــم  حيــن  فــي 

الســمان  الســنوات  مــع  تتناســب  عامــة  مــن خــلال تطبيــق سياســات 

الاقتصــاد.  بهــا  يمــر  التــي  والعجــاف 

وأيًــا كان الأمــر، فــان الإجابــة عــن هــذه الأســئلة البســيطة، تحمــل تفســيرًا 

للوضــع الاقتصــادي الحالــي  فــي ســلطنة عُمــان، وهــي نتــاج التفاعــل 

بيــن الرباعيــات الثــلاث للتنميــة.

ووفقًــا لتفاعــلات هــذه المعادلــة، إذا كنُــا مُنتجيــن فــي القطــاع الخــاص، 

الاقتصــاد  قــوة  مــن  نزيــد  أننــا  يعنــي  فهــذا  ونُصــدر؛  ونُنتــج  ورياديــن 

المحليــة. التجاريــة  العُمانــي، ونعضــد حركــة الأنشــطة 

فــي حيــن إذا كنُــا فقــط كمُســتهلكين، نعتمــد علــى العمالــة الوافــدة، ونُصــدر موادنــا أوليــة وخامًــا، ونعتمــد علــى 

اســتيراد معظــم الاحتياجــات مــن الســلع والخدمــات، فإننــا مــن المؤكــد نحتــاج إلــى تصويــب دورة الأنشــطة 

التجاريــة اليوميــة، والتــي هــي فــي حقيقــة الأمــر تُترجــم فــي الــدورة الاقتصاديــة علــى المدييــن؛ المتوســط 

والطويــل.

الحلــول المنشــودة بأيدينــا وليســت بيــد الغيــر، وتصرفاتنــا علــى المســتوى الفــردي واليومــي هــي التــي تُترجــم 

دورة الأنشــطة التجاريــة؛ وبالتالــي تُترجــم المســار الاقتصــادي فــي المــدى المتوســط والطويــل، ومــن ثــم تُترجــم 

مُعادلة التنمية 
بسيطة ونجاحها في 
المتناول لكن تكمُن 
الصعوبة في فهم 
تركيبة المعادلة، 

والقدرة على 
تحفيز المتغيرات 

الاقتصادية
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الأدوار الجديــدة التــي تســتوجب علــى كل واحــد منــا؛ ســواء كان موظفًــا حكوميًــا أو قطــاع خــاص، أو صاحــب 

أعمــال، القيــام بهــا فــي مرحلتــي صناعــة التحــول وإدارتــه فــي المرحلــة القادمــة.

مُعادلــة التنميــة بســيطة ونجاحهــا فــي ســلطنة عُمــان فــي المتنــاول، ولكــن تكمُــن الصعوبــة فــي فهــم تركيبــة 

المعادلــة، والقــدرة علــى تحفيــز المتغيــرات الاقتصاديــة المختلفــة المترابطــة والمتشــابكة. 

ويبقــى الفــرد المحــرك الرئيــس لتــروس رُباعيــات التنميــة المذكــورة، بمــا يملكــه مــن معرفــة ومهــارات تتضافــر 

فــي المنظومــة التنمويــة للتعامــل مــع التحديــات، وربــط المقومــات والمــوارد والفــرص معًــا؛ لإيجــاد منظومــة 

تعمــل مــن خلالهــا التــروس الأربعــة بديناميكيــة مناســبة فــي ظــل الظــروف والمــوارد الموجــودة.

القاعــدة الذهبيــة فــي معادلــة التنميــة أنَّهــا لا تتأتــى بأنصــاف الحلــول، والفهــم المنقــوص لرباعيــات التنميــة 

الثــلاث المُبســطة فــي هــذا المقــال. وقناعتــي، وكثيــرون يؤيــدون، أن تحقيــق التنميــة العُمانيــة غايــة ســهلة، لا 

مــن منظــور شــخصي أو عاطفــي، ولكــن مــن منظــور علمــي تجســده الحقائــق، ويــردده خبــراء تنميــة درســوا 

التجربــة التنمويــة العُمانيــة وتعرفــوا علــى مقوماتهــا.
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  القيادة.. واحتياجات التنمية الاقتصادية

عندمــا تنجــح دول فــي ارتقــاء ســلم التنميــة مــع محدوديــة مواردهــا، وتُخفــق أخــرى فــي ذلــك رغــم توافــر كل 

المــوارد لديهــا، فــإن هــذه الجدليــة تســوق معهــا العديــد مــن الأســئلة، أهمهــا: لمــاذا تنجــح خطــط مؤسســات 

حكوميــة وشــبه حكوميــة وشــركات مملوكــة للــدول فــي تحقيــق أهــداف تنمويــة، ولمــاذا تخفــق أخــرى؟

قد تكون الإجابة في عدد من الاعتبارات، الأول: قيمة القيادة وأهمية التفريق بين من يتولى ومن يقود.

وتعنــي قيمــة القيــادة / الإدارة، مجموعــة القيــم فــي مواقــع القيــادة ومــن يُشــغلها؛ فالقيــادة المســتمدة مــن 

قــوة الســلطة تعنــى بالحفــاظ علــى المكاســب المُتحققــة مــن المناصــب، وعــادة مــا يمتلــك شــاغلوها مهــارات 

عاليــة فــي التنظيــر، وإيجــاد المبــررات والأعــذار لحــالات عــدم الإنجــاز، ويســتخدمون مفــردات ومقاربــات مُعلبــة 

علــى رفــوف السياســة كالمصلحــة الوطنيــة، والتحــولات الجيوسياســية، والأمــن، والنهــج الاســتراتيجي، وذلــك 

بهــدف كســب التعاطــف، وتمكيــن الأميــة المجتمعيــة عنــد فئــات معينــة، فــي موضوعــات محــددة.

أمَّــا الذيــن يســتمدون قــوة القيــادة مــن واقــع الكفــاءة، فتكــون محــطَّ 

التنميــة،  مفاصــل  جميــع  فــي  النوعيــة  النقــلات  تحقيــق  عنايتهــم 

المنشــود، ويتفرغــون  الوضــع  إلــى  القائــم  الوضــع  مــن  بهــا  والتحــول 

لهــذه المهمــات تاركيــن شــؤون تســيير الأعمــال ومخــاض الإجــراءات 

القيــادة. لا  الإدارة  بمهــارات  يتمتعــون  لمــن 

واســتنهاض  عمــل،  فــرق  بنــاء  مــن  تُمكنهــم  مهــارات  القــادة  يمتلــك 

وحشــد هممهــا للتعامــل مــع التحديــات مهمــا عظمــت، وابتــكار الحلــول 

فــي أحلــك الظــروف، كمــا يعملــون بشــغف وطاقــة كبيــرة قــد تدفعهــم، 

مصلحــة  لتحقيــق  البيروقراطيــة  وإجــراءات  قواعــد  لتجــاوز  أحيانًــا، 

وطنيــة عليــا.

البرامــج  بأهميــة  الحقيقيــة  المعرفــة  فــي  يكمُــن  الثانــي،  الاعتبــار 

مــع  وترابطهــا  الكلــي،  المســتوى  علــى  وأثرهــا  المُطبقــة  والمبــادرات 

باقــي المتغيــرات، وإمكانيــة تماشــيها مــع أفضــل الممارســات والتجارب 

العالميــة، إضافــة إلــى الشــجاعة باتخــاذ القــرار تجــاه تغيير مســتهدفاتها 

أو حتــى الاســتغناء عنهــا، مواكبــة لتغيــر الاحتياجــات الوطنيــة. 

مــن المهــم أن تتحلَّــى هــذه المبــادرات والبرامــج بديناميكيــة كبيــرة، حســب معطيــات كل مرحلــة تنمويــة، فلــكل 

مجتمــع نســيجه واحتياجاتــه التــي تختلــف فــي كل مرحلــة مــن مراحــل نمــوه.

الاعتبــار الثالــث، يتمثــل بقــدرات القائميــن علــى هــذه المبــادرات والبرامــج، والتفريــق بيــن مــن يُنفذهــا ومــن 

يرعاهــا، ومــن يُخطــط لهــا، ومــن يُعنــى بتحقيــق مســتهدفاتها، ومــدى تنفيذهــا وفــق إطارهــا المنهجــي، بعيــدًا 

عــن الشــخصنة التــي تتبــدل فيهــا النتائــج بتبــدل الأشــخاص. 

أمــا الاعتبــار الرابــع، فيتضمــن ضيــق النطــاق الــذي تشــمله هــذه البرامــج والمبــادرات وتقوقعهــا فــي فئــات 

وقطاعــات، دون اعتبــار لكليــة الهــدف التنمــوي الأكبــر.

من يمَتلك الأفكار 
الجديدة لتنويع 

القاعدة الإنتاجية 
وخلق فرص العمل 
سيكون قائدًا تنمويًا 
في المرحلة المقبلة 
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التنميــة،  القائمــة عليهــا كغيرهــا مــن ممكنــات  المبــادرات والبرامــج والمؤسســات  وأخيــرًا، فــإن حــال هــذه 

تتطلــب تضافــر منظومــة متكاملــة يُســهم فيهــا جميــع الفاعليــن، ولــن تنجــح بالعمــل فــي جــزر منعزلــة، خاصــة 

إذا كان الحديــث عــن هــدف وطنــي وتحــول فــي نســق وطــور التنميــة.

ذلــك يتطلــب تغيــرات مهمــة فــي عناصــر الإنتــاج بالمجتمــع، بــدءًا بالإنســان وأهميــة إيمانــه بقيــم الإنتاجيــة 

وشــركات  للبنــوك  الجديــد  والــدور  المــال  رأس  وكذلــك  ســلوكه،  أنمــاط  وتغييــر  الأعمــال  وريــادة  والادخــار 

التمويــل، لإعــادة توجيــه الائتمــان والمدخــرات إلــى القطاعــات الإنتاجيــة.

مــن يمَتلــك الأفــكار الجديــدة لتنويــع القاعــدة الإنتاجيــة، وخلــق فــرص 

العمــل، ســيكون قائــدًا تنمويًــا فــي المرحلــة المقبلــة الحاســمة، وفــي 

أي قطــاع ومــع فهــم شــمولي للاقتصــاد وروابطــه الأماميــة والخلفيــة 

والتأثيــر المتبــادل بيــن متغيراتــه.

ــا مــا ترتبــط بالعديــد مــن العناصــر  إنَّ ضعــف وهشاشــة الاقتصــاد دائمً

التــي تتقدمهــا القيــادة الاقتصاديــة وعــدم وضوحهــا، فضــلاً عــن ضعــف 

القطــاع الخــاص واعتمــاده المُفــرط علــى الاســتيراد والعمالــة المُتدنيــة 

الائتمانــي،  التصنيــف  وتدنــي  الأعمــال  ومنــاخ  بيئــة  وتراجــع  المهــارة، 

وضعــف الاندمــاج والتعــاون الدولــي، وغيرهــا مــن العناصــر المتشــابكة 

الحقيقــي  الفهــم  هــو  دائمًــا  والفيصــل  المتبــادل..  التأثيــر  وذات 

للاقتصــاد. والشــمولي 

المبادرات والبرامج 
تتطلب تضافر 

منظومة متكاملة 
يُسهم فيها جميع 

الفاعلين
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  إرادة التغيير في الإدارة الاقتصادية

الفــرص الســانحة لا تتكــرر كثيــرًا، وعُمــان أمــام فرصــة مُهمــة تتطلــب حشــد الهمــم، وضبــط بوصلــة التنميــة، 

والعمــل كفريــق واحــد وبالتشــارك والتنســيق بيــن جميــع الفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة مــن خــلال نمــوذج 

تتعــدد فيــه محــركات النمــو. 

ســلطنة عُمــان تمــر بمرحلــة حساســة مُثلــى للتغييــر فــي النمــوذج التنمــوي القائــم، مــن وجهــة نظــري، والــذي 

أدى دوره بنجــاح فــي المرحلــة المنصرمــة، وبــات التغييــر حتميًــا.

لا شــك أن الزخــم الإيجابــي المحلــي، وسلاســة انتقــال الحكــم، عامــلان مهمــان يُســاعدان فــي تســريع وتيــرة 

تحــول الدولــة إلــى اقتصــاد إنتاجــي، ينعــم بدرجــة عاليــة مــن الاســتقرار والاســتدامة. ولا يخفــى أن هنــاك عــددا 

مــن المتغيــرات والتحديــات التــي تفــرض إيقاعًــا مختلفًــا، وتتطلــب مقاربــة تنمويــة جديــدة، تســتهدف توســيع 

القاعــدة الإنتاجيــة فــي المرحلــة المقبلــة. 

سلطنة عُمان تحتاج في المرحلة القادمة إلى نمط يعمل على تعظيم 

الاســتفادة مــن الجاهزيــة الكبيــرة للبنيــة الأساســية والبشــرية والمــوارد 

علــى  بالاعتمــاد  وذلــك  العالميــة،  لمكانتهــا  إضافــة  للدولــة،  الطبيعيــة 

الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر، كركائــز للتعامــل مــع التحديــات التنمويــة 

المُتمثلــة فــي تنويــع القاعــدة الإنتاجيــة، وإيجــاد فــرص عمــل منتجــة.

الأمر لن يتأتى دون نشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والاستثمار، 

والحــد مــن جاذبيــة العمــل فــي القطــاع الحكومــي، المســتندة أصــلاً علــى 

قــادرون  والعُمانيــون  يصنعــه،  مــن  ملــك  المســتقبل  الاتكاليــة.  ثقافــة 

علــى صناعــة المســتقبل الــذي يضمــن الحيــاة الكريمــة ويوفــر الوظائــف 

المنتجــة لأبنــاء الوطــن. 

الاقتصــاد العُمانــي صغيــر نســبيًا، يُوائــم عــدد الســكان الصغيــر أيضًــا، والمــوارد عظيمــة والمســاحة كبيــرة 

والموقــع متميــز، ناهيــك عمــا تتمتــع بــه الدولــة مــن علاقــات دوليــة مُميــزة، تُمكــن مــن الحصــول علــى مــا ينقصنا 

مــن تمويــل وتكنولوجيــا وأســواق. بذلــك، نمتلــك كل الحلــول ولا نحتــاج، باعتقــادي الشــخصي، ســوى لخطــة 

خمســية واحــدة فقــط، للانطــلاق إلــى آفــاق رحبــة مــن التنميــة، وبالتالــي معالجــة المعضــلات الاقتصاديــة، 

وإيجــاد فــرص عمــل، وتحقيــق الاســتدامة الماليــة. لكــن الأمــر يتطلــب فهمــا عميقــا للمتغيــرات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وإدارتهــا مــن منظــور شــمولي بفكــر جديــد، يمتلــك المعرفــة والشــغف والابتــكار. 

نُنــادي دومــا بــأن يأخــذ الجميــع زمــام المبــادرة، والبــدء باتخــاذ إجــراءات عمليــة كل فيمــا يخصــه، وعــدم إضاعــة 

الفــرص والوقــت، أو انتظــار رحمــة أســعار النفــط، وكلهــا رهانــات غيــر مضمونــة. 

لا يوجــد مــا يمنــع أي فــرد فــي المجتمــع أو صاحــب مؤسســة أعمــال أو موظــف حكومــة، مــن تنظيــم صفــوف 

الإنتــاج، والعمــل كل فــي موقعــه، فإعــادة هندســة الاقتصــاد العُمانــي تســتوجب الاســتفادة مــن أدوات جديــدة، 

وإعــادة توظيــف وتطبيــق أدوات لــم تنجــح فــي المرحلــة الماضيــة، ولكــن مــن خــلال حوكمــة وإدارة جديــدة، قــد 

نصــل إلــى الهــدف المنشــود، فالــكل علــى يقيــن بأننــا ســننجح. 

سلطنة عُمان تمر 
بمرحلة حساسة 
مُثلى للتغيير في 
النموذج التنموي 

القائم
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تحويــل الرؤيــة المســتقبلية لســلطنة عُمــان لواقــع ملمــوس، والانتقــال مــن التخطيــط إلــى مرحلــة التنفيــذ، هــو رهــان 

العُمانيــون المقبــل، الــذي تكتنفــه العديــد مــن التحديــات، وتوفــر »الرؤيــة« حلــولا لهــا مــن منظــور تطبيقــي، مثــل تعزيــز 

مبــدأ اللامركزيــة فــي إدارة التنميــة علــى المســتوى الوطنــي، مــن خــلال اتبــاع نهــج التنميــة الإقليميــة المتوازنــة، التــي 

تقــود إلــى تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة، وإعــادة هيكلــة الجهــاز الإداري للدولــة.

تعزيــز نهــج اللامركزيــة الإداريــة والاقتصاديــة، الــذي تتبنــاه رؤيــة »عُمــان 2040، والــذي يســعى إلــى منــح صلاحيات 

إداريــة واقتصاديــة واســعة للمحافظيــن، مــن شــأنه تعزيــز التحــول المنشــود والحــد مــن تمركز القرار.

من خلال هذا النهج، تتنافس الولايات في ابتكار الأدوات، التي من شأنها إدارة وتسويق الفرص الاستثمارية، 

بمــا ينعكــس إيجابًــا علــى إدارة وتنظيــم ســوق العمــل والرســوم البلديــة والتراخيــص البيئيــة والاســتثمار، فضــلاً 

عــن تســهيل اتخــاذ القــرار ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي العمليــة التنمويــة، ضمــن نظــام حوكمــة فعــال. 

هنــاك حاجــة ملحــة أيضًــا للتحــول فــي فلســفة إدارة جميــع المرافــق العامــة والشــركات، بحيــث يتــم التركيــز علــى 

أجنــدة التحــول الاقتصــادي والاســتثماري والمؤسســات العامــة والخاصــة، بمــا يســاعد الاقتصــاد الوطنــي علــى 

إعــادة الانبثــاق وإثــراء المســتقبل الاقتصــادي لســلطنة عُمــان.

لــكل مجتمــع نســيجه الاقتصــادي، والقــوة التــي تحتــاج إلــى محاصــرة مكامــن الضعــف التــي تحتــاج إلــى تمكيــن، 

مــا يعنــي ضــرورة تشــكيل فهــم عميــق للترابطــات والتشــابكات الاقتصاديــة الناتجــة عنهــا، وإدراك تأثيرهــا علــى 

الإنتــاج والاســتهلاك والتشــغيل والإنتاجيــة الكليــة فــي الاقتصــاد العُمانــي.

تهيئــة بيئــة الأعمــال، وإصــدار القوانيــن، وتوفيــر البُنــى الأساســية، وتوافــر المــوارد الطبيعيــة، من خلال إطار تنفيذي 

فاعــل وواضــح وتنافســي، يتطلــب إعــادة صياغــة العلاقــة بيــن القطاعيــن؛ العــام والخــاص، وتعزيــز مبــدأ الشــراكة، 

وجــذب الاســتثمار الأجنبــي، باعتبارهــا أبــرز عناويــن المرحلــة المقبلــة. 

ولنجــاح مســاعي جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، الــذي يُعــد عنصــرًا ضروريًــا فــي وصفــة العبــور إلــى تنميــة 

مســتدامة، ومواجهــة ريــاح التغييــر، ولبــدء مرحلــة جديــدة مــن الإنجــاز، فإنــه لا بــد مــن تغييــرات جوهريــة، 

الفيصــل فيهــا إدارة الملــف الاقتصــادي بشــكل مختلــف، مبنــي علــى فهــم عميــق للمتغيــرات المختلفــة، وقــدرة 

علــى بنــاء منظومــة تعمــل فيهــا محــركات النمــو بانســجام وتناســق تــام. ذلــك يتــم مــن خــلال فريــق اقتصــادي 

يحمــل فكــرًا اقتصاديًــا متجــددًا وفهمًــا شــموليًا لهــذه الترابطــات، ويعمــل لبنــاء مســتقبل تعمــل فيــه محــركات 

النمــو بتنســيق وتشــاركية.

التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية للوضع الراهن، يتطلب حزمة من البرامج والسياســات، تســتهدف 

بشــكل رئيس تغيير بعض القناعات، وتُحفز قطاعات الإنتاج والتصدير والتشــغيل. 

التحرك في الوقت المناسب، بات أمراً لا مناص منه، فالجميع مُطالب بشحذ الهمم لمضاعفة العمل، بهدف 

تحقيــق التحــول المنشــود، فزمــن التمنــي لا يُحقــق عوائــد فــي عصــر الأرقــام، إنمــا زمــن التفكيــر الجــاد للخــروج 

مــن الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة التــي تلــوح فــي الأفــق، والناجمــة عــن تزايــد أعــداد الباحثيــن عــن عمــل، وانخفــاض 

إيــرادات النفــط، وارتفــاع الديــن العــام، وتدنــي التصنيــف الائتمانــي، وارتفــاع درجــة عــدم اليقيــن فــي أســواق النفــط.

إن الحراك الاقتصادي والاجتماعي المطلوب تتساوى فيه كل القيم المستقبلية بنفس الأولوية، إلا أن التغيير 

في الإدارة الاقتصادية هو الحصان الذي يجر عربة التنمية، ويُحرك مضامير النمو، ومنه تكون البداية.
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النموذج ال�نموي 
المنشود

تعدد قاطرات النمو المبنية على الشراكة في قيادة ا�نشطة ا�ق�صادية
ا�ن�اج المحلي وز�ادة الصادرات

العمالة الوطنية هي قاطرة النمو الرئيسية
تع��ز ا�ن�اجية والتطوير وا�بتكار والمكون التكنولوجي والقيمة المضافة

تع��ز ا�يرادت غير النفطية 
سياسات عامة استباقية مبنية على دراسة وفهم عميق واستشراف للمس�قبل

الحاجة الى التحول في نموذج ال�نمية

الحكومة المحرك الرئيسي ل�نشطة ا�ق�صادية في ا�س��مار وا�ن�اج والتشغيل
ا�ستيراد للسلع والخدمات

العمالة الوافدة متدنية المهارة
إن�اجية منخفضة

إ�رادت نفطية غير متجددة
سياسات عامة تكون استجابة لوضع قا�م وردود أفعال 

النموذج 
ال�نموي الحالي
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  إدارة التغييـر الاقتصـادي

تقــف ســلطنة عُمــان علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة تتطلــب تغييــرًا فــي منهــج التنميــة، مســتندة فــي ذلــك إلــى 

حصيلــة التجربــة التنمويــة الثريــة للدولــة التــي تخللتهــا إنجــازات واكتنفتهــا تحديــات، والاســتفادة مــن الأحــداث 

ودروس التاريــخ التــي مــرت بهــا المنطقــة والعالــم، والجهــود المبذولــة لاستشــراف المســتقبل.

الفرصــة ســانحة لشــحذ الهمــم، والأرضيــة مناســبة لضبــط بوصلــة المســار التنمــوي فــي الاتجــاه المرغــوب، 

لكــن الموضــوع يســتوجب إدخــال التعديــلات الضروريــة فــي النمــوذج التنمــوي الحالــي القائــم نســبيًا علــى 

والاســتيراد  الوافــدة،  العاملــة  القــوى  علــى  والاعتمــاد  الاســتهلاكية،  والصبغــة  النفطيــة،  والمــوارد  الحكومــة 

لتلبيــة الطلــب المحلــي، إلــى نمــوذج وآليــات جديــدة قوامــه الإنتــاج والإبــداع وإرســاء قواعــده علــى المؤسســات 

والإنســان العُمانــي.

ســأتناول، باختصــار، القضيــة الوطنيــة لإدارة التغييــر، مــن خــلال إلقــاء 

الضوء على مبررات التغيير، وحتمية التحول إلى نموذج تنموي، يُمكن 

الدولــة مــن جنــي ثمــار اســتثماراتها فــي مختلــف الأصعــدة، فالتحــول 

التحديــات  مــع  للتعامــل  ملحــة  ضــرورة  لكنــه  خيــاراً،  أو  رفاهًــا  ليــس 

المُقبلــة، وســلطنة عُمــان تمتلــك كل المقومــات والمــوارد والجاهزيــة 

للتغييــر، خــلال فتــرة وجيــزة، ومــن ثــم الانتقــال إلــى وضــع مســتدام يعمــل 

وينتــج وينعــم فيــه الجميــع بالرفــاه والســعادة.

وحتــى  تتبــدد،  أو  تتبــدل  أن  إمــا  فالمجتمعــات  كونيــة،  ســنة  التغييــر 

الثبــات يُعتبــر تراجعًــا إذا مــا تــم مقارنتــه بالآخريــن، وتأجيــل المشــاكل 

حلهــا.  تكلفــة  تضاعــف  وبالتالــي  تعقيــدًا،  يزيدهــا  حــل  دون  وإبقاؤهــا 

التغييــر الناجــح، كغيــرة مــن الظواهــر، لا يحــدث مــن تلقــاء نفســه، بــل 

المتاحــة  والمقومــات  المــوارد  قيــادة محكمــة، تســتخدم  إلــى  يحتــاج 

ومتابعــة  منهجيــة  أدوات  وباســتخدام  مدروســة،  مســارات  ضمــن 

المأمولــة. النتائــج  تحقــق  حتــى  مســتمرة، 

هنــاك العديــد مــن الأســباب، التــي جعلــت مــن التغييــر علــى مســتوى المجتمعــات والمؤسســات وكذلــك الأفــراد، 

ــا، مــن بينهــا ثــورة المعلومــات والاتصــالات، والتنافــس الشــديد فــي الأســواق وبيــن  ضــرورة مُلحــة وليــس ترفً

الشــركات، وتغييــر أذواق الأفــراد ونــدرة المــوارد. إلا أن العديــد مــن محــاولات التغييــر تفشــل، نظــرًا لتجاهلهــا 

العنصــر البشــري فــي التغييــر.

ــرُواْ مَــا بِأنَْفُسِــهِمْ«، فحتــى  ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّ ــا بقولــه تعالــى، فــي ســورة الرعــد الآيــة 11، »إنَِّ اللّــهَ لاَ يُغَيِّ إيمانً

ينجــح التغييــر، لا بــد أن يبــدأ مــن الداخــل، كمــا يتوجــب علــى مــن يُديــر التغييــر أن يمارســه علــى نفســه، مــع 

ضــرورة أن يمتلــك مهاراتــه ويشــعر بالحاجــة المُلحــة إليــه، وينبغــي أن تكــون هنــاك خيــارات متوفــرة يمكــن 

المفاضلــة بينهــا، مــع ضــرورة أن يرتبــط التغييــر بتغييــر العقليــات والقناعــات الراســخة، وتمكيــن القائميــن 

عليــه بمعــارف ومهــارات وطــرق تفكيــر جديــدة، فالنتيجــة المُختلفــة تحتــاج إلــى ســلوك مختلــف، كمــا يحتــاج 

التغييــر إلــى جهــد ومثابــرة.

الأرضية مناسبة 
لضبط بوصلة المسار 
التنموي في الاتجاه 

المرغوب
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ولتتمكن الحكومة من النجاح في مسار إدارة التغيير، لابد من أن تبدأ بنفسها أولاً، والقادة في المستويين 

الأول والثاني، من أجل إحداث تغييرات ملموســة، لتقديم الإشــارة الواضحة للأطراف الأخرى في مســتويات 

الحكومــة ومؤسســات الأعمــال والمجتمــع المدنــي والأفــراد والمســتثمرين المحلييــن والخارجييــن. والتغييــر 

منظومــة متكاملــة يجــب تنفيذهــا بشــكل تكاملــي مــن خــلال منظومــة إنجــاز مناســبة.

والمالــي  والتقنــي  البشــري  بالجانــب  تغييــر مرتبطــة  أي عمليــة  تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  العديــد  هنــاك 

والتشــريعي والبيئــي، بينمــا توجــد فــي الوقــت نفســه أســباب تحــد مــن التفاعــل مــع التغييــر، كالرضــا بالوضــع 

الراهــن، والخــوف مــن زيــادة الأعبــاء، وفقــدان بعــض الصلاحيــات، فضــلاً عــن نقــص المعلومــات حــول التغييــر 

ومبرراتــه وتفاصيلــه وفوائــده.

عنــد اســتعراض تجــارب الــدول، التــي نجحــت فــي مضمــار التغييــر، نجــد أن هنــاك قواســم ومفاهيــم مشــتركة، 

منها: إعادة هندســة العمليات  )re-engineering(، والجودة الشــاملة 

)total quality(، وإعادة الهـــــيكلة )restructuring(، والأفكار الجديدة 

.)New thinking new possibilities( تــــفتح مجالات جـــــديدة

فيمــا يتعلــق بالوقــت المُناســب، للبــدء فــي عمليــة التغييــر، فــإن التجــارب 

العالمية تُشير إلى أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، لذلك فإنه من 

الأفضــل أن تبــدأ عمليــة التغييــر فــي مرحلــة الازدهــار. 

هنــاك العديــد مــن العوامــل الضروريــة اللازمــة لإحــداث تحــول جوهــري 

البيئــة العامــة،  العــام أو  يأتــي علــى رأســها النظــام  فــي المجتمعــات، 

التــي تكفــل تفعيــل العلاقــة بيــن الأطــراف ذات الصلــة لإحــداث التغيــرات 

المطلوبــة فــي محــركات النمــو المختلفــة، والتــي تتمثــل فــي الوضــع المؤسســي للدولــة )مؤسســات الأعمــال 

العامــة والخاصــة، والمؤسســات الاجتماعيــة والتشــريعات واللوائــح القانونيــة، والنظــام الاقتصــادي(.

الحكومــات يمكنهــا أن تؤثــر فــي اقتصــاد الدولــة علــى مســتويين: المالــي والتنظيمــي، ولإجــراء تحــول مــا، فــإن 

الأمــر يقتضــي بالضــرورة أولاً تغييــر عقليــة صانعــي السياســات، ورجــال الأعمــال، وأفــراد المجتمــع. إن تفــاوت 

الــدول فيمــا يتعلــق بمــدى نجاحهــا علــى المســتوى الاقتصــادي يُعــزى إلــى اختــلاف جــودة مؤسســاتها، والقواعد 

التــي تُؤثــر فــي عمــل الاقتصــاد والحوافــز الممنوحــة للنــاس.

الطريــق نحــو إدارة التغييــر لضمــان الوصــول إلــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المُســتدامة، يحتــاج إلــى 

درجــة عاليــة مــن العلــم والوعــي والإدراك بطبيعــة هيــكل وخصوصيــة الدولــة، حتــى تتمكــن مــن اتخــاذ القــرار 

المناســب فــي الوقــت المناســب، وباســتخدام الآليــة المناســبة.

بالنســبة لســلطنة عُمــان، فإنــه يمكــن القــول إن تركيبــة التنميــة والاقتصــاد العُمانــي الحاليــة غيــر مثاليــة، فهــو 

اقتصــاد يعتمــد علــى مصــدر نفطــي ناضــب فــي الحصــول علــى معظــم دخلــه، ويعتمــد علــى الإنفــاق الحكومــي 

لتحريــك عجلــة الإنتــاج والاســتهلاك، وكذلــك يعتمــد علــى القــوى العاملــة الوافــدة والاســتيراد لتلبيــة الطلــب 

المحلــي. والــكل علــى يقيــن أن جاهزيــة ســلطنة عُمــان عاليــة للانتقــال إلــى طــور جديــد مــن النمــو تعضــده 

الإنجــازات والمقومــات والمــوارد البشــرية الوطنيــة.

كي ينجح التغيير لا 
بد أن يبدأ من الداخل
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التنميــة ســلعة غاليــة، تتطلــب إجــراءات وممارســات وتحــولات ومعالجــات مهمــة لجميــع عناصــر الإنتــاج التــي 

تُعانــي مــن اختــلالات ولا تســتقيم أي معادلــة تنمويــة بدونهــا. هــذه السلســلة تتنــاول عوامــل وعناصــر ومحــددات 

الإنتــاج الأربعــة الرئيســة، المتمثلــة فــي:

أولاً: رأس المــال، ومــا يؤثــر عليــه مــن تغيــرات اقتصاديــة؛ أوضــاع القطــاع المالــي والميزانيــة العامــة، الاســتثمار 

المحلــي والأجنبــي، أنمــاط الاســتهلاك والادخــار، ســوق مســقط لــلأوراق الماليــة، وصناديــق الاســتثمار الخاصــة 

والعامــة، التمويــل ودور البنــوك فــي التنميــة الاقتصاديــة، وغيــره.

ثانيًا: استغلال ما تزخر به الأرض العُمانية من موارد وموقع جغرافي متميز.

ثالثًا: سوق العمل، متمثلاً بالموارد البشرية وثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، والابتكار والمهارة.

رابعًا: منظومة الإدارة الاقتصادية والريادة، متمثلة بالمعرفة الشمولية 

للمتغيرات وقاطرات التنمية، والقدرة على ربط مختلف عناصر الإنتاج 

ونقاط القوة والفرص والموارد المتاحة محليًا ودوليًا.

الهمــم،  لحشــد  وإنمــا  تحقــق،  ممــا  والانتقــاص  النقــد  بغــرض  ليــس 

وفتــح آفــاق جديــدة، وتغييــر القناعــات بأننــا نســتطيع تقديــم الأفضــل، 

التحفيــز  عنوانهــا  الوطيــس،  حاميــة  اقتصاديــة  لمعركــة  والاســتعداد 

التغيــرات  فرضتهــا  التــي  الشــامل،  الاقتصــادي  والتحــول  والتنشــيط 

والجاهزيــة  الإنجــازات  وتُمكنــه  الأصعــدة،  مختلــف  علــى  المُتســارعة 

والمــوارد التــي ينعــم بهــذا الوطــن. الكثيــر يتفــق معــي بأننــا أمــام فرصــة 

مهمــة لتحقيــق التحــول المنشــود، الــذي لــن يحــدث بــدون اتخــاذ تدابيــر 

مبنيــة علــى معرفــة عميقــة بخصائــص ونســيج المجتمــع العُمانــي، تكــون بعيــدة عــن الارتبــاك والهلــع الســائد.

المجتمــع العُمانــي صغيــر، لا يتجــاوز عديــد الســكان 2.6 مليــون نســمة فــي مختلــف الفئــات العمريــة، مــا يعنــي 

أن المُشــكلة الاقتصاديــة والقــدرة علــى التحــول الشــامل ممكنــة فــي ضــوء المعطيــات المتاحــة مــن مــوارد فــي 

مختلــف القطاعــات، وجاهزيــة البُنــى الأساســية، وعلاقــات دوليــة مُميــزة تُمكــن مــن اســتجلاب مــا ينقصنــا مــن 

مكونــات لخلطــة التنميــة المحليــة، كــرأس المــال والتكنولوجيــا والمعرفــة والمهــارات والأســواق. لكــن الفيصــل 

يبقــى فــي القــدرة علــى رؤيــة الفــرص وإدارتهــا وربــط نقــاط القــوة والمقومــات وفهــم عوامــل الإنتــاج وتفعيــل 

الأدوار، وهــذا كلــه لا يتأتــى بــدون فهــم متكامــل للأبعــاد المختلفــة للتنميــة.

معالجــة عناصــر الإنتــاج والعوامــل المؤثــرة عليهــا، تمثــل الأرضيــة الضروريــة لزراعــة بــذور التنميــة، والمفاصل التي 

يتم من خلالها البدء بحركة المسير لتحقيق التحولات الاقتصادية المنشودة، والتعامل مع التحديات التي نرزح 

تحتها سواء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، وبما يمكن من توليد فرص عمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية 

وتعظيم الاســتفادة من الجاهزية التي تنعم بها ســلطنة عُمان.

)صحيــة  مزدوجــة  معركــة  تخــوض  عُمــان  ســلطنة  فــإن  كورونــا،  وبــاء  مــع  معركــة  يخــوض  العالــم  كان  إذا 

واقتصاديــة(، ويأتــي ذلــك بالتزامــن مــع التدهــور فــي أســعار النفــط وتداعياتــه، مــا يحــد مــن قــدرة الحكومــة علــى 

سلطنة عُمان تخوض 
معركة مزدوجة 

»صحية واقتصادية«
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الوفــاء بالتزاماتهــا، فضــلاً عــن ارتفــاع الديــن العــام، وتدنــي التصنيــف الائتمانــي، وهنــاك زيــادة فــي أعــداد الباحثيــن 

عــن عمــل، فقــدرة القطاعيــن؛ الحكومــي والخــاص، علــى خلــق فــرص عمــل أصبحــت محــدودة بالطــرق التقليديــة.

كل ذلــك يُوجــب ضــرورة الابتــكار للتصــدي لهــذا التحــدي الجســيم. كلــي يقيــن أنّ مســتقبل ومنعــة وازدهــار الوطن 

بأيدي أبنائه، وأن سلطنة عُمان تمتلك العديد من الحلول والبدائل، إلا إنّ تطبيقها يتطلب فكراً جديداً ودراية 

كافية بالأبعاد المختلفة للتنمية ومعالجة الفجوات في عناصر الإنتاج.

كثيــرون يــرون أنّ عجلــة الإنتــاج لا تــدور بــدون محــددات وعناصــر إنتــاج وأدوار واضحــة، وأنّ الأزمــة الاقتصادية في 

قلــة وضعــف وضيــق القاعــدة الإنتاجيــة المحليــة، تمثــل فــي الواقــع محصلــة للعديــد مــن التحديــات والتراكمــات، 

وأي معالجــات لابــد أن تمــس جميــع عناصــر الإنتــاج الأربعــة، فالماكنــة الاقتصاديــة التــي تُنتــج التنميــة الشــاملة 

)الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة( تعمــل مــن خــلال حركــة عــدد مــن التــروس، والتــي تحتــاج إلــى فهــم عميــق 

لشروط تحقيق التنمية والقدرة على ربط علمي للمتغيرات الاقتصادية 

والاجتماعيــة الكلية.

مــن وجهــة نظــري، التنميــة نتــاج تفاعــل ثــلاث رباعيــات مهمــة؛ الأولــى 

تتمثــل بمعالجــة الاختــلالات فــي عناصــر الإنتــاج الأربعــة، الثانيــة تتمحــور 

حــول فهــم الحســابات الاقتصاديــة الكليــة الأربعــة المتمثلــة في الميزانية 

القوميــة والنقــود والبنــوك،  المدفوعــات والحســابات  العامــة وميــزان 

الأمــر الــذي ســينعكس علــى وضــع سياســات عامــة حازمــة وقــادرة علــى 

الثالثــة  أمــا  الفاعلــة فــي أي عمليــة تنمويــة.  إطــلاق طاقــات الأطــراف 

فتشــمل أفــراد المجتمــع ومؤسســات الأعمــال والحكومــة والمتعامليــن 

مــن العالــم الخارجــي.

رغم أنّ سلطنة عُمان حققت قفزات تنموية في مختلف القطاعات، إلا أنّ طبيعة وتركيبة واحتياجات المرحلة 

المقبلــة، تُحتــم الانتقــال إلــى أدوات وسياســات جديــدة تتماشــى معهــا، ومــع إيماننــا أنّ الأدوات والسياســات فــي 

الحقبة الماضية أدت دورها بنجاح، إلا أن التحول بات أمرا حتميا لعديد من المعطيات التي تم تناولها ســابقًا.

تلــك المعطيــات، تفــرض ضــرورة تســريع وتيــرة الإنجــاز وحــرق المراحــل، وأهميــة الأخــذ بزمــام المبــادرة مــن 

الجميــع، وبالتالــي البــدء باتخــاذ إجــراءات عمليــة كل فيمــا يخصــه وعــدم إضاعــة الفــرص والوقــت وانتظــار الغيــر 

ليمــد لنــا يــد المســاعدة. مــن وجهــة نظــري، تبقــى معالجــة اختناقــات عناصــر الإنتــاج ضــرورة وعلــى رأس ســلم 

الأولويــات، وهــي الأصــل فــي خطــة المســتقبل، بُغيــة تنظيــم صفــوف الإنتــاج والعمــل، فريــاح التغييــر الاقتصــادي 

المُقبلــة شــديدة، فإمــا أن نقــود أو ننقــاد.

سياســة الهــروب إلــى الأمــام وســكن تســلم، لــن تنفــع أي دولــة فــي الوقــت الراهــن، نحــن فــي معركــة حقيقيــة أمــام 

فيــروس كورونــا، وكذلــك أمــام معركــة اقتصاديــة مــع تدهــور أســعار النفــط والتحــول لاقتصــاد إنتاجــي.

دول العالــم، خاصــة النفطيــة منهــا، تعيــش حالــة اســتنفار دائــم. نحــن علــى مفتــرق طريــق مهــم، وأتمنــى ألا نكــون 

كالــذي يختبــئ خلــف إصبعــه، فعــلاج التحديــات الاقتصاديــة لا يتــم بشــكل منفصــل عــن باقــي المفاصــل.

مخطــئ مــن يتوقــع اســتطاعتنا التعامــل مــع كل التحديــات المحيطــة دون تعــب وعــرق واجتــراح التضحيــات 

ومعالجــة اختــلالات عناصــر الإنتــاج، فــلا ولادة للحيــاة والتنميــة بــدون صــراخ.

سياسة الهروب إلى 
الأمام وسكن تسلم، 
لن تنفع أي دولة في 

الوقت الراهن
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  وحدة السياسات العامة.. المطلب الأكثر إلحاحًا

لا بُــد لنــا فــي ســلطنة عُمــان أنْ نبَْقَــى علــى ثقــة بأننــا نتقــدَّم بــإرادة صلبــة، وعزيمــة لا تليــن، فــي هــذه المرحلــة 

الاســتثنائية بمُتغيراتهــا الدوليــة والمحليــة، وعلــى الأصعــدة كافــة. لكــن تحقيــق التحــولات المطلوبــة بفعــل 

ــا، بــل تحتــاج القصــد والدرايــة والعمــل فــي منظومــة  هــذا التقــدُّم، ليــس عمليــة ميكانيكيــة ولــن تحَْــدُث تلقائيًّ

الفريــق، كمــا يجــب الوصــول إليهــا عبــر طريــق مــدروس ومعبَّــد، نتخلــى فيــه عــن العفويــة فــي إدارة العمليــة 

التنمويــة، فــي ظــل وجــود بديهيــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية ومعطيــات واضحــة.

في أبسط بديهيات التخطيط، من غَيْر الممكن أنْ نبقى بلا منظومة تُدير وتُنسق السياسات العامة المختلفة: 

النقديــة، الماليــة، العُماليــة، التجاريــة، الضريبيــة، الاســتثمارية، الصناعيــة، وأنْ تبَقــى قضاياهــا فــي شــتات بيــن 

الجهــات المختلفــة خاضعــة لعمليــات شــد وجــذب غيــر مدروســة، وذات تأثيــرات واضحــة علــى المســار التنمــوي.

لا معنــى للتأخُّــر فــي ولادة هــذه المنظومــة، خصوصًــا أن العالــم يشــهد تحــولاً ملحوظًــا فــي تحديــد وتوزيــع 

الأدوار والمســؤوليات، تماشــيًا مــع تســارع وتجــدد الأولويــات، وتعاظــم 

التحديــات. 

رغــم إيماننــا المطلــق بســلامة السياســات العامــة فــي الدولــة، مــن حيــث 

الأدوات والأســلوب وآليــات التنميــة التــي حققــت أهدافهــا فــي مراحــل 

سابقة، لكن  طبيعة المرحلتين؛ الحالية والمُقبلة وتحدياتهما جنبًا إلى 

ــا  جنــب مــع جاهزيــة ومقومــات ســلطنة عُمــان، تســتوجب تحــولاً صريحً

أساســه الأدوار المنوطــة بالفاعليــن الرئيســيين فــي مســار التنميــة.

تُشــير الأدبيــات بهــذا الصــدد إلــى أنَّ السياســات العامــة هــي توجُّهــات 

وقــرارات وأفعــال الحكومــة للتعامــل والتأثيــر علــى المتغيــرات الكليــة 

بالأفــراد  تتعلــق  قضايــا  وحــل  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  المختلفــة 

والمجتمــع ومؤسســات القطــاع الخــاص والحكومــة، وهــي تدخُّــلات 

تنتهجهــا  التــي  الفلســفة  لترجمــة  الحكومــة  مــن  مباشــرة  مدروســة 

للوصــول إلــى الأهــداف والرؤيــة التــي تســعى لتحقيقهــا فــي المجمــل، 

وتكــون السياســات العامــة ســارية علــى الجميــع دون اســتثناء.

بطبيعــة الحــال، هنــاك مــن ســيتأثر ويُؤثــر بالسياســات العامــة، التــي يتوقــف نجاحهــا علــى مــدى التناســق 

والتناغــم والانســجام بيــن كل السياســات العامــة المختلفــة.

التنميــة هــي مُحصِّلــة أداء السياســات العامــة المختلفــة: الماليــة، النقديــة، العُماليــة، الاســتثمارية، التجاريــة، 

الضريبيــة، وغيرهــا مــن السياســات المختلــف، ويُــدرك صُنَّــاع ومتخــذو القــرارات فــي الــدول التــي حققــت 

التعقيــد والحساســية، ويتطلــب تحقيقهــا نظــرة  التنميــة الاقتصاديــة عمليــة فــي غايــة  أنَّ  قفــزات تنمويــة 

شــاملة، واســتخدام سياســات وآليــات متعــددة.

الأداء الاقتصــادي يعتمــد علــى أداء منظومــه متكاملــة، وفهــم وتفكيــك عناصــر السياســات الاقتصاديــة وقيــاس 

أثرهــا وإدراك التعقيــدات المرتبطــة بهــا مــن الأســس الواجــب مراعاتهــا فــي إدارة الــدول. 

تحديات المرحلتين 
الحالية والمُقبلة 

تتطلب تحولاً صريحًا 
أساسه الأدوار 

المنوطة بالفاعلين 
الرئيسيين في مسار 

التنمية
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الانتقــال مــن مرحلــة الانحســار والكســاد إلــى مرحلــة النمــو والازدهــار، مرهــونٌ بتطبيــق السياســات العامــة 

المُناســبة، والتــي تعمــل كمستشــعرات وحساســات لتوجيــه المتغيــرات المختلفــة فــي الاتجــاه المطلــوب. 

كمــا أنَّ التأثيــر علــى القطــاع الحقيقــي والقطــاع المالــي والفاعليــن فــي عمليــة التنميــة بطريقــة مدروســة، 

يحتــاج إلــى مايســترو )وحــدة السياســات( يضبــط إيقــاع كل المتغيــرات للاســتمتاع بـ«ســيمفونية« التنميــة.

لا  مــن مســارات  بــه  تُنــادي  ومــا   ،»2040 »عُمــان  رؤيــة  المســتقبل، وســنحقق  إنَّنــا ســنصنع  نقــول  عندمــا 

رجعــة فيهــا، كمســارات الإنتــاج والتصنيــع المحلــي، والتحــول الرقمــي، والقطــاع الخــاص وريــادة الأعمــال، 

وتعظيــم القيمــة المحليــة المُضافــة، والتصديــر وحمايــة المنتــج المحلــي، والتحــول إلــى الطاقــة الشمســية، 

الاســتدامة  وتحقيــق  الدولــي  والتعــاون  والاســتثمار  والمحافظــات،  الولايــات  فــي  المجتمعيــة  والشــركات 

عامــة  وجــود سياســات  ويســتلزم  يفــرض  تحقيقهــا  أنَّ  تمامًــا  نــدرك  فإننــا  ملفــات،  مــن  وغيرهــا  الماليــة، 

المُختلفــة فــي الاتجــاه المطلــوب.  المتغيــرات  التحــولات وأداء  المعالــم، تضبــط بوصلــة  واضحــة 

لذلــك؛ فتحقيــق »الرؤيــة« يتطلــب تضافــر منظومــة متكاملــة، يُســهم 

فيهــا جميــع الفاعليــن، ولــن تنجــح بالعمــل فــي جُــزر منعزلــة، مــا يتطلب 

سياســات عامــة قــادرة علــى أحــداث تغيــرات مهمــة فــي عناصــر الإنتــاج 

بالمجتمــع، بــدءًا بالإنســان وأهميتــه وإيمانــه بقيــم الإنتاجيــة والادخــار 

وريــادة الأعمــال وتغييــر أنمــاط ســلوكه.

يتَّفــق كثيــرون أنَّنــا علــى مُفتــرق طــرق مُهــم، يســتوجب إحــداث تغيــرات 

ذكيــة عديــدة، لــن تتأتــى دون دور واضــح وحــازم ومــدروس للسياســات 

العامــة، والتــي يجــب أن تُــدار مــن قبــل جهــة تمتلــك صلاحيــات وقــوة 

تأثيــر علــى جميــع الفاعليــن والمتغيــرات الاقتصاديــة وعناصــر الإنتــاج؛ 

وتوجيــه  للادخــار  المحفــزة  العامــة  والسياســات  المــال  رأس  ســواء 

المناســبة،  بالتكلفــة  وتوافــره  الإنتاجيــة،  القطاعــات  إلــى  الائتمــان 

والــدور الجديــد للبنــوك وشــركات التمويــل، إلــى جانــب سُــوق العمــل 

العُمانييــن  انخــراط  انســيابية  علــى  المُشــجِّعة  العامــة  والسياســات 

فــي القطــاع الخــاص وريــادة الأعمــال، وليــس الحكومــة، والحــد مــن 

الاعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة مُتدنيــة المهــارة، وكذلــك الأرض ومــا 

حُســن  علــى  المُشــجعة  العامــة  والسياســات  اســتراتيجي،  وموقــع  أساســية  وبُنــى  مــوارد  مــن  بــه  تزَْخَــر 

والقيمــة  التصنيــع  علــى  المحليــة، وتقديــم حوافــز  الموانــئ  والتصديــر واســتخدام  المــوارد  تلــك  اســتغلال 

المحليــة المُضافــة، والعنصــر الرابــع هــو الإدارة؛ مــن خــلال بنــاء منظومــة وبيئــة أعمــال يعمــل بهــا الجميــع 

بانســجام وتنســيق وفــي اتجــاه واحــد.

 فــي هــذا الإطــار، أُشــير إلــى السياســات العامــة المطلوبــة للتأثيــر علــى أدوار الفاعليــن فــي عمليــة التنميــة، 

بالأســباب لاكتســاب  واســتهلاكهم، وأخذهــم  أنمــاط ســلوكهم  علــى  والتأثيــر  العُمانيــة  والأســر  الأفــراد  وهــم 

المختلفــة. التحديــات  المطلوبــة لمجابهــة  والمهــارات  والتعلــم  المعرفــة 

كذلــك الحــال فــي السياســات العامــة المطلوبــة للتأثيــر علــى مؤسســات القطــاع الخــاص التــي تُعانــي مــن 

تفتتهــا فــي مؤسســات صغيــرة، والاعتمــاد الكبيــر علــى العطــاءات الحكوميــة والاســتيراد والعمالــة الوافــدة، 

الانتقــال من مـرحـلـة 
الانحسار والكساد 
إلى مرحلة النمو 
والازدهار مرهونٌ 

بتطبيق السياسات 
العامة المُناسبة
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وتواضــع قُدرتهــا علــى المســاهمة فــي التحــولات المطلوبــة فــي مجــال الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر، وخلــق 

فــرص عمــل لأبنــاء الوطــن، والمســاهمة المحــدودة فــي رفــد الموازنــة العامــة مــن خــلال الضرائــب، وأيضًــا 

السياســات العامــة للتأثيــر علــى الحكومــة نفســها؛ كونهــا اللاعــب الأبــرز والمُؤثــر مــن خــلال تغييــر أســاليب 

العمــل وانتهــاج ســبل نحــو الرقمنــة والتســهيل والإنتاجيــة.

نُنتــج ومــا  الــدورة التجاريــة المحليــة الصُغــرى؛ المُتمثلــة بيــن مــا  تــوازن  فــي ســياق مُماثــل، فــإنَّ تحقيــق 

نســتهلك ومــا نعمــل، وبيــن مــا نســتورد ومــا نُصــدر ومــن يعمــل، لــن يتحقــق بــدون حزمــة سياســات عامــة، 

تعمــل علــى مســارين متوازييــن.

الأول: زيــادة الدخــول المُتولــدة للاقتصــاد العُمانــي مــن خــلال عــدد مــن القنــوات؛ أبرزهــا: جــذب الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر، وزيــادة الصــادرات بمختلــف أنواعهــا، خاصــة تلــك التــي تحمــل زيــادة فــي المكونــات والقيمــة 

المحليــة المضافــة. أمــا المســار الثانــي فيَكمُــن فــي الحــد مــن خــروج الأمــوال مــن الاقتصــاد العُمانــي كتحويــلات 

العامليــن والشــركات والتحويــلات مقابــل اســتيراد الســلع والخدمــات. 

فــي  إدارتهــا  وحُســن  المحليــة،  التجاريــة  الأنشــطة  دورة  تصويــب 

إدارة  وحســن  تصويــب  علــى  مُباشــرة  تداعيــات  لــه  القصيــر،  المــدى 

الــدورة الاقتصاديــة المحليــة فــي الأجليــن؛ المتوســط والطويــل، فــي 

إدارة مختلــف الظــروف والمتغيــرات المحليــة والدوليــة فــي مراحــل 

العجــاف(؛  )الســنين  الانحســار  ومراحــل  الســمان(،  )الســنين  الــرواج 

فاســتمرارية ســنوات الــرواج وتطويــر الأداء تتطلــب سياســات عامــة 

ندعــو  مــا  وهــذا  والإمكانــات،  والمــوارد  المعطيــات  باختــلاف  تختلــف 

العمانــي. الاقتصــاد  هندســة  إعــادة  ويســمى  إليــه، 

فــي  أمــر  هنــاك  العامــة،  السياســات  عــن  الحديــث  معــرض  فــي 

فيهــا تصميــم ووضــع  يتــمُّ  التــي  الآليــة  حــول  يتمحــور  الأهميــة،  غايــة 

السياســات؛ حيــث يجــب مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي القطاعــات 

ذات الصلــة فــي عمليــة وضــع السياســات العامــة، فكمــا كانــت رؤيــة 

المــدى،  بعيــدة  التنمويــة  السياســة  تثمثــل  والتــي   ،»2040 »عُمــان 

الاســتئناس  مــن  فلابــد  واســعة،  مجتمعيــة  مشــاركة  مــن  مُنبثقــة 

هــذه  تصميــم  عنــد  الاقتصاديــة  القطاعــات  فــي  الاختصــاص  بأهــل 

السياســات. وكمــا يقــال: »أهــل مكــة أدرى بشــعابها«؛ فالفاعليــن فــي 

القطــاع الخــاص وبيــوت الخبــرة الوطنيــة والباحثيــن والاقتصادييــن يُمكــن أن يُســهموا فــي تحســين وتطويــر 

السياســات العامــة لضمــان تأثيرهــا وفاعليتهــا، كمــا أنَّ مشــاركتهم تُتيــح لهــم التنبــؤ بهــا، وتُعــزز مــن شــفافية 

الحكومــة فــي اتخاذهــا. فــي الــدول المتقدمــة، تضطلــع مؤسســات القطــاع الخــاص العملاقــة بــدور مهــم فــي 

السياســات. تلــك مثــل  الــرأي وتصميــم  إبــداء 

ونســيج  لمكونــات  واســتيعابًا  فهمًــا  وتتطلــب  ومُترابطــة،  مُتشــابكة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات   

ومقومــات المجتمــع العُمانــي، التــي تنبثــق منهــا سياســات عامــة؛ اقتصاديــة واجتماعيــة هدفهــا التأثيــر علــى 

المتغيــرات الاقتصاديــة المختلفــة، بُغيــة تحفيــز حركتهــا باتجــاه معيــن.

ضرورة مُلحَّة 
لتكثيف استخدام 

وحوكمة السياسات 
العامة المختلفة
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الحلــول المُجتــزأة لــن تنجــح، فنحــن نحتــاج إلــى وحــدة سياســات عامــة قويــة قــادرة علــى فــرض سياســات 

اختــراق محــددة وواضحــة المعالــم مــن بــدء التنفيــذ إلــى تحقيــق التحــولات التنمويــة وإعــادة هندســة وهيكلــة 

تُولــي السياســات العامــة الاهتمــام بملفــات كبيــرة مــن  الاقتصــاد حســب المعطيــات الجديــدة، وينبغــي أن 

منظــور اســتراتيجي قــادر علــى اختــراق الرتابــة فــي الوضــع الراهــن.

نعــم، هنــاك ضــرورة مُلحَّــة لتكثيــف اســتخدام وحوكمــة السياســات العامــة المختلفــة؛ كالسياســة الماليــة 

ودورهــا فــي أخــذ تدابيــر احترازيــة والمحافظــة علــى الاســتقرار المالــي، وكذلــك السياســة النقديــة ودور البنــك 

البنــوك فيمــا يتعلــق بالأفــراد ومؤسســات القطــاع الخــاص المعســرة،  المركــزي فــي إيجــاد تفاهمــات مــع 

وتخفيــض ســعر الفائــدة علــى القــروض وتوجيههــا إلــى القطاعــات الإنتاجيــة.

العمــل  وسياســات  والصناعــة،  التجــارة  وزارة  بيــد  التــي  والصناعيــة  التجاريــة  بالسياســة  الحــال  وكذلــك 

فــي  وزارة القــوى العاملــة، سياســات الاســتثمار وغيرهــا، يجــب أن تكــون فــي حالــة اســتنفار، ويتــم تكثيــف 

السياســات. هــذه  أداء  محصلــة  همــا  والتنميــة  فالاقتصــاد  اســتخدامها؛ 

إنَّ الاستســلامَ ليــس مــن شــيم أهــل عُمــان، فذلــك هــو خيــار العاجــز الــذي لــم يقــرأ تاريــخ عُمــان، إنمــا خيارنــا 

ــا عظيمــا لتــراب الوطــن، وتعاضــدًا بيــن  ــا وجســارة وشــغفًا وابتــكارًا، وســاعات عمــل طويلــة، وحبً يتطلــب ثباتً

أفراد المجتمع ومؤسسات الأعمال والحكومة، وإنزال خرائط الملف الاقتصادي من الأرفف، والبدء بالعمل 

بدمــاء جديــدة تملــك روحَ الشــباب، مســتندة إلــى معرفــة عميقــة لترابــط المتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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  الباحثون والحلول الإنتاجية

يقــول رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، »مــن تعــذَّر عليــه الــرِّزق فعليــه بعُمــان«. هــذا حديــث عــن الغبيــراء أرض 

الفــرص )عُمــان(، والتــي لــم تضــق بالغريــب، فكيــف لهــا أن تضيــق بأبنائهــا؟

هنــاك فــرص عظيمــة للباحثيــن عــن عمــل فــي مُختلــف القطاعــات الإنتاجيــة، ولكــن ينبغــي التعامــل مــع هــذا الملــف 

بجســارة، ومعرفــة عميقــة بالأبعــاد المختلفــة للتنميــة. التأخــر فــي تطبيــق الحلــول الإنتاجيــة، هــو مــن أســباب اللجــوء 

إلــى خيــارات صعبــة، وســتكون أصعــب فــي المرحلــة المُقبلــة، إذا مــا اســتمر مفهــوم »الأمــور طيبــة«، وإلقــاء اللــوم 

علــى جائحــة كورونــا وأخواتهــا. 

يأتــي ذلــك، ومــا تــزال المشــاكل الاقتصاديــة والماليــة تتعمــق وتتعقــد، بينمــا تزيــد أعــداد الباحثيــن عــن عمــل، وإغــلاق 

العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص. أكثــر مــن مقــال تــم التطــرق فيــه إلــى ضــرورة النظــر للقطاعــات التقليديــة 

كأحــد بدائــل الحلــول الإنتاجيــة، مــن خــلال فلســفة تنمويــة جديــدة، تُحقــق الأهــداف التنمويــة.

اســتمرار القطــاع العــام فــي توفيــر فــرص العمــل، يحــرم القطــاع الخــاص 

طاقــات وســواعد يحتاجهــا لينهــض، ناهيــك عــن أن مشــكلة الباحثيــن عــن 

عمــل هــي إحــدى مشــاكل الاقتصــاد الكلــي، ولــن تحــل إلا علــى المســتوى 

الكلــي، ويتطلــب ذلــك تدخــل جميــع الفاعليــن، وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة 

وجــذب  المرتفــع،  التكنولوجــي  المحتــوى  ذات  التحويليــة  والصناعــات 

الاســتثمارات الأجنبيــة، فضــلا عــن ضــرورة مُلحــة للاهتمــام ببرامــج التأهيــل 

والتدريــب المُكثــف فــي المرحلــة الأولــى.

إقامــة عشــر مــزارع نموذجيــة عملاقــة يتــراوح حجمهــا مــا بيــن 200 و300 

فــدان، تختــص بزراعــة محاصيــل المــوز والليمــون والنارجيــل والخضــروات 

وغيرهــا، تصــب فــي تحقيــق التحــول المنشــود فــي رؤيــة »عُمــان 2040« 

إلــى اقتصــاد أساســه الاســتثمار والإنتــاج والتصنيــع. يجــب أن تتضمــن هذه 

المــزارع النموذجيــة أو الذكيــة، مُختلــف أنــواع الزراعــة التقليديــة والحديثــة، وتربيــة الثــروة الحيوانيــة والاســتزراع 

الســمكي والمناحــل، مــع ضــرورة وجــود فريــق عُمانــي جاهــز لتســويق منتجاتهــا محليًــا وخليجيًــا وعالميًــا، وتفعيــل 

دور الســفارات فــي الخــارج لفتــح الأســواق وزيــادة التبــادل التجــاري وجــذب الاســتثمار. 

هــذه المــزارع، التــي ستنتشــر فــي مُختلــف محافظــات عُمــان الزراعيــة، مــن شــأنها خلــق آلاف فــرص العمــل بطريقــة 

مُباشــرة وغيــر مُباشــرة، خصوصًــا فــي ضــوء التطــور التكنولوجــي، وتوافــر البدائــل المختلفــة للتعامــل مــع مشــكلة 

الميــاه وملوحتهــا. مــن شــأن ذلــك، خلــق فــرص عمــل مُنتجــة، وتنويــع القاعــدة الإنتاجيــة، وتحقيــق الأمــن الغذائــي، 

وتنميــة المحافظــات، وتعظيــم الاســتفادة مــن البنيــة الأساســية مــن شــبكة طــرق وموانــئ ومطــارات.

بالنســبة للمحافظات المُطلَّة على الشــريط الســاحلي، هناك الاســتثمار في مائة ســفينة كبيرة للصيد الســاحلي. 

كل ســفينة، التــي تســتمر رحلتهــا نحــو 10 أيــام، قــد تخلــق فــرص عمــل لأكثــر مــن 25 شــابًا. ويلحــق بهــذه الســفن 

مراكــز لتجميــع منتــج الصيــد وتجهيــزه ونقلــه وتصديــره. 

هــذان قطاعــان ســيوفران آلاف فــرص العمــل للعُمانييــن، وقفــزات كبيــرة ســيُحققها الناتــج المحلــي، وتحريــك 

الموانــئ والنقــل، وكذلــك تحريــك عجلــة الاقتصــاد، فالبنــوك ستشــترك فــي تمويــل هــذه المشــاريع، ومراكــز الابتــكار 

التأخر في تطبيق 
الحلول الإنتاجية 

سيتسبب في اللجوء 
إلى خيارات صعبة 
في المرحلة المُقبلة
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ســتُبدع فــي ابتــكار أفضــل التكنولوجيــا لإدارة الميــاه والمحاصيــل، وابتــكار الأســاليب المتطــورة للصيــد، ومــا يرتبــط 

بــكل ذلــك مــن صناعــات وأنشــطة تجاريــة.

يمكــن تكــرار ذلــك مــن خــلال إنشــاء مجمعــات صناعيــة محــددة، يتــم اســتيرادها حاليًــا، تتضمــن كل الخدمــات 

الأساســية، والبنيــة التحتيــة، والتســهيلات الضروريــة لنجاحهــا. وتعمــل هــذه المجمعــات بالترابــط الأفقــي، وتســتفيد 

مــن بعضهــا البعــض، فهــي تُعتبــر وســيلة ناجحــة لإحــلال الــواردات بمنتجــات محليــة باجتــذاب المســتثمر الأجنبــي، 

وتعزيــز الصــادرات إلــى العالــم، وذلــك فــي ســبيل تحقيــق نمــو اقتصــادي مُســتدام يُعــزز مــن مكانــة ســلطنة عُمــان 

فــي سلاســل التوريــد العالمــي.

الســمكية،  والصناعــات  والاســتزراع  والبيطريــة،  البشــرية  الأدويــة  المجمعــات: صناعــات  تلــك  علــى  الأمثلــة  مــن 

الغذائيــة. المــواد  وصناعــات  والبتروكيماويــات، 

البــدء بهــذه المشــاريع لا يحتــاج موازنــات ضخمــة، أو تحضيــرات قياســية، وإنمــا فقــط إلــى شــغف الإنجــاز، وتحقيــق 

حلــم كل شــاب عُمانــي بوظيفــة مُنتجــة ودخــل يضمــن لــه حيــاة كريمــة.

لا يعنــي ذلــك، التخلــف عــن مســار الحداثــة وتطبيقــات الثــورات الصناعيــة، 

بــل تهيئــة عمليــة لهــا بتوظيفهــا فــي هــذه المــزارع والقــرى والمجمعــات 

بنــاء صناعــات  بشــكل كبيــر، كمــا لا يعنــي التخلــي عــن الطموحــات فــي 

لثقافــة  تدشــين  هــو  نســتعرضه  مــا  ولكــن  دقيقــة ومعقــدة ومتقدمــة، 

العمــل الإنتاجــي التــي ينبغــي أن تبــدأ مــن قطاعــات مُختلفــة. 

لتحقيق ذلك، يتوجب، وبعد الاتفاق على أن الحكومة ليست هي المكان 

وأطــر  عامــة  إصــدار سياســات  والتصديــر،  والاســتثمار  للإنتــاج  الأنســب 

واضحــة، مــن قبيــل الحــد مــن منــح تراخيــص الصيــد للســفن الأجنبيــة، 

إلــى  المنتــج  مــن  المنتجــات والأســماك طازجــة  نقــل  وتعزيــز منظومــة 

المســتهلك، وكذلــك الحــد مــن منافســة المُنتجــات المســتوردة للمحليــة.

التنميــة عمليــة إصــلاح شــاملة، تعتمــد بدرجــة ملحوظــة علــى رغبــة وإرادة أفــراد المجتمــع، فالتحــرك فــي الوقــت 

المُناســب وبالســرعة المُناســبة، بــات أمــراً لا منــاص منــه، والجميــع مُطالــب بشــحذ الهمــم نحــو مضاعفــة العمــل، 

لتحقيــق التحــول المنشــود.

والصناعــة  الاقتصــاد  أجهــزة  تنفــض  وأن  عمــل،  عــن  الباحثيــن  بملفــات  الدفــع  المعنيــة  الأجهــزة  علــى  يتوجــب 

والاســتثمار الغُبــار عــن مفاصلهــا، وتنطلــق بواجباتهــا وتغيــر مــن قناعتهــا وأطرهــا، فهــي مــا تــزال نظريــة وتقليديــة 

وبطيئــة وخجولــة فــي زمــن يحتــاج إلــى تنفيــذ وابتــكار وســرعة وجســارة. 

التمنــي لا يُحقــق عوائــد فــي عصــر الأرقــام، إنمــا التفكيــر الجــاد للخــروج مــن الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن 

تزايــد أعــداد الباحثيــن عــن العمــل، وارتفــاع الديــن العــام، وتدنــي التصنيــف الائتمانــي، وارتفــاع درجــة عــدم اليقيــن 

والضبابيــة.

عمليــات ترتيــب الأفــكار والهيــاكل والمكاتــب، أخــذت وقتـًـا كافيًــا، وجــاء الوقــت لبــدء العمــل، خاصــة أن المقومــات 

والمــوارد والمســاحة كافيــة. فلنؤمــن بقدراتنــا، وبــأن مســتقبلنا بأيدينــا وليــس بأيــدي الغيــر، وأننــا مــن يصنــع 

المســتقبل والفــرص، وعُمــان أمانــة فلنحافــظ عليهــا.

دعوة لإقامة عشر 
مزارع نموذجية أو 

ذكية عملاقة، يتراوح 
حجمها ما بين 200 

و300 فدان
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تزامنًــا مــع زيــارات قائــد البــلاد المُفــدى، حفظــه اللــه، لصحــار الخيــر وظفــار الأصالــة ودقــم المُســتقبل ومســندم 

الجمــال، وإيمانًــا بأننــا علــى أبــواب نهضــة جديــدة، نؤكــد أنَّ الأمــر يســتوجب تنظيــم الصفــوف، والعمــل علــى 

إيجــاد ســبل لإعــادة توجيــه الطاقــات البشــرية والطبيعيــة والبنيــة الأساســية فــي القطاعــات المُختلفــة لضبــط 

بوصلــة المســار نحــو تحقيــق رؤيــة »عُمــان 2040«، والــذي يبــدأ الآن.

المُحــب  المناطــق الاقتصاديــة والحــرة والموانــئ، بعيــن  اللوجســتية، خاصــة  أتنــاول هنــا، قطــاع الخدمــات 

الفاحصــة بغــرض تحســين الأداء، وتســريع الخُطــى وبــدء مرحلــة جديــدة مــن الإنجــاز وتعزيــز الثقــة بالنفــوس، 

والتأكيــد علــى أننــا نســتطيع المضــي قدمًــا وتســوية الأشــرعة بالشــكل الملائــم، للإبحــار بالســفينة العُمانيــة 

الأصيلــة فــي بحــر تتلاطــم أمواجــه وتشــتد رياحــه.

ــا، ونجاحاتــه محــدودة، ولا يتماشــى مــع الإمكانــات والفــرص التــي  مــا  يــزال أداء قطــاع اللوجســتيات متواضعً

يتمتــع بهــا، رغــم الاهتمــام الكبيــر بهــذا القطــاع  واســتحواذه علــى نصيــب 

12 شــركة حكوميــة  الأســد مــن الإنفــاق الحكومــي، ووجــود أكثــر مــن 

البنيــة  وكذلــك شــمولية  أســياد(،  )مجموعــة  الاســتثمار  لجهــاز  تابعــة 

انضمــام ســلطنة  إلــى جانــب  الغنيــة،  الطبيعيــة  والمــوارد  الأساســية، 

الإقليميــة  والمنظمــات  الثنائيــة،  الاتفاقيــات  مــن  عــدد  إلــى  عُمــان 

الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  العالميــة،  التجــارة  منظمــة  مثــل:  والدوليــة، 

مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، واتفاقيــات منــع الازدواج الضريبــي، 

وغيرهــا مــع مختلــف دول العالــم.

تباطــؤ نمــو القطــاع يُشــير إلــى تأخرنــا جميعنــا؛ الحكومــة ومؤسســات 

وتحفيــز  »شــيفرته«،  فــك  فــي  المجتمــع،  وأفــراد  الخــاص  القطــاع 

الجينــات اللوجســتية والتجاريــة الموجــودة فــي هــذه الأرض الطيبــة والقاطنيــن فيهــا، والذيــن عرفــوا بأنهــم 

أســياد البحــار وبعمــق ســجلهم التاريخــي كمركــز للتجــارة الدوليــة، وكنقطــة التقــاء بيــن أســواق الإنتــاج وأســواق 

ــا إنهــا »دهليــز الصيــن«، و«خزانــة الشــرق والعــراق« و»مغوثــة« اليمــن. الاســتهلاك، فقــد قيــل فــي عُمــان قديمً

مُســاهمة قطــاع اللوجســتيات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتوفيــر فــرص عمــل، وتحقيــق مكاســب عالميًــا، 

مــا تــزال مُتواضعــة، فمســاهمته فــي الناتــج المحلــي فــي 2019 بلغــت حوالــي 5 بالمئــة، وبشــكل عــام تعانــي 

والمناطــق  والخاصــة  الحــرة  المناطــق  بيــن  المزايــا  فــي  وتبايــن  غيــر محمــود،  تنافــس  مــن  عُمــان  ســلطنة 

الصناعيــة فــي جــذب الاســتثمار. 

قبــل  مــن  المعروفــة  غيــر  الاســتثمارية  والفــرص  النســبية  المزايــا  مــن  العديــد  هنــاك  مُماثــل،  ســياق  فــي 

المســتثمرين الدولييــن فــي قطــاع اللوجســتيات، والســبب أنَّ الفــرص الاســتثمارية فــي هــذا القطــاع وغيــره 

مــن القطاعــات والمناطــق الصناعيــة والاقتصاديــة يتــم الترويــج لهــا، فــي الغالــب، بصــورة غيــر مُكتملــة، وتُعرض 

بشــكل مُبهــم. 

بالنســبة لتركيبــة التجــارة الخارجيــة فــي الدولــة، يُلاحــظ بأنهــا غيــر مثاليــة، ففيمــا يخــص الــواردات، تعتمــد الدولة 

بدرجــة كبيــرة علــى الاســتيراد مــن دولــة مُجــاورة، والتــي بلغــت خــلال أحــد الأعــوام أكثــر مــن 50 بالمئــة من إجمالي 
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الــواردات. وهنــاك تركــز فــي الصــادرات الســلعية فــي المــواد الخــام، وليســت المصنعــة محليًــا وذات القيمــة 

المُضافــة، بينمــا يُشــكل النفــط الســلعة الرئيســة للصــادرات.

علــى صعيــد قطــاع إعــادة التصديــر، والــذي يجــب أن يحتــل مكانــة متزايــدة فــي الاقتصــاد، هنــاك الكثيــر مــن 

الآمال المعقودة عليه في تحســين قدرات الاقتصاد الوطنـــي، واســتغلال الموقع الجغرافي المُتميز لســلطنة 

عُمــان فــي القيــام بــدور حيــوي فــي مجــال توزيــع الســلع داخــل وخــارج المنطقــة.

خــلال الأعــوام )2015 – 2019(، تراجعــت قيمــة الســلع المُعــاد تصديرهــا بنســبة 12.7 بالمئــة بالمتوســط، بينمــا 

ــا لــم تتجــاوز نســبته 2 بالمئــة بالمتوســط، خــلال نفــس  ســجلت كميــة الســلع المُعــاد تصديرهــا نمــوًا متواضعً

الفتــرة.

ذلــك يؤكــد أن مســاهمته فــي تدعيــم الاســتراتيجية الراميــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل، مــا تــزال دون المســتوى 

المطلــوب، رغــم الإمكانــات المتوفــرة فــي الموانــئ العُمانيــة، ومــا تُقدمــه الحكومــة مــن تســهيلات، بُغية تشــجيع 

نمــو هــذا القطــاع. 

الاقتصــادي  النظــام  فــي  الاندمــاج  تحقيــق  أن  علــى  متفقــون  الكثيــر 

نســبة  أنَّ  رغــم  الجهــود،  مــن  مزيــد  إلــى  بحاجــة  يــزال  مــا  العالمــي، 

التجــارة الخارجيــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي تُعــد مــن بيــن أعلــى 

النســب علــى نطــاق العالــم، لكــن هــذا المقيــاس للانفتــاح يتأثــر كثيــرًا 

مــن  والقريــب  المُتميــز  الجغرافــي  والموقــع  النفطيــة،  بالصــادرات 

الكبــرى. الأســواق 

بقيــت حُصــة الصــادرات العُمانيــة المنشــأ )غيــر النفطيــة( فــي الناتــج 

ولا  متواضعــة،  الأخيــرة،  الخمســة  الأعــوام  خــلال  الإجمالــي،  المحلــي 

تتجــاوز 11 بالمئــة فــي المتوســط. الأرقــام تقــول إن مســاهمة مناطــق 

ســلطنة عُمــان الحــرة الأربــع فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بلغــت 1.2 

بالمئــة، مُقارنــة مــع 20 بالمئــة للمنطقــة الحــرة فــي جبــل علــي فــي 

وبلــغ حجــم  المغــرب.  فــي  الحــرة  بالمئــة لمنطقــة طنجــة  دبــي، و11 

التجــارة فــي ســلطنة عُمــان أقــل مــن 1 بالمئــة، مقارنــة بنحــو 50 بالمئــة لـ«جبــل علــي«، و25 بالمئــة لـ«طنجــة«.

بالنســبة للوظائــف، بلغــت فــي ســلطنة عُمــان 8500 وظيفــة، منهــا 20 بالمئــة  للعُمانييــن، مقارنــة مــع أكثــر مــن 

13500 بـ«جبــل علــي«، و95000 فــي طنجــة.. أمــا عــدد الشــركات فبلــغ فــي ســلطنة عُمــان 100، مُقارنــة بنحــو 7 

آلاف شــركة فــي منطقــة جبــل علــي.

بالنظــر إلــى المســتقبل، أفــردت رؤيــة »عُمــان 2040« مســاحة واســعة لقطاعــات التنويــع الاقتصــادي، ومــن 

بــدور محــوري فــي تســريع جهــود التنويــع الاقتصــادي، وتشــجيع الاســتثمارات  بينهــا اللوجســتيات، للقيــام 

فــي  عُمــان  لســلطنة  الإنمائيــة  الأهــداف  لتحقيــق  وذلــك  العالمــي،  الاندمــاج  وتحقيــق  والأجنبيــة،  المحليــة 

المُقبليــن.  العقديــن 

هنــاك الكثيــر الــذي يُمكــن للقطــاع القيــام بــه لتنشــيط الحركــة الاقتصاديــة، وتحفيــز جميــع القطاعــات الإنتاجيــة 

أزمة كورونا تُوفر 
فرصة لسلطنة عُمان 
لأخذ حصة من إعادة 
تمركز خطوط الإمداد 

وسلاسل التوريد 
والمخازن العالمية



رؤية عُمان 2040 82

والســلعية والخدميــة، وإيجــاد فــرص العمــل، وجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، وحشــد المُدخــرات المحليــة 

لإنشــاء مشــاريع ذات جــدوى اقتصاديــة، وكذلــك اجتــذاب التكنولوجيــا والمهــارات الفنيــة والتقنيــات الحديثــة. 

وأيضــا، إنشــاء روابــط بيــن المشــاريع الإنتاجيــة فــي المناطــق الحــرة ونظرائهــا فــي القطاعــات الأخــرى مــن 

الاقتصــاد الوطنــي، وتفعيــل دور القطــاع الخــاص المحلــي مــن خــلال إنشــاء المشــروعات فــي المناطــق الحــرة، 

أو توفيــر المــواد الخــام والمدخــلات اللازمــة لإنتــاج المناطــق الحــرة، وبالتالــي تحقيــق هــدف التنميــة الإقليميــة 

المتوازنــة، والمســاهمة فــي سلاســل القيمــة العالميــة الإنتاجيــة باســتخدام الميــزات التنافســية للدولــة.

أزمــة فيــروس كورونــا وتداعياتهــا علــى انحســار الطلــب العالمــي، تُوفــر فرصــة لســلطنة عُمــان، لأخــذ حصــة مــن 

إعــادة تمركــز خطــوط الإمــداد، وسلاســل التوريــد والمخــازن العالميــة. الأمــر يحتــاج لتجويــد عمليــة التواصــل 

مــع العالــم والمســتثمرين المحتمليــن، وعــرض الفــرص الاســتثمارية فــي قوالــب مُتكاملــة، فضــلاً عــن ضــرورة 

امتــلاك فريــق مــن القناصــة قــادر علــى اجتــذاب المســتثمرين، وإقناعهــم بــأن ســلطنة عُمــان الموقــع الأنســب 

فــي العالــم لاســتثماراتهم.

قطــاع  فــي  ملمــوس  واقــع  إلــى  والإمكانــات  الفــرص  ترجمــة  إنَّ 

اللوجســتيات، وغيــره مــن قطاعــات التنويــع، يُوجــب الأخــذ بعيــن الاعتبار، 

أمريــن أساســيين: الأول، زيــادة الاهتمــام بالجانــب التســويقي المُنظــم، 

المنافســة  احتــدام  ظــل  فــي  لاســيما  المرجــوة،  الاســتثمارات  لجــذب 

القويــة مــن قِبــل الموانــئ والمناطــق الحــرة الأخــرى بالمنطقــة. تحقيــق 

هذا الهدف يســتلزم اســتخدام طرق غير تقليدية للتســويق، واســتغلال 

المعــارض التجاريــة والتســويقية والمؤتمــرات الاقتصاديــة المعروفــة 

فــي بنــاء جســور تواصــل مــع الغــرف التجاريــة والصناعيــة وتجمعــات 

رجــال الأعمــال فــي الــدول المُصــدرة للاســتثمار. 

أمــا الأمــر الثانــي، فيتمحــور حــول إدارة المناطــق الحُــرة، بأســلوب يتفــق 

مــع المعاييــر العالميــة المُعمــول بهــا فــي إدارة مثــل هــذه المناطــق، 

فــي  والمهنيــة  الفنيــة  والكفــاءة  التنظيميــة،  الهيــاكل  ذلــك  ويشــمل 

الكــوادر العاملــة بهــا، والعلاقــات التنظيميــة مــع غيرهــا مــن المؤسســات 

ذات الصلــة، كونهــا عمليــة مُعقــدة تتشــابك وتتداخــل مــع المتغيــرات 

المؤثــرة فيهــا، وتتميــز بدرجــة عاليــة مــن الديناميكيــة.

المطلــوب مــن جهــاز الاســتثمار العُمانــي، والهيئــة العامــة للمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، والمناطــق الحــرة، 

العمل على إعادة تنظيم الإطار العام لهذا القطاع المهم، بشكل يضمن درجة أكبر من التنسيق بين شركاته 

ومكوناتــه، لضمــان وحــدة الهــدف والإدارة الفاعلــة، التــي تســتطيع وضــع الضوابــط المُنظمــة فــي العلاقــة بيــن 

الموانــئ الحاليــة والمناطــق الحــرة، وربــط الاســتثمارات مــع الحاجــات الفعليــة، ودراســة المشــروعات الإنتاجيــة 

فيهمــا بشــكل يتكامــل مــع المشــروعات الأخــرى فــي بقيــة القطاعــات الاقتصاديــة. وكذلــك تحديــد المواصفــات 

اللازمــة فــي تســويق الفــرص الاســتثمارية محليًــا وخارجيًــا، وضمــان جودتهــا فــي ظــل المنافســة العالميــة 

والمتغيــرات المختلفــة، وفــق مبــدأ اســتثماري يعمــل علــى اســتيفاء متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة، وتعظيــم 

الفوائــد المرجــوة مــن إنشــاء هــذه الموانــئ والمناطــق الحــرة فــي خدمــة الاقتصــاد الوطنــي.

يتوجب تجويد عملية 
التواصل مع العالم 

والمستثمرين، 
وعرض الفرص 
الاستثمارية في 
قوالب مُتكاملة 
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نجــاح قطــاع اللوجســتيات مرهــون بتعــاون جميــع الفاعليــن فــي التنميــة، ووجــود قاطــرات إنتاجيــة وتصديريــة 

فــي مختلــف القطاعــات، حتــى يتمكــن هــذا القطــاع مــن النمــو والتطــور. 

وهنــاك مســارات اقتصاديــة مهمــة للنهــوض بهــذا القطــاع، منهــا: جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة التــي تمتلــك 

أســواقًا وشــبكة علاقــات دوليــة، ووســائل التقنيــة الحديثــة لفتــح المجــال أمــام عقــد صفقــات تســويقية عالميــة 

لتســويق المنتجــات المحليــة، وكذلــك تنشــيط دور القطــاع الخــاص، لزيــادة تنميــة الصــادرات العُمانيــة غيــر 

التــوازن  وتحقيــق  المدفوعــات،  ميــزان  وتدعيــم  إيجابيــة،  انعكاســات  لهــا  التــي  التصديــر  وإعــادة  النفطيــة، 

الخارجــي، وبنــاء احتياطــات البــلاد مــن العمــلات الأجنبيــة.

هنــاك ضــرورة لتفعيــل التعــاون الإقليمــي، والتغلــب علــى العقبــات التــي تعتــرض المصدريــن وتحــد مــن قــدرة 

علــى  الحصــول  إجــراءات  بــطء  مثــل:  عقبــات محليــة،  منهــا  العالميــة،  الأســواق  إلــى  النفــاذ  علــى  صادراتهــم 

شــهادات المنشــأ، والتعامــلات مــع البنــوك التجاريــة والموانــئ والجمــارك، ونقــص المعلومــات عــن احتياجــات 

وضمــان  والائتمــان  التمويــل  مشــاكل  وكذلــك  العالميــة،  الأســواق 

مخاطــر التصديــر خاصــة لــدى صغــار المصدريــن، إضافــة إلــى ارتفــاع 

تكاليــف النقــل والشــحن والتأميــن، وعــدم وجــود خطــوط نقــل وطنيــة 

منتظمــة للخــارج ســواء النقــل البــري أو البحــري. 

بالنســبة للمعوقــات الخارجيــة، فتتعلــق بالقيــود الإداريــة والتنظيميــة 

موازيــن  تحســين  لأغــراض  أنَّــه  نجــد  حيــث  المســتوردة،  الــدول  فــي 

مدفوعــات تلــك الــدول يلجــأ بعضهــا إلــى أســاليب الإغــراق، مــا يجعــل 

ذكــر  عــدم  التصديــر، وكذلــك  فــي مجــال  أمــرًا صعبًــا  مــن منافســتها 

باقــي  مــع  المُبرمــة  التجاريــة  الاتفاقيــات  فــي  معينــة  بنــود  ووضــوح 

أمــام المصدريــن.  الــدول، مــا يشــكل عائقًــا 

مهمــا كان الأمــر، فنجــاح القطــاع اللوجســتي يتطلــب وجــود تنســيق 

الإنتاجيــة  والقطاعــات  الخارجيــة  التجــارة  قطــاع  بيــن  ومتبــادل  تــام 

المختلفــة، مــن خــلال وضــع الــواردات فــي خدمــة الصــادرات، والأخيــرة 

فــي خدمــة التنميــة الاقتصاديــة.

نعــم، هنــاك تحســن نســبي لبعــض مؤشــرات القطــاع بعــد جائحــة كورونــا، ومــا نحتاجــه تحقيــق قفــزات لــن 

تتأتــى بــدون نســق جديــد مــن التنميــة، قــادر علــى قطــف ثمــار منجــزات المراحــل الســابقة، وربــط عناصــر القــوة 

ــا للانطــلاق مــن المحليــة إلــى العالميــة، لاســتجلاب مــا ينقصنــا مــن رؤوس  والمقومــات والمــوارد والفــرص معً

أمــوال، وتكنولوجيــا، ومعرفــة وأســواق، وذلــك بغــرض إكمــال العناصــر المفقــودة فــي معادلــة التنميــة الداخليــة.

بقــوة الإرادة، وعلــو الهمــة، تعيــش دول العالــم، خصوصًــا النفطيــة منهــا، حالــة اســتنفار، وتعمــل ليــلاً نهــارًا، لحــل 

التحديــات.. والكــرة فــي ملعبنــا أهــل عُمان!.

ضرورة امتلاك فريق 
قادر على إقناع 

المستثمرين بأن 
سلطنة عُمان الموقع 

الأنسب في العالم 
لاستثماراتهم
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  قطاعات التنويع الاقتصادي.. التعدين تحت المجهر

سُــمِّيت عُمــان قديمًــا باســم مجــان، لمــا عُرفــت بــه مــن ثــروة معدنيــة. ويُعتبــر قطــاع التعديــن أحــد القطاعــات 

التقليديــة فــي الدولــة مــع قطاعــات الزراعــة والأســماك والتجــارة. إلا أنــه وبســبب ظهــور النفــط، والتحــوُّل لاقتصــاد 

ريعــي بامتيــاز، انحســر دور هــذه القطاعــات التقليديــة بشــكل كبيــر، وهــذا ليــس حصــراً علــى عُمــان؛ فقــد عانــت 

جميــع الــدول النفطيــة مــن ذلــك. 

وكالــة )Austrade( الاســترالية تُشــير إلــى أنَّ ســلطنة عُمــان ثانــي أكبــر دول المنطقــة فــي احتياطــات المعــادن، 

لكنهــا غيــر مســتغلة بســبب تفضيــل القطــاع النفطــي، وعــدم وجــود إطــار إدارة وحوكمــة واضحيــن وشــفافين، 

يتماشــيان مــع أفضــل الممارســات العالميــة.

رغــم الاهتمــام الكبيــر الــذي أولتــه الحكومــة لملــف التنويــع الاقتصــادي، والحديــث عــن آمــال كبيــرة حــول إمكانــات 

قطــاع التعديــن، ومــا يحملــه مــن فــرص، وتضمينــه بالقطاعــات الاســتراتيجية فــي الخطــط الخمســية المتعاقبــة، 

النجاحــات  أنَّ  إلا  الاقتصــادي،  التنويــع  لتعزيــز  »تنفيــذ«  برنامــج  وفــي 

محــدودة للغايــة لمســاهمة هــذا القطــاع فــي التنميــة الاقتصاديــة.

فــي العــام 2018، شــهد قطــاع التعديــن نمــوًّا حقيقيًّــا ســالبًا نســبته 3.5 

بالمئة، ليُسجل مُساهمة مُتواضعة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، 

لــم تتجــاوز نصــف بالمئــة، خــلال الفتــرة الواقعــة مــا بيــن عامــي 2016 

و2018.

وبشــأن الإيــرادات العامــة المُتحققــة مــن هــذا القطــاع، ورفــد الميزانيــة 

العامــة؛ فقــد تــم تقديــر حجــم الإيــرادات العــام 2017 بنحــو 25 مليــون ريــال 

عُمانــي؛ منهــا: 14 مليــون ريــال حقــوق امتيــاز، و8.6 مليــون ريــال ضرائــب 

علــى الصــادرات. 

فــي مجــال خلــق فــرص العمــل، تُوضــح البيانــات أن القطــاع وفــر نحــو 

5700 فرصــة عمــل، حصــة العُمانييــن منهــا لــم تتجــاوز 20 بالمئــة )1(، وكذلــك مُســاهمة مُتواضعــة فــي إجمالــي 

الصــادرات، وتوفيــر المُدخــلات للصناعــات المحليــة. 

قطــاع التعديــن يُعــول عليــه الكثيــر فــي المرحلــة المقبلــة، وخــلال الزيــارات لمُحافظــات ســلطنة عُمــان، أثنــاء إعــداد 

رؤيــة »عُمــان 2040«، كان أفــراد المجتمــع يُركــزون كثيــراً علــى القطــاع، فــكل المُحافظــات تزخــر بأنــواع المعــادن 

المختلفة. 

المُجتمــع العُمانــي يُــدرك أن القطــاع يُعتبــر مــن أكثــر القطاعــات تشــوُّهًا، ويفتقــد للحوكمــة الفاعلــة والعادلــة، وأن 

اســتغلال وتوزيــع المحاجــر يخضــع لمعاييــر المحســوبية والقبليــة والقــرب مــن متخــذ القــرار. 

عــلاوة علــى ذلــك، فقــد اســتفادت شــركات التعديــن مــن الثغــرات القانونيــة الموجــودة، لتحقيــق مكاســب تجاريــة 

علــى حســاب الإيــرادات الحكوميــة والمنفعــة العامــة وعمليــة تطويــر القطــاع.

ومن الأمثلة على السلوكيات غير القانونية في أنشطة هذا القطاع: عمليات بيع التراخيص أو تأجيرها من الباطن 

لطرف ثالث، وتجنُّب الإبلاغ عن الإيرادات الفعلية التي لا يتم توثيقها عادة من الجهات الرسمية.

 سلطنة عُمان ثاني 
أكبر دول المنطقة 

في احتياطات 
المعادن لكنها غير 

مستغلة
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ســلطنة عُمــان تزخــر بالعديــد مــن المعــادن الفلزيــة واللافلزيــة؛ مثــل: النحــاس، الكــروم، الرخــام، الحجــر الجيــري، 

الســيلكا، الجبــس، الدلومايــت، وهــي معــادن عليهــا طلــب عالمــي.

فــي ظــل عالــم مُتســارع التغيُّــر، يفــرض إيقاعًــا مختلفًــا، ويتطلــب مقاربــة تنمويــة جديــدة فــي المرحلــة المقبلــة، 

التعديــن أبــرز أســلحتها، فإنــه مــن الصعــب علــى الحكومــة، فــي ظــل المعطيــات والإطــار العــام الحالــي القائــم، 

ــا لأبنــاء  تحقيــق الطموحــات والمأمــول لتنويــع الاقتصــاد ورفــد الميزانيــة العامــة، وتوفيــر فــرص عمــل، خصوصً

المحافظــات والولايــات التــي تزخــر بالمــوارد التعدينيــة. 

نحتــاج أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لعمــل نقلــة نوعيــة كبيــرة فــي الإطــار العــام لإدارة هــذا القطــاع، تفســح المجــال 

للقطاع الخاص وشركات الاستكشاف العالمية، وتعالج القضايا التنظيمية والقانونية والضريبية والتراخيص 

التعدينية والتنقيبية والتصاريح البيئية، وتضمن حقوق المستثمرين والشركات الدولية التي تُعتبر الأداة الأهم 

للغوص في أغوار الجيولوجيا العُمانية واســتخراج كنوزها، فالأرض العُمانية بجبالها وســهولها وبحارها تحمل 

فــي باطنهــا الكثير. 

تطويعــه،  نســتطيع  أن  بــه دون  ونتفاخــر  عنــه  نتحــدث  لكــن، ســنظل 

وتعظيــم الاســتفادة منــه، فالنهــوض بالقطــاع مرهــون بتغييــر جــذري 

للإطــار العــام المعمــول بــه حاليًــا، واســتبداله بإطــار نوعــي يحمــل خطابًــا 

جديــداً للمســتثمر المحلــي والأجنبــي، ويُعيــد للدولــة ثرواتهــا.

إننــا بحاجــة إلــى إطــار يتماشــى مــع أنســب الممارســات الدوليــة فــي 

الــدول التــي حققــت نجاحــات مشــهودة فــي هــذا القطــاع؛ مثــل: أســتراليا 

وكنــدا وجنــوب إفريقيــا، والدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية معهــا ومــع 

أكبــر الشــركات العالميــة فــي مجــال التعديــن. هــذا قطــاع يتســم بدرجــة 

عاليــة مــن عــدم اليقيــن، ويحتــاج خبــرات ومهــارات ومُقاربــات لا تملكهــا 

الحكومــة وشــركاتها المُنــاط بهــا قطــاع التعديــن. ويجــب التفرقــة بيــن 

قطــاع التعديــن، الــذي يتَّســم بدرجــة مخاطــرة عاليــة ومعلومــات غيــر 

متوفــرة حــول المكامــن وطبيعتهــا، فضــلاً عــن أنــه يحتــاج أســاليب وأدوات مختلفــة، وبيــن قطــاع النفــط والغــاز، 

الــذي يمتــاز بدرجــة مُخاطــرة أقــل، ومعلومــات، نســبيًا، متوفــرة حــول المكامــن وطبيعتهــا، وأســاليب وأدوات 

معروفة، فالقطاعان وإن تشــابها في الاستكشــاف والاســتخراج، لكنهما يحتاجان إلى اســتخدام أدوات مُختلفة 

لضمــان تحقيــق النجــاح المنشــود. 

فــي المرحلــة الأولــى، يتوجــب علــى الدولــة التركيــز علــى جانــب جــذب شــركات الاستكشــاف، وفــي مرحلــة لاحقــة 

جــذب شــركات الاســتخلاص والاســتغلال وصناعــات الشــق الســفلي. 

وللعلــم، فــإن جــذب الشــركات التعدينيــة الكبُــرى قــد لا يُكلــف مبالــغ ماليــة كبيــرة علــى الحكومــة، بينمــا يُمكنهــا مــن 

الحصول على فوائد عديدة كنسبة من الأرباح، تتراوح ما بين 30 بالمئة و50 بالمئة كرسوم امتياز وحصة من 

الإنتاج والضريبة، إضافة إلى الحصول على المعلومات الجيولوجية التي توصلت إليها الشركات الاستكشافية، 

ونشر ثقافة التعدين المفقودة في البلاد، وفتح آفاق لصناعات الشق السُفلي المُرتبطة بالمعادن المكتشفة. 

قيمــة الإنفــاق العالمــي علــى عمليــات الاستكشــاف للثــروات المعدنيــة، بلغــت حوالــي 10 مليــارات دولار أميركــي 

خــلال العــام 2018، كان نصيــب ســلطنة عُمــان مــن هــذا الإنفــاق القــدر اليســير إن لــم يكــن معدومًــا. وفيمــا يُتوقع أن 

قطاع التعدين من 
أكثر القطاعات 
تشوُّهًا ويفتقد 

للحوكمة الفاعلة 
والعادلة
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تصل نفقات الاستكشاف العالمية إلى 25 مليار دولار أميركي بحلول العام 2025، نأمل أن تتخذ سلطنة عُمان 

الإجــراءات المُحفــزة لاســتقطاب جــزء وحصــة مــن هــذه الاســتثمارات.

وللعلــم، فعــدد الشــركات العالميــة العاملــة والنشــطة فــي عمليــات الاستكشــاف خــلال العــام 2018 فقــط، بلــغ أكثــر 

مــن 1800 شــركة، بميزانيــة وإنفــاق ســنوي قُــدر بـــ5.2 مليــون دولار أميركــي لــكل شــركة، بينمــا كانــت كل شــركة 

تُوظف بشــكل مُباشــر ما بين 50 و100 موظف. للأســف، كانت حُصة ســلطنة عُمان منها هامشــية، ولا تعكس 

طمــوح إمكانــات قطــاع التعديــن العُمانــي.

المُشــكلة تكمُــن فــي غيــاب الفــرص والمنتجــات الاســتثمارية لقطــاع الثــروة المعدنيــة العُمانــي مــن شاشــة رادار 

المســتثمرين الدولييــن، ويرجــع ذلــك لعــدة عوامــل؛ منهــا: الافتقــار للمعلومــات الجيولوجيــة الرقميــة المتاحــة، 

والتشــريعات القانونيــة غيــر الجاذبــة للاســتثمار لشــركات التعديــن، والافتقــار لبرنامــج علاقــات عامــة وتســويقي 

علــي المســتوي العالمــي للمــوارد والثــروات المعدنيــة لشــركات التعديــن العالميــة، وتداخــل الصلاحيــات وتعــدد 

المرجعيــات بيــن المؤسســات الحكوميــة ذات الاختصــاص، وضبابيــة الإطــار العــام المُنظــم للقطــاع.

هناك تنافس كبير على المستوى الإقليمي والعالمي في تنمية هذا القطاع، واجتذاب الشركات العالمية، وقد 

أدركــت المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة أهميــة قطــاع الثــروة المعدنيــة منــذ فتــرة زمنيــة، 

وعملتــا علــى تنويــع مصــادر الدخــل القومــي، وأعدتــا بنجــاح »خطــة وطنيــة اســتراتيجية للتعديــن«، اســتطاعتا مــن 

خلالهــا تحديــث وتطويــر القوانيــن والتشــريعات المنظِّمــة لقطــاع الثــروة المعدنيــة، وســهولة الوصول للمعلومات 

الجيولوجية، وتطبيق المُمارســات والأنظمة والمعايير حســب الكود المعتمد عالميا، وهو )JORC(  الأســترالي. 

اســتطاعت الدولتــان جــذب العديــد مــن الاســتثمارات العالميــة الناجحــة. فأيــن ســلطنة عُمــان مــن هــذا الحــراك 

والتنافس؟!

 مــا نحتاجــه اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إعــادة انبثــاق القطاعــات التقليديــة، وعلــى رأســها التعديــن، الــذي 

سيُســهم حتمًــا فــي عــلاج العديــد مــن المعضــلات الاقتصاديــة، والتحــول الســلس إلــى اقتصــاد المحافظــات 

والشــركات المجتمعيــة ونهــج اللامركزيــة الــذي تنــادي بــه رؤيــة »عُمــان 2040«. 

التحديــات فــي هــذا القطــاع وغيــره مــن القطاعــات، لا يحتــاج إلــى ســلِّ الســيوف والخُطــب الوطنيــة، لكــن يحتــاج 

ــا مــن بُــطء كبيــر لا يتناســب  إلــى جــرَّة قلــم لاتخــاذ إجــراءات عمليــة، وتبنــي أفضــل الممارســات. نحــن نُعانــي حاليً

مــع ديناميكيــات النمــوذج العالمــي للأعمــال؛ ولذلــك فالإســراع بإصــدار القوانيــن واللوائــح والتراخيــص التعدينيــة 

والتنقيبيــة، أمــر لا منــاص منــه.

تســويق قطــاع التعديــن، كغيــره مــن القطاعــات الاســتراتيجية، يحتــاج إعــداد قوالــب وحــزم تحفيزيــة خاصــة، تُعــدُّ 

بمهنية عالية، تشد انتباه المستثمرين، وتجذبهم بتفاصيلها وإجابتها عن هواجسهم وضمان حقوقهم، خاصة 

ونحــن فــي بيئــة إقليميــة وعالميــة شــديدة المنافســة.

التعديــن ثــروه وطنيــة تحتــاج فكــراً جديــداً، يمتلــك المعرفــة والشــغف، وقــدرات وطنيــة قــادرة علــى ربــط نقــاط 

قــوة وفــرص هــذا القطــاع، والوصــول إلــى المســتثمرين الذيــن يملكــون القــدرات الماليــة والفنيــة للاســتثمار فيــه، 

بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن بيــن المصلحــة الوطنيــة والمُجتمعيــة ومصلحــة الشــركات الدوليــة وصــون البيئــة 

والمحافظــة عليهــا.

آن الأوان لتزييــت مفاصــل هــذا القطــاع؛ ليســتطيع الانطــلاق والعــدو فــي ســباق النهضــة المُتجــددة، كأحــد 

أبــرز اللاعبيــن فــي الميــدان بعــد جلوســه علــى »دكــة الاحتيــاط« مــع باقــي القطاعــات التقليديــة لخمســة عقــود.
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التحــول إلــى مصــادر الطاقــة المُتجــددة فــي توليــد الكهربــاء، أحــد الملفــات الاقتصاديــة الكبيــرة التــي تســتدعي 

تحريكهــا بديناميكيــة وإطــار جديــد يضمــن فاعليتهــا، خصوصًــا أن العالــم يتّجــه بخُطــى مُتســارعة فــي مســار 

الطاقــة المُتجــددة، وعلــى رأســها الطاقــة الشمســية، للعديــد مــن الأســباب الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة 

وغيرهــا.

فــي الســياق المحلــي، مــا يــزال الاعتمــاد، وبشــكل مطلــق، علــى النفــط والغــاز، كمُصــدر لتوليــد الطاقــة فــي 

الدولــة، التــي تمتلــك اســتراتيجية ورؤيــة طموحــة للتحــول فــي اســتخدام الطاقــة المُتجــددة ليصــل إلــى 20 

بالمئــة فــي العــام 2030، و30 بالمئــة فــي العــام 2040.

فيــروس كورونــا المُســتجد أصــاب العالــم بـ«تســونامي« اقتصــادي، لا أحــد يعــرف مــداه ومدّتــه، بينمــا بــدأت 

الــدول، ومــن بينهــا ســلطنة عُمــان، باتخــاذ تدابيــر ماليــة، للحــد مــن تداعياتــه فــي المــدى القصيــر، لكــن الأمــر 

يســتوجب اتخاذ تدابير اقتصادية، على المديين؛ المُتوســط والطويل.

الطاقــة  اســتخدام  إلــى  التحــول  علــى ضــرورة  التركيــز  فــي  ســأجتهد 

والمنــازل،  الحكوميــة  والمبانــي  والمــزارع  المصانــع  فــي  الشمســية، 

أهمهــا: اعتبــارات،  لعــدة 

إحصائيًــا، يؤكــد التقريــر الســنوي لهيئــة تنظيــم الكهربــاء أنّ قيمــة دعــم 

الكهربــاء تصــل فــي المتوســط إلــى 650 مليــون ريــال عُمانــي ســنويًا، 

يُوجــه للمُســتحق وغيــر المُســتحق. يأتــي ذلــك فــي وقــت تصــل فيــه 

تكلفــة إنتــاج الكهربــاء الكلُيــة فــي الدولــة إلــى أرقــام »ملياريـّـة«، وهي في 

ارتفــاع مضطــرد، وكذلــك الحــال بالنســبة للحجــم الكبيــر لمــا يُســتهلك 

ــا لتوليــد الكهربــاء، وغيرهــا مــن الاســتخدامات.  مــن النفــط والغــاز محليً

كمــا يكشــف التقريــر أنّ إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر المُتجــددة فــي ســلطنة عُمــان مــا يــزال يُــراوح منطقــة 

الصفــر بالمئــة، دون الإســهاب فــي إحصــاءات فنيــة معلومــة لــدى المتخصصيــن ومتخــذي القــرار بشــأن نســبة 

إلــى إجمالــي مزيــج الطاقــة، وترتيــب الدولــة فــي مؤشــر اســتخدام الطاقــة )كلغــم مــن  المُتجــددة  الطاقــة 

مكافــئ النفــط للفــرد(، ونســبة النفــط المُصــدر إلــى النفــط المُســتهلك محليًــا، ونســبة الغــاز الطبيعــي المُســال 

ــا.  المُصــدر إلــى المُســتهلك محليً

تكنولوجيًــا؛ فــإنّ التقــدم الســريع، يُســاعد علــى تقليــل تكلفــة الإنتــاج للطاقــة الشمســية إلــى حــدود منافســة 

تكلُفــة الإنتــاج التقليــدي للكهربــاء. أمــا بيئيًــا؛ فالطاقــة الشمســية نظيفــة ومُســتدامة، وتُحافــظ علــى البيئــة، 

ومُتوفــرة طــوال العــام، ولــدى الدولــة أهــداف أُمميــة فــي هــذا الشــأن يجــب مراعاتهــا.

علــى الصعيــد المالــي والاقتصــادي، فالوضــع المالــي لا يحتمــل مواصلــة دفــع فاتــورة الدعــم، وهــدر العديــد مــن 

الفــرص للحصــول علــى عملــة صعبــة جــراء التصديــر بــدل الاســتهلاك المحلــي للنفــط والغــاز، أو الاســتفادة منــه 

فــي مشــاريع صناعيــة تحمــل قيمــة مُضافــة محليــة، وتوفــر فــرص عمــل. الوفــر المالــي الضخــم مــن الدعــم 

وتكاليــف إنتــاج الكهربــاء يُمكــن توجيهــه لتحســين المركــز المالــي للدولــة، وتحقيــق الاســتقرار والاســتدامة 

الماليــة، وإعــادة بوصلــة الاقتصــاد الإنتاجيــة، وتوفيــر خدمــات التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة. 

 650 مليون ريال 
عُماني قيمة الدعم 
الكهربائي سنويًا 

يُوجه للمُتسحق وغير 
المُستحق
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التحــول للطاقــة الشمســية سيُســاعد فــي تغييــر أنمــاط الاســتهلاك وترشــيده، وخفــض الهــدر، بمــا يعــود بالنفــع 

علــى المواطــن والوطن.

مهــم  مناســبة  بأســعار  الطاقــة  فتوفيــر  عُمــان،  ســلطنة  تنافســية  لزيــادة  مُلحــة  حاجــة  هنــاك  اســتثماريًا، 

للمُســتثمر المحلــي والأجنبــي، علــى حــد ســواء، ويُشــجع علــى قيــام مشــاريع الشــق الســفلي والصناعــة، التــي 

تُعانــي حاليًــا مــن شُــح فــي توفــر الطاقــة وارتفــاع تكلفتهــا، كمــا يُمكــن التفكيــر أيضًــا، فــي تصديــر الطاقــة 

الــدول المجــاورة.  إلــى  الكهربائيــة الفائضــة 

تتميــز الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع بأنهّــا لا تحتــاج إلــى مُســاهمة كبيــرة مــن جانــب الحكومــة، الأمــر الــذي لــن 

يُشــكل ضغطًــا علــى الماليــة العامــة، إذ تتســابق شــركات الاســتثمار الأجنبــي فــي قطــاع الطاقــة المُتجــددة علــى 

.)BOT( الاســتثمار فيــه بطريقــة البنــاء والتشــغيل والنقــل

عــلاوة علــى المنافــع المُباشــرة المُتأتيــة مــن هــذا التحــول، فإنــه لا يُمكــن الاســتهانة بالمنافــع غيــر المُباشــرة 

مــن  حيــث  القطــاع،  لهــذا  والخلفيــة  الأماميــة  الروابــط  عــن  الناتجــة 

المُمكــن أن تنشــأ مــع هــذا النــوع مــن الاســتثمارات صناعــات مُختلفــة، 

علــى رأســها صناعــة الألــواح الشمســية وملحقاتهــا بــدلاً مــن اســتيرادها، 

فالمناطــق الصناعيــة المؤهلــة قــادرة علــى احتضــان وتطويــر هــذا النــوع 

مــن الصناعــات. 

المعنيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  نشــأة  ذلــك،  إلــى  أضــف 

بخدمــات التجزئــة والتركيــب وخدمــات الصيانــة المرتبطــة، مــا يُســاعد 

الداخليــن  المُرتفــع، واســتيعاب  العمــل ذات الأجــر  فــي توفيــر فــرص 

الهندســية والفنيــة وغيرهــا. التخصصــات  فــي  العمــل  لســوق 

آليــات  إيجــاد  للتعامــل مــع ملــف توليــد الطاقــة بشــكل عــام، يتوجــب 

ــا والمُنتجــة مــن  للتعامــل مــع الســعة الإضافيــة الكبيــرة المتوفــرة حاليً

شــركات التشــغيل الأجنبيــة، والتــي تكلــف مبالــغ طائلــة، مــع ضــرورة 

لوجــود  الأوان  آن  مكاســب.  لتحقيــق  الشــركات  هــذه  مــع  التفــاوض 

شــركة عُمانيــة فــي هــذا المجــال المحصــور، أصــلاً، فــي شــركات أجنبيــة.

كمــا أن هنــاك إغفــالاً لمســار ترشــيد الطاقــة، رغــم وجــود مســاحات واســعة لـ«الترشــيد«، فتكلفــة ترشــيد وحــدة 

واحــدة مــن الطاقــة أقــل بكثيــر مــن تكلفــة توليــد وحــدة جديــدة، مــا يتطلــب دعــم هــذا التوجــه، وزيــادة اســتخدام 

أجهــزة التكييــف والأدوات الكهربائيــة التــي تتبنــى مبــدأ ترشــيد الطاقــة. 

يقــع علــى الحكومــة جُــل المســؤولية فــي إيجــاد مُحفــز للتحــول إلــى الطاقــة الشمســية، ومــا يتطلــب ذلــك مــن 

تطويــر للبيئــة التشــريعية والتنظيميــة، وتقليــل الإجــراءات البيروقراطيــة المُعقــدة، أو الحــد منهــا، والتــي تُعيــق 

هكــذا تحــولات، فضــلاً عــن ضــرورة تقديــم حوافــز ماديــة لدعــم تكلُفــة تركيــب وتشــغيل الألــواح الشمســية. فــي 

حيــن يجــب علــى القطــاع التمويلــي، ممثــلاً بالبنــوك، تقديــم قــروض ماليــة طويلــة المــدى، بأســعار فائــدة رمزيــة 

للأســر والشــركات، خاصــة المُتخصصــة فــي عمــل تركيبــات وتوصيــلات الطاقــة الشمســية. 

تطوير البيئة 
التشريعية 

والتنظيمية والحد 
من الإجراءات 

البيروقراطية ضرورة 
للتحول إلى الطاقة 

الشمسية
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للنجــاح فــي هــذا المســار، لا بــد مــن نشــر الوعــي فــي المُجتمــع العُمانــي، وتوضيــح الفوائــد والمُبــررات حــول 

أهميّــة الطاقــة الشمســية، وخلــق ثقافــة عامــة تُطبــق فــي المنــازل والمــزارع والمصانــع والمبانــي الحكوميــة، 

بُغيــة توفيــر اســتخدام الكهربــاء مــن خــلال الطاقــة الشمســية وليــس بالطــرق التقليديــة.

الطاقــة  إلــى  بالتحــول  يرغــب  لمــن  إحــلال  الدعــم وخطــة  لرفــع  برنامــج زمنــي  مــن خــلال وضــع  ذلــك  يتــم   

الشمســية، فضــلاً عــن ضــرورة ترســيخ المفاهيــم ذات العلاقــة بأمــن الطاقــة، وتشــجيع المُتعامليــن علــى تبنــي 

أفضــل الممارســات التــي تُســهم فــي رفــع كفــاءة الاســتهلاك، وتقــود إلــى تحقيــق بيئــة مُســتدامة.

مــن المهــم أيضًــا، جــذب الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، والدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات دوليــة 

لديهــا خبــرة وكفــاءة وفاعليــة فــي التحــول مــن مصــادر الطاقــة التقليديــة إلــى »الشمســية«.

نجــاح برنامــج عُمــان فــي التحــول إلــى الطاقــة الشمســية، كغيــره مــن البرامــج الاقتصاديــة التــي تنعكــس إيجابًــا 

علــى تعديــل هيــكل الاقتصــاد الوطنــي، يحتــاج إلــى التعامــل مــع عــدد مــن الاعتبــارات، تتمثــل الأولــى فــي ضــرورة 

تطبيقهــا علــى مســتوى واســع بهــدف إحــداث التأثيــر المطلــوب علــى أنمــاط الاســتهلاك وتوليــد الطاقــة، بحيــث 

ــا بقطــاع أو مشــروع معيــن، مــع وجــود منظومــة مُتكاملــة مــن الأطــر التشــريعية التــى تضمــن  لا تكــون مقرونً

التطبيــق. النقطــة الثانيــة، تتمثــل بوجــود كادر متُخصــص بهــذه النوعيــة مــن البرامــج، لديــه فهم عميق بحيثيات 

تطبيقهــا وسُــبل نجاحهــا، شــريطة وجــود إطــار عــام واضــح وشــفاف وقانونــي.

كل ذلــك مرتبــط باتخــاذ تدابيــر وإجــراءات احترازيــة، لتجنــب أي تحديــات ترتبــط باســتمرارية إنتــاج الكهربــاء، 

وفــي نفــس الوقــت ضــرورة أن يُصاحــب عمليــة التحــول للطاقــة الشمســية، مراجعــة الدعــم المُقــدم فــي 

مختلــف القطاعــات، ســواء المنزلــي أو التجــاري أو الصناعــي، وتطبيــق تعرفــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة، مــع 

أهميّــة وضــع تدابيــر لحمايــة الطبقــات الضعيفــة وذات الدخــل المحــدود. الأمــر قــد يحتــاج إلــى قــرار سياســي 

إلــى الطاقــة الشمســية مســار لا رجعــة عنــه، تفرضــه الظــروف  صريــح حــول إدارة هــذا الملــف، فالتحــوّل 

الراهنــة، ويأتــي فــي إطــار رؤيــة »عُمــان 2040«، والتحــولات المنشــودة علــى مختلــف الأصعــدة، وتحقيــق أمــن 

الطاقــة.

الطبيعة حبت ســلطنة عُمان بميزات عديدة، كمســاحات شاســعة، وشــمس ســاطعة طوال العام، الاســتفادة 

العميقــة  والتحــولات  الجســيمة  التحديــات  ومواجهــة  الشمســية،  الطاقــة  لتوليــد  ضــرورة  أصبحــت  منهــا 

المُقبلــة، وذلــك يقــع علــى عاتــق الجميــع؛ حكومــات وشــركات قطــاع خــاص وأفــراد. يجــب البــدء الآن فــي برنامــج 

وطنــي لتعزيــز وتشــجيع ونشــر ثقافــة اســتخدام الطاقــة الشمســية، فهــذا خيــار لا منــاص منــه فــي ظــل تزايــد 

الضغــوط الماليــة.
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تداعيــات فيــروس كورونــا المُســتجد، وتدهــور أســعار النفــط، وانحســار الطلــب العالمــي والعولمــة بشــكل عــام، 

ســلطت الضــوء بشــكل أكبــر علــى أهميــة قطــاع التقنيــة والاتصــالات، فــي ضمــان اســتمرارية الأعمــال والإنتاجيــة 

لمُختلــف القطاعــات، فالقطــاع يُعتبــر الرابــح الأكبــر نســبيًا، فــي ضــوء جاهزيتــه ودوره فــي التعامــل مــع الكثيــر مــن 

التحديــات المُختلفــة.

التغُيرات المُتســارعة الناتجة عن مُعطيات الثورة الصناعية الرابعة، وزخم الثورة المعلوماتية، والتجدد الســريع 

فــي المعرفــة الإنســانية، وثــورة الاتصــالات والتواصــل، وإســقاطات كل ذلــك علــى مفاصــل الحيــاة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، تدعــو إلــى تمكيــن قطــاع التقنيــة والاتصــالات، كونــه يُمثــل الطريــق إلــى المســتقبل. فــي الســياق 

الاقتصادي هناك تغير كبير في الأهمية التقليدية لعوامل وعناصر الإنتاج الأربعة المعروفة )رأس المال والأرض 

وما تزخر به من موارد والعمل والتقنية والتكنولوجيا(، حيث أصبحت التقنيات أهم عوامل الإنتاج على الإطلاق. 

تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، من ذكاء صناعي وإنترنت وروبوتات 

وتحليــل الكتــل الرقميــة والطباعــة ثُلاثيــة الأبعــاد وغيرها، ســيكون لها دور 

كبيــر للوصــول إلــى القفــزات النوعيــة فــي جميع القطاعات. 

هناك متخصصون يُصنفون درجة اســتغلال الموارد في ســلطنة عُمان 

إلــى ثــلاث فئــات حســب درجــة الاســتغلال، وهــي: مــوارد غيــر مُســتغلة، 

مُســتغلة بشــكل خاطئ، مُســتغلة بشــكل جزئي. ويُعزى ســبب ذلك إلى 

ضُعــف المُكــون التكنولوجــي والكفــاءة والإنتاجيــة والاعتمــاد علــى أدوات 

تقليديــة وعمالــة مُتدنيــة المهــارة. 

يســتوجب ذلــك تنــاول التحــول الرقمــي مــن مفهــوم أكثــر عمقًــا، يتعــدى اســتحداث وتمويــل منصــات إلكترونيــة لبيــع 

الخضــروات والفواكــه والأســماك، إلــى إحــداث تغييــر جوهــري لدفــع وتمكيــن التحــولات فــي القطاعــات المُختلفــة، 

وحــل القضايــا المحليــة العالقــة فــي الدولــة، لاســيما تلــك المُرتبطــة بالتوظيــف، وازديــاد العمالــة الأجنبيــة غيــر 

الماهــرة، وقلــة الإنتــاج الصناعــي، واســتخدام المــواد الخــام فــي الصناعــات المحليــة. 

التحــول الرقمــي يلعــب دور كبيــراً فــي الوصــول إلــى القفــزات النوعيــة فــي جميــع القطاعــات، ويملــك الإجابــة 

علــى أســئلة مهمــة، مــن قبيــل: مــاذا، وكيــف، وأيــن، ومتــى تُنتــج ســلطة عُمــان؟. والحديــث يــدور هنــا عــن الصناعــة 

والزراعــة الذكيتيــن، وصيــد الأســماك بأســاليب تقنيــة ذكيــة، وتشــجيع الشــباب ورواد الأعمــال علــى تكييــف هــذه 

التقنيات وتوظيفها في سياقات مُشابهة خارج حدود الوطن، بحيث تستطيع الشركات العُمانية المُتخصصة 

تصديــر حلولهــا لخدمــة متطلبــات الســوق العالمــي الــذي أضحــى أكثــر ترابطًــا وانســجامًا بفضــل هــذه التقنيــات.

رؤيــة »عُمــان 2040« أفــردت مســاحة واســعة لضــرورة نشــر التكنولوجيــا فــي مُختلــف القطاعــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، ناهيــك عــن أن أحــد أهدافهــا يتمثــل بالوصــول إلــى مُــدن ذكيــة ومُســتدامة نابضــة بالحيــاة، تتضمــن 

نمــط الحيــاة الذكيــة، والبيئــة الذكيــة والتنقــل الذكــي. 

تــم إفــراد برنامــج خــاص مــن بيــن البرامــج الوطنيــة الخمســة فــي تحقيــق »الرؤيــة«، للتحــول الرقمــي الــذي 

يســتهدف اتخــاذ إجــراءات عمليــة للتحــول الإلكترونــي للحكومــة والقطــاع الخــاص والمُجتمــع، وتوفيــر المنصــات 

الإلكترونيــة الآمنــة للتعامــلات الإلكترونيــة، إضافــة إلــى الاســتفادة مــن تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي 

للتحول الرقمي دور 
كبير في الوصول 

للقفزات النوعية في 
جميع القطاعات
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التعامــل مــع تحديــات ســوق العمــل وغيرهــا. 

تلعب التقنية، التي لا غنى عنها لجميع القطاعات، وهو القطاع الأقرب لقلوب الشباب، أدوارا مُهمة بتحقيق 

الجديــدة، والابتــكار،  التقنيــة  إدخــال  المحلــي، مــن خــلال  الخــاص  بالقطــاع  الاقتصــادي، والنهــوض  التنويــع 

وتوفيــر المعلومــات، وإجــراء دراســات ومُســوحات حــول جــدوى الاســتثمار فــي قطاعــات اســتراتيجية، مثــل 

التعديــن والأســماك.

ينبغي التركز على إعطاء عناية كبيرة للجانب التقني في جميع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المُستهدفة 

في المرحلة المُقبلة، من خلال معرفة التحديات وطرق مُعالجتها، وإيجاد طرق مُبتكرة وتصاميم حديثة غير 

تقليدية، لتوزيع المعلومات والخدمات والمُنتجات وتحديد العملاء والمُستفيدين. 

هنــاك ضــرورة ألا يقتصــر التحــول الرقمــي علــى قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، وإنمــا يجــب أن ينتشــر بجميــع 

القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة كالتعديــن والتصنيع والســياحة والتعليم 

والصحة، وأن يشمل جميع الشرائح من حكومة وأفراد وقطاع خاص.

ولكيــلا تبقــى الخطــط والاســتراتيجيات الرقميــة التــي صيغــت منــذ العــام 

2005، وثائــق نظريــة، ومحكومــة بصيــغ الغايــات والتوجهــات والنظريــات 

للتغييــر،  مُحكمــة  إدارة  إيجــاد  تحقيقهــا،  لضمــان  يتوجــب،  الفرضيــة، 

تُســهم وتُمهــد الطريــق لتحقيــق التحــول المنشــود، بحيــث يتــم تحديــد 

نســبة مئويــة للخدمــات الحكوميــة التــي ســيتم نقلهــا لقنــوات رقميــة 

بشــكل ســنوي، تنتهــي برقمنــة مختلــف الخدمــات الحكوميــة المُقدمــة، 

فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالمواهب الرقمية ورعايتها وتوجيهها. ومن 

المهــم، التذكيــر بأهميــة الأمــن الســيبراني، الــذي يضمــن حمايــة مُختلــف 

جوانب عمليات التحول الرقمي لمُواجهة الهجمات الإلكترونية. سلطنة 

عُمــان تحتــل المرتبــة الثانيــة عربيًــا، والسادســة عشــرة عالميًــا، مــن بيــن 

175 دولــة فــي مؤشــر الأمــن الســيبراني الصــادر عــن الاتحــاد الدولــي للاتصــالات العــام 2019.

»مــا لا يُمكــن قياســه لا يُمكــن إدارتــه«. هــذه قاعــدة حياتيــة تســري علــى جميــع القطاعــات، ولكــي تنجــح ســلطنة 

عُمــان فــي قطــاع التقنيــة يتوجــب عليهــا أن تكــون قــادرة علــى قيــاس مــدى تقدمهــا فيــه، خصوصًــا أن هــذا القطــاع 

يُعانــي مــن قلــة الإحصــاءات المحليــة، وضعــف القــدرات التســويقية، وعــدم توافــر المُنتجــات الاســتثمارية الجاذبــة 

لشــركات التقنيــة العالمية. 

هنــاك، أيضــا، حاجــة مُلحــة للاهتمــام بتوفيــر إحصــاءات الحســابات الفرعيــة )ســتلايت اكونــت(، بُغيــة عــزل قطــاع 

التقنيــة، الــذي يقــع ضمــن قطــاع واســع يضــم النقــل والتخزيــن والاتصــالات، بحســب نظــام الحســابات القوميــة 

المعمــول بــه. هــذا يُفيــد بمعرفــة مُســاهمة القطــاع بالناتــج المحلــي الإجمالــي، ومــا يُوفــره مــن فــرص عمــل، 

وجــذب الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر.

قطــاع تقنيــة المعلومــات والاتصــالات، يضــم فرعييــن، الأول: قطــاع تقنيــة المعلومــات الــذي يبــدو أنــه يتــم إغفالــه 

نظــراً لحصتــه المُتواضعــة مــن إجمالــي القطــاع فــي الدولــة، حيــث تُشــير التقديــرات إلــى أنــه يســتحوذ علــى نحــو 

20 بالمئــة مــن إجمالــي القطــاع. والثانــي: قطــاع تقنيــة الاتصــالات الــذي يضــم البريــد والاتصــالات، ويســتحوذ علــى 

النســبة المتبقيــة مــن القطــاع بحوالــي 80 بالمئــة.

التقنية تسهم 
بتحقيق التنويع 

الاقتصادي، 
والنهوض بالقطاع 

الخاص المحلي
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هــذا القطــاع، كغيــره مــن القطاعــات، مــن ميزاتــه أن الفــرص الاســتثمارية فيــه، ســواء المحليــة أو الأجنبيــة، مــا تــزال 

مُبهمــة، الأمــر الــذي يُوجــب التعامــل معــه بأســلوب مُختلــف.

قطــاع التقنيــة والاتصــالات قطــاع ديناميكــي، بحاجــة لجــذب الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، والدخــول فــي شــراكات 

اســتراتيجية مــع دول وشــركات تقنيــة عالميــة، وبالتالــي وجــود فــرص اســتثمارية جاهــزة بــكل جوانبهــا، بقوالــب 

مُناســبة مصحوبــة بحزمــة غيــر تقليديــة مــن الحوافــز، تــؤدي بالنهايــة لتعظيــم حجــم الاقتصــاد، وتوســيع قاعدتــه 

الإنتاجيــة، وخلــق منظومــة يعمــل بهــا الجميــع بتكامــل وانســجام. 

ذلــك يُؤكــد الحاجــة لتوســيع وتعزيــز رأس مــال ونشــاط صنــدوق التكنولوجيــا لتســريع الاســتثمار بهــذا القطــاع، 

وتطويــر الجانــب التشــريعي والقانونــي الــذي يجــب أن يتســم بالديناميكيــة 

والاســتباقية، ليتماشــى مــع ســرعة وتيــرة التغيــرات فــي قطــاع التقنيــة. 

هنــاك ضــرورة، أيضــا، لوجــود خطــة واضحــة المعالــم للنهــوض بالقطــاع، 

ووضــع مؤشــرات أداء واضحــة لقيــاس الإنجــاز والتقــدم فيــه، وتصميــم حــزم 

حوافــز ومُنتجــات اســتثمارية لاجتــذاب المُســتثمرين المحلييــن والدولييــن، 

فضــلاً عــن الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة: أيــن نحــن؟ وإلــى أيــن نتجــه فــي 

هــذا القطــاع؟

الأمــر قــد يحتــاج إلــى قــرار ســيادي حــازم مــن قمــة الهــرم، يُوجــه جميــع 

إلــى التحــول التقنــي، مــن خــلال اتبــاع نهــج  الجهــات الحكوميــة الرئيســة 

العالميــة  التغيــرات  مــع ضــرورة مواكبــة  متزامنًــا  ذلــك  ويكــون  شــمولي، 

المُتســارعة فــي هــذا المجــال، ورفــع الكفــاءة والفاعليــة للخدمــات الحكوميــة 

وجــود  لعــدم  البشــرية،  والمــوارد  الماليــة  النفقــات  وتخفيــض  المُقدمــة، 

حاجــة لتكــرار نفــس الأعمــال فــي الجهــات المُختلفــة. 

التحــول إلــى حكومــة إلكترونيــة مــن شــأنه المُســاهمة فــي تجميــع البيانــات 

والمعلومــات ودمجهــا وتحليلهــا، بمــا يوفــر حلــولا للتحديــات الحاليــة والمُســتقبلية. 

إذا ما أحُســن اســتخدام ذلك، بشــكل علمي صحيح، فإن ذلك يُســهل من تحقيق قدر أعلى من الأمن المعلوماتي، 

والمُحافظــة عليــه فــي جهــة مركزية واحدة. 

الانتقــال إلــى الحكومــة الإلكترونيــة، يجــب أن يُصاحبــه حملــة إعلاميــة شــاملة، وتوفيــر حوافــز لجميــع المتعامليــن، 

واتخــاذ إجــراءات صارمــة مــن قبــل قمــة الهــرم الإداري.

ســلطة عُمــان قــادرة علــى تحقيــق قفــزات تنمويــة بوتيــرة متصاعــدة، شــريطة أن تكــون مُرتبطــة بوضــع أســس 

وقواعــد ضروريــة، وليــس هنــاك مــا يُضيــر مــن التعلــم مــن تجــارب الــدول الأخــرى فــي هــذا المجــال، كالتجربــة الكورية، 

وإلا فــإن الأمــر ســيكون ضربًــا مــن أحــلام يقظــة، ونبقــى نــدور فــي فُلــك مُغلــق، حتــى تنفــد الثــروة العُمانية التي مكنت 

أبناءهــا مــن العيــش فــي رغــدٍ مــدة خمســة عقــود.

العالــم، ومــن ضمنــه ســلطنة عُمــان، يمــر بظــروف اســتثنائية، مــا يتطلــب اســتنفار الطاقــات، وحشــد الهمــم، وتنظيــم 

الصفــوف، والعمــل علــى مــدار الســاعة.. فوطننــا يســتطيع الانطــلاق بســرعة نحــو تحقيــق »الرؤيــة«.

يجب أن يتعدى 
التحول الرقمي قطاع 
تكنولوجيا المعلومات 

لينتشر بجميع 
القطاعات الإنتاجية 
والخدمية كالتعدين 
والتصنيع والسياحة 

والتعليم والصحة
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الفصل الثالث: 
القطاع الخاص
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  القطاع الخاص يُكافح لأجل البقاء.. فهل يصمد؟!

يتعــرض القطــاع الخــاص، بشــكل عــام، والمؤسســات المتوســطة والصغيــرة، بشــكل خــاص، فــي شــتى أنحــاء 

دول العالــم إلــى أزمــة خانقــة هــي الأســوأ فــي التاريــخ الحديــث، جــراء فيــروس كورونــا المُســتجد وتداعياتــه 

علــى مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــا دفــع حكومــات العالــم إلــى تبنــي إجــراءات غيــر مســبوقة 

للتخفيــف مــن أثــر الأزمــة الوبائيــة.

مــن تلــك الإجــراءات، إغــلاق الحــدود والمنشــآت والمــدارس والجامعــات، والســفر الدولــي المحــدود، والتباعــد 

إلــى بطالــة هائلــة،  التــي أدت  التمويليــة  النظــام الصحــي، وتلــك  القيــود علــى قــدرة  الاجتماعــي، فضــلاً عــن 

وفقــدان الدخــل، وتــآكل رأس المــال البشــري، وعــدم اليقيــن بشــأن المســتقبل. 

القطــاع الخــاص فــي الــدول النفطيــة، يُواجــه أزمــه مُضاعفــة ناتجــة عــن انحســار الطلــب علــى النفــط وتراجــع 

أســعاره، والــذي يمثــل شــريان الحيــاة ومصــدر الدخــل الرئيــس لهــذه 

الــدول، مــا أدى إلــى عــدم قدرتهــا علــى مواصلــة الإنفــاق العــام بنفــس 

الوتيــرة المولــدة للطلــب المحلــي، وبالتالــي انخفــاض الطلــب المحلــي 

علــى الســلع والخدمــات، الــذي يُعتبــر المصــدر الرئيــس لدخــل القطــاع 

الخــاص، الــذي يتســم بالاعتمــاد المُفــرط علــى الإنفــاق الحكومــي.

هنــاك حلقــة مفقــودة لربــط النمــو الاقتصــادي المُحقــق فــي الحقبــة 

الماضيــة، مــع دور فاعــل للقطــاع الخــاص، حيــث تُخفــي معــدلات النمــو 

الكبيــرة، والمرتكــزة علــى الأنشــطة النفطيــة )النفــط والغــاز(، اختــلالات 

جوهريــة فــي جميــع عوامــل الإنتــاج الأربعــة المعروفــة )رأس المــال، 

العمــل، حُســن اســتغلال مــوارد الأرض، الإدارة(. للإنصــاف، فــإن حالــة 

ضعــف القطــاع الخــاص ليســت مقصــورة علــى ســلطنة عُمــان، حيــث 

تُعانــى منهــا جميــع اقتصــادات الــدول الريعيــة.

مــا أود التركيــز عليــه، هــو أهميــة القطــاع الخــاص، وحاجتــه المُلحــة إلــى أكســجين لمواصلــة نشــاطه، فهــو خــط 

الدفــاع الأول للاقتصــاد، والمعــول عليــه الكثيــر لتحقيــق رؤيــة »عُمــان 2040«. كمــا يُعتبــر أحــد أهــم الفاعليــن 

الأربعــة فــي العمليــة الإنتاجيــة، ويلعــب دورًا محوريًــا فــي الاســتثمار والإنتــاج والتشــغيل ورفــد الموازنــة العامــة 

للدولــة.

المُقبلــة، فهــي مُطالبــة  المرحلــة  عُمــان، فــي  النفطيــة، كســلطنة  الــدول  القطــاع فــي  تتعاظــم أهميــه هــذا 

بتحــول نوعــي لنمــوذج تقــوده قاطــرات القطــاع الخــاص المُختلفــة للعديــد مــن الاعتبــارات المرتبطــة بالجاهزيــة 

ومرحلــة النمــو وبــدء قطــف ثمــار الاســتثمارات الضخمــة فــي المرحلــة الســابقة والاســتغلال الأمثــل للبنيــة 

التحتيــة والعلاقــات الدوليــة. هــذا لــن يتحقــق بــدون قطــاع خــاص قــوي متفاعــل، وقــادر علــى الاســتثمار والإنتــاج 

والتصديــر.

إحصــاءات 2019 تبيــن أنَّ شــركات القطــاع العُمانــي تُوفــر أكثــر مــن 260 ألــف وظيفــة لأبنــاء الوطــن. مــن وجهــة 

نظــري فهــي مُطالبــة بتشــغيل المزيــد مــن العُمانييــن، وتدعيــم قدرتهــا علــى المحافظــة علــى مــا لديهــا مــن 

عمــال محلييــن.

القطاع الخاص في 
الدول النفطية، 

يُواجه أزمه مُضاعفة، 
ناتجة عن انحسار 
الطلب على النفط 

وتراجع أسعاره
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تواجــه تلــك الشــركات العديــد مــن التحديــات الماليــة، إضافــة لوجــود مؤشــرات لضغوطــات ماليــة، وتأخــر فــي 

دفــع الرواتــب والإيجــارات، وغيرهــا مــن الالتزامــات والمصاريــف التشــغيلية. هــذه مؤشــرات واضحــة للإعســار، 

ومــا يتبــع ذلــك تلقائيًــا هــو الإفــلاس، وهــذا مــرض مُعــدٍ بشــكل كبيــر. تعــرض شــركات للإفــلاس، يعنــي بالنتيجــة 

تعــرض عــدد كبيــر مــن المتعامليــن معهــا إلــى ضغوطــات وتأثيــرات ماليــة كبيــرة، ســتتحول إلــى مصاعــب 

وضغوطــات اجتماعيــة خطيــرة.

هنــاك عــدد مــن المُعســرين تزيــد محافظهــم الإقراضيــة عــن 300 مليــون ريــال عُمانــي مــن البنــوك ومؤسســات 

التمويــل، مــا يعنــي تعــرض الجهــاز المالــي والمصرفــي، الــذي لا تزيــد أرباحــه مجتمعــة عــن 400 مليــون ريــال، 

إلــى زلــزال شــديد يضــع قدرتــه التمويليــة علــى المحــك.  كمــا تتأثــر قــدرة البنــوك بالوضــع العــام للتصنيــف 

الائتمانــي لســلطنة عُمــان، والــذي يُعانــي هــو الآخــر مــن تــدنٍ لارتفــاع نســبة الديــن العــام إلــى مســتويات كبيــرة. 

تلــك التكلفــة ســتنتقل إلــى المقترضيــن المحلييــن، مــا يحــد مــن قدرتهــم علــى الاســتثمار، والــذي نحــن فــي 

أمــس الحاجــة إليــه، كمــا أن الجهــاز المالــي والمصرفي يحتاج لمُعالجة 

جوهريــة تعــزز قدرتــه علــى الصمــود واســتيعاب المتغيــرات ومتطلبــات 

المرحلــة المُقبلــة.

تكلفــة  وأن  الخــاص،  القطــاع  ودور  أهميــة  جيــدًا  تعــي  العالــم  دول 

مســاعدة تلــك الشــركات علــى البقــاء أقــل مــن تكلفــة انهيارهــا وإعــادة 

إنقــاذ،  حوافــز  الــدول  مــن  العديــد  قدمــت  لذلــك  جديــد،  مــن  بنائهــا 

وقروضــا طويلــة الأجــل بأســعار فائــدة مُتدنيــة للشــركات التــي كانــت 

التمويــل  البنــوك وشــركات  كورونــا.  أزمــة  قبــل  جيــدة  بكفــاءة  تعمــل 

العديــد  فــي حيــن تحملــت   الأمــوال،  تلــك  توفيــر  تحملــت مســؤولية 

مــن الحكومــات كلفــة الفوائــد علــى تلــك القــروض، وحوكمــة المعاييــر 

لهــا.  المنظمــة  والإجــراءات 

للشــركات  مُقدمــة  مُتواضعــة  إنقــاذ  حــزم  عــن  ليــس  هنــا،  الحديــث 

الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة، رغــم أهميتهــا، وإنمــا عــن الشــركات 

فــي  الحكومــات  والتصديــر.  والإنتــاج  التشــغيل  فــي  دور  لهــا  التــي 

الــدول التــي تعتمــد علــى قــوى الســوق )العــرض والطلــب( فــي إدارة 

اقتصاداتهــا، ويتصــف القطــاع الخــاص بهــا بالقــوة والديناميكيــة، تدخلــت لإنقــاذه مــن تداعيــات جائحــة كورونــا، 

لذلــك فالــدول النفطيــة، التــي تلعــب فيهــا الحكومــات الــدور الرئيــس فــي تســيير عجلــة التنميــة والأنشــطة 

الاقتصاديــة، مُجبــرة وأمــام خيــارات صعبــة للتدخــل لإنقــاذ القطــاع الخــاص الــذي يتصــف أصــلاً بالهشاشــة 

والاعتمــاد شــبه المطلــق علــى العطــاءات الحكوميــة، والتدخــل لحمايــة حقــوق العمــال فــي القطــاع الخــاص 

أيضًــا، نظــرًا لحاجــة الاقتصــاد الماســة إليهــم فــي المرحلــة المقبلــة.

هنــاك أدوار مهمــة للحكومــة فــي هــذه المرحلــة لانتشــال القطــاع الخــاص، مثــل البنــك المركــزي العُمانــي 

ودوره فــي حمايــة الجهــاز المصرفــي، والإيمــان بــأن قــوة البنــوك ومؤسســات التمويــل مــن قــوة عملائهــا مــن 

 )Stress Testٍ( الشــركات. يُمكــن للبنــك المركــزي إجــراء تقييمــات لقــدرة البنــوك مــن خــلال اختبــار الإجهــاد

للتعــرف علــى مــدى قــدرة البنــوك المحليــة علــى تحمــل الخســائر المســتقبلية ومواجهــة المخاطــر المتعلقــة 

القطاع الخاص 
مُطالب بتنظيم 
نفسه بشكل 

جيد والدخول في 
اندماجات لتكوين 

كيانات ومؤسسات 
كبيرة قادرة على 

المنافسة وامتصاص 
الصدمات
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بالائتمــان والديــون، واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بالمعالجــة، مثــل منــع البنــوك مــن إجــراء توزيعــات للأربــاح، 

وإجــراء تخفيضــات أخــرى علــى نســبة الاحتياطــي الإجبــاري. 

يمكــن بالتنســيق والتعــاون مــع البنــوك، إيجــاد آليــة للاســتفادة مــن حجــم الودائــع الضخــم المتوفــر لديهــا، 

والــذي يُقــدر بأكثــر مــن 24 مليــار ريــال عُمانــي، مــن خــلال أدوات وأوعيــة يســتفيد المودعــون والجميــع مــن 

خلالهــا، كصكــوك وســندات يُســتفاد منهــا للظــروف الطارئــة، وتوفيــر التمويــل للتحــولات الإنتاجيــة المنشــودة. 

مــن مصلحــة القطــاع المصرفــي تقديــم كل الحلــول للبقــاء وإنقــاذ عملائــه مــن خــلال تمديــد آجــال قــروض 

الأفــراد والشــركات بــدون تكاليــف إضافيــة، وتجميــد دفــع الأقســاط للأفــراد والشــركات الأكثــر تضــررًا لبضعــة 

أشــهر، بــدلاً مــن التشــدد المصرفــي.

فــي حيــن يمكــن لجهــاز الاســتثمار العُمانــي العمــلاق، الــذي لــه دور تنمــوي أصيــل وتنضــوي تحتــه كل الشــركات 

الحكوميــة المنتشــرة فــي جميــع القطاعــات، مســاعدة الشــركات الكبيــرة الواعــدة وتشــجيعها علــى الدخــول 

فــي شــراكات بينيــة، وإعــادة التموضــع بمــا يخــدم الأهــداف التنمويــة 

الشــركات  بيــن  العلاقــة  وتحويــل  والطويــل،  المتوســط  الأجليــن؛  فــي 

الحكوميــة والخاصــة مــن التنافــس إلــى التكامــل، والدفــع نحــو تطبيــق 

إلا  2040«، والتــي لا تتحقــق  بهــا رؤيــة »عُمــان  تُنــادي  التــي  العناويــن 

وريــادة  والتصديــر،  والتصنيــع  والإنتــاج،  الاســتثمار  محــاور  بتفعيــل 

والابتــكار. الأعمــال 

كذلك الحال بالنســبة لســوق مســقط للأوراق المالية، الذي قد يُســاعد 

في تنظيم الاندماجات بين الشــركات الواعدة، لتكوين شــركات محلية 

قوية، ويُتيح التخارج لمن أراد من المســتثمرين. 

الحكومــة  تتدخــل  الــدول،  مــن  العديــد  فــي  حــدث  مــا  غــرار  وعلــى 

كانــت  التــي  المتأثــرة، خصوصًــا  الخــاص  القطــاع  لمســاعدة شــركات 

أوضاعهــا جيــدة وتعمــل بربحيــة قبــل جائحــة كورونــا، مــن خــلال تقديــم 

التصــدي للأزمــة. إنقــاذ ســخية لضمــان تدعيــم قدرتهــا علــى  حــزم 

الحديــث هنــا ليــس عــن منــح لا تــرد، وإنمــا قــروض تُســدد علــى فتــرة 

طويلــة، وتُمنــح للشــركات وفــق معاييــر معينــة لتحقيــق فوائــد اقتصاديــة، والتــي توفرهــا البنــوك وشــركات 

التمويــل، بينمــا تتحمــل الحكومــة الفائــدة المُخفضــة للقــروض.

القطــاع الخــاص نفســه، كذلــك، والــذي عهدنــاه يتحلــى بحــس وطنــي عــالٍ، مُطالــب بتبنــي أدوار مختلفــة، 

تُمكنــه مــن ترتيــب أوراقــه والاســتعداد لتغييــر النمــوذج القائــم علــى التجــارة والاســتيراد والعمالــة الوافــدة 

مُتدنيــة المهــارة، إلــى نمــوذج قائــم علــى الإنتــاج والتصنيــع والتصديــر والعمالــة الوطنيــة. وهــو مُطالــب بتنظيــم 

نفســه بشــكل جيــد، والدخــول فــي اندماجــات واســتحواذات لتكويــن كيانــات ومؤسســات كبيــرة قــادرة علــى 

المنافســة وامتصــاص الصدمــات. لذلــك يحتــاج لاتخــاذ إجــراءات تمــس تركيبتــه وهيكلتــه الحاليــة، القائمــة 

علــى المُحاصصــة واســتحواذ عــدد مــن الشــركات العائليــة علــى معظــم أنشــطة الأعمــال بمــا يمكنهــا أن تعمــل 

بمعــزل وبــدون روابــط أماميــة وخلفيــة مــع باقــي مكونــات القطــاع الخــاص. 

 300 مليون 
ريال عُماني قيمة 

المحافظ الإقراضية 
للمُعسرين
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هــذا يحتــاج إلــى تدخــل اســتراتيجي مــن الجهــات المعنيــة، وعــدم الاكتفــاء بالتوجيــه والتشــجيع وانتظــار الحلــول 

مــن الســماء أو الخــارج. وســط كل التغيــرات والتحــولات، حــان الوقــت »أن نقلــع شــوكنا بأيدينــا« ونُمهــد الأرضيــة 

للانطلاق.

بالنظــر إلــى المســتقبل، أفــردت رؤيــة »عمــان 2040« مســاحة واســعة للقطــاع الخــاص، ومــن أبــرز توجهاتهــا 

ّــن يقــود اقتصــادًا تنافســيًا ومندمجًــا مــع الاقتصــاد العالمــي«، كمــا تتبنــى  الاســتراتيجية »قطــاع خــاص مُمك

إصلاحــات  تمــس جميــع عناصــر الإنتــاج، لتمكيــن القطــاع مــن النهــوض لتنفيــذ »عُمــان 2040«.

الاقتصــاد والتنميــة، يعمــلان بترابــط وتتابــع وتشــابك واضــح، ويحتاجــان إلــى سياســات عامــة تُغطــي المنظــور 

الشــمولي للمكونــات والعناصــر، وتُعالــج التحديــات المختلفــة. فكمــا بدأنــا بترتيــب الجهــاز الإداري والاســتثماري 

للدولــة، فلابــد مــن خطــوات مهمــة لترتيــب أوضــاع القطــاع الخــاص. القطــاع الخــاص يتمتــع بحــس وطنــي عــالٍ، 

ويُــدرك رجالــه ومؤسســاته أهميــة دوره فــي مســاندة الحكومــة بتحقيــق تحولاتهــا والاســتفادة مــن المــوارد 

والبنيــة التحتيــة وشــبكة العلاقــات الدوليــة.

المســؤولية مشــتركة، والاقتصــاد العُمانــي يقــف علــى مفتــرق طــرق مهــم، وفــي ظــل ظــروف اســتثنائية تحمــل 

الكثيــر مــن التحديــات وبــذور النجــاح، يتوجــب وجــود مؤسســات قويــة وحزمــة مــن السياســات والتدخــلات 

المدروســة.

القاعــدة الســائدة »إذا عملنــا بصمــت وســكون، ســلمنا بــأن القضايــا تُعالــج نفســها« ليــس وقتهــا الآن. نحتــاج 

إلــى حالــة اســتنفار وشــغف وفكــر جديــد لمواجهــة التحديــات الآنيــة والمســتقبلية وصناعــة المســتقبل الــذي 

نُريــده.
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ــا الاســتيراد للســلع والخدمــات  تتصــف تركيبــة القطــاع الخــاص العُمانــي بأنهــا قائمــة علــى التجــارة، خصوصً

والعمالــة محــدودة المهــارة، لتلبيــة الطلــب المحلــي الناتــج عــن المُناقصــات الحُكوميــة المدعومــة بالإنفــاق 

العــام المُتحصــل مــن الإيــرادات النفطيــة. تلعــب الشــركات الحُكوميــة والعائليــة والأجنبيــة دورًا واســعًا فــي 

مُختلــف الأنشــطة وسلاســل التوريــد، مُقابــل دور محــدود للشــركات الصغيــرة والمُتوســطة.

شــركات القطــاع الخــاص، أبــرز الفاعليــن فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، ويعــول عليهــا كثيــرًا فــي تحقيــق 

مُســتهدفات رؤيــة »عُمــان 2040«، والوصــول بالدولــة إلــى مصــاف الــدول المُتقدمــة.

يتمحــوَر التوجُّــه الإســتراتيجي لـ«الرؤيــة« علــى تحــوُّل هيكلــي، يســتند إلــى تمكيــن القطــاع الخــاص وتفعيــل 

التوجــه فالاهتمــام بالقطــاع  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة. لتحقيــق هــذا  دوره المحــوري فــي 

الخــاص يســتلزم تمكينــه ومشــاركته فــي اتخــاذ القــرار. إذا كنــا نُؤمــن بأننــا وســط عالــم شــديد التغييــر، وأن 

هنــاك ديناميكيــات جديــدة لهــا اســتحقاقاتها، وأنــه كمــا تواجــه الحُكومــة 

تحديــات نوعيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وجيوسياســية عميقــة، فالقطــاع 

هواجســه  إلــى  الاســتماع  تســتلزم  أعمــق،  تحديــات  يُواجــه  الخــاص 

وتحدياتــه والتعامــل معهــا.

هُنــاك حاجــة مُلحــة لإعــادة تنظيــم وتفعيــل دور القطــاع الخــاص، مــن 

خــلال غرفــة تجــارة وصناعــة عُمــان، ودور رجــال الأعمــال والشــركات، 

الفاعليــن  مــن  كغيــره  دوره  فــي  نوعيّــة  نقلــة  تحقيــق  إلــى  فالحاجــة 

الرئيســين، لاســتنهاض الهمــم ورفــع الطمــوح لــدى الشــركات وتعزيــز 

الحــس الوطنــي لرجــال الأعمــال، وكذلــك فتــح الآفــاق لإحــداث تغييــر 

فاعليــة  أكثــر  دور  إلــى  وصــولاً  الخــاص،  القطــاع  إدارة  فــي  جوهــري 

بتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المُســتدامة فــي المرحلــة المُقبلــة، فضــلاً 

عــن الأدوار المُرتقبــة مــن غرفــة تجــارة وصناعــة عُمــان، ومــا ينتظــره 

»عُمــان  رؤيــة  ورأي  منهــا،  والحُكومــة  والمُجتمــع  »الغرفــة«  منتســبو 

2040« فــي هــذا الشــأن.

هنــاك العديــد مــن المُبــررات التــي تفــرض تغيــرات جوهريــة فــي إدارة 

وتنظيــم هــذا القطــاع، ليقــوم بالــدور المُنــاط بــه، فالتغييــر سُــنة كونيــة، 

وتفــرض مرحلــة النمــو، التــي وصلــت إليهــا ســلطنة عُمــان بعــد خمســة 

عقــود مــن التنميــة، وإطــلاق وتشــغيل قاطــرات الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر، وهــي بيــد القطــاع الخــاص 

وليــس الحكومــة لتعظيــم الاســتفادة ممــا تــمَّ تحقيقــه، مــا يحتــاج لتكثيــف نشــاط الابتــكار، واســتخدام أدوات 

وأســاليب جديــدة، كانــت غيــر معهــودة أو كانــت تُســتخدم علــى نطــاق ضيــق.

بذلــك تتمكــن الدولــة مــن الانتقــال إلــى نمــوذج جديــد مــن النمــو والتنميــة المُســتدامة قائــم بصفــة رئيســة علــى 

العمــل والاســتثمار والإنتــاج، كبديــل للنمــوذج الحالــي القائــم علــى الحكومــة والاســتهلاك والاســتيراد والعمالــة 

الوافــدة، نمــوذج تتعــدد فيــه مُحفــزات وقاطــرات النمــو بقيــادة القطــاع الخــاص، ويُوفــر فــرص عمــل، فالقطــاع 

العــام لــن يســتطيع توفيــر 50 ألــف فُرصــة عمــل ســنويًا للعُمانييــن، ناهيــك عــن الحاجــة لرفــد الميزانيــة العامــة 

مبررات عديدة 
تفرض تغيرات 

جوهرية في إدارة 
وتنظيم القطاع 

الخاص
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بالدخــل لتســتطيع القيــام بمهامهــا.

ضمــن  وجــوده  ذلــك  علــى  يُدلــل  ومــا  الخــاص،  للقطــاع  جديــدة  أدوار  علــى   »2040 »عُمــان  رؤيــة  راهنــت 

اســتراتيجية »الرؤيــة«، وتمثيلــه فــي اللجنــة الرئيســة واللجــان الفنيــة والقطاعيــة، كمــا أفــردت تقاريــر »الرؤيــة« 

فــي دراســة قضايــا القطــاع الخــاص وبإســهاب.

المُراقــب للتطــورات الأخيــرة علــى المســتوى المحلــي، يُلاحــظ وجــود خلــل واضــح فــي إدارة القطــاع الخــاص، 

الوطنيــة؛ حيــث شــيوع  الأولويــات  العامــة وتحديــد  السياســات  فــي رســم  التأثيــر  علــى  ومحدوديــة قدراتــه 

التوقــع الســلبي تجــاه مُســتقبل الأعمــال فــي ســلطنة عُمــان، فهُنــاك مــن يــرى تصاعــدًا فــي وتيــرة الضغوطــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحليــة، المُتمثلــة فــي صــور شــتى مُباشــرة وغيــر مُباشــرة.

هُنــاك تزايــد مُطــرد فــي أعــداد الباحثيــن عــن عمــل والمُســرحين، وارتفــاع كلفــة الخدمــات كالمــاء والكهربــاء 

جــراء رفــع الدعــم وتغييــر التســعيرة، وارتفــاع كلفــة العمالــة المُتمثلــة فــي رســوم الاســتقدام، وارتفــاع كلفــة 

جــراء  للأفــراد  المُتــاح  الدخــل  وانخفــاض  التمويــل،  اشــتراطات 

للشــركات  المُتــاح  الدخــل  وانخفــاض  الترقيــات،  وتوقــف  التقاعــدات 

جــراء محدوديــة الأعمــال والمُناقصــات الحكوميــة، والــدور المحــدود 

وغيــر  كورونــا،  جائحــة  ظــل  فــي  الشــركات  مُســاندة  فــي  لـ«الغرفــة« 

ذلــك مــن عوامــل تُؤثــر بشــكل مُباشــر علــى تكلفــة الأعمــال وتنافســيتها، 

وتحــد مــن نهــوض الشــركات المحليــة والهــروب إلــى الخــارج؛ مــا أدى 

كبيــر  وانحســار  الخــاص،  القطــاع  شــركات  مُعظــم  أوضــاع  لتدهــور 

فــي حجــم إيراداتهــا، وانعكاســات كل ذلــك علــى قدرتهــا علــى الدفــع 

المُختلفــة. التنميــة  بقاطــرات 

أكثــر مــا يُقلــق المُراقبيــن والمُهتميــن مــن شــركات القطــاع الخــاص 

أرض  علــى  يحــدث  مــا  بيــن  المُتضــادة  الرســائل  والأجنبــي،  المحلــي 

آمــال  مــن   »2040 »عُمــان  تحملــه  ومــا  مُمارســات،  مــن  الواقــع 

وطموحــات كبيــرة، ديدنهــا التســهيل والانفتــاح، وتهيئــة بيئــة الأعمــال، 

الاســتثمار  وجــذب  الأعمــال،  ريــادة  وتشــجيع  التكاليــف،  وخفــض 

الأجنبــي.

المُقلــق فــي الأمــر أن هُنــاك مؤشــرات علــى خــروج اســتثمارات عُمانيــة 

إلــى الخــارج، بالإضافــة إلــى أن العديــد مــن الشــركات المحليــة تــدرس 

ــا إلــى خــارج البــلاد، وذلــك  ــا أو كلُيً إعــادة التموضــع ونقــل أعمالهــا جزئيً

لارتفــاع تكاليــف التشــغيل، وهــذا مــن المؤكــد ســتكون لــه تداعيــات غيــر صحيــة علــى الاقتصــاد الوطنــي.

فــي ســياق التمثيــل الفاعــل للشــرائح الأكثــر فاعليــة فــي الاقتصــاد الوطنــي مــن واقــع مُســاهمتها فــي الناتــج 

المحلــي الإجمالــي، وكذلــك فــي إجمالــي الصــادرات والضرائــب وتشــغيل العُمانييــن، يُلاحــظ أنهــا تتركــز فــي 

الحكوميــة،  الشــركات  الأجنبيــة،  الشــركات  الكبيــرة،  والمجموعــات  العائليــة  الشــركات  هــي:  شــرائح،  ثــلاث 

وجميعهــا غيــر مُمثلــة بشــكل مُناســب فــي غرفــة التجــارة والصناعــة، التــي تُعتبــر بيــت التجــار، الــذي يلجــأون 

إليــه لنقــل هواجســهم وتحدياتهــم.

القطاع العام لن 
يستطيع توفير 50 
ألف فُرصة عمل 
سنويًا للعُمانيين
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والأجنبيــة  العائليــة  والشــركات  الكبيــرة  المجموعــات  مــن  العديــد  مــن  »الغرفــة«  إدارة  مجلــس  خلــو 

إدارة  فــي  يُلقــي بظلالــه علــى ضُعــف واضــح  البحثيــة والتطويريــة،  قُدراتهــا  والحكوميــة، ومحدوديــة 

والتصــدي  بشــؤونه،  تتعلــق  مهمــة  ملفــات  علــى  التأثيــر  علــى  شــركاته  وقــدرات  الخــاص  القطــاع 

الدولــة. فــي  الأعمــال  تنافســية  علــى  الســلبية  التداعيــات  ذات  والتشــريعات  للسياســات 

تنميــة القطــاع الخــاص، تحــد مُتعــدد الجوانــب، وهُنــاك حاجــة ماســة لإزالــة الحواجــز التــي تُواجــه نمــوه 

والتعــرف علــى مــا يُحجــم هــذا النمــو، وذلــك يشــمل التعامــل مــع المشــاكل الحقيقيــة التــي تُواجــه جميــع 

عوامــل الإنتــاج الأربعــة، والُأطــر التنظيميــة المعمــول بهــا، وصلاحيــات »الغرفــة«.

في ظلِّ التغيرات والديناميكيات الجديدة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وما ولدته من اســتحقاقات 

لــدور أكثــر فاعليــة للقطــاع الخــاص، فإنــه لا بُــد مــن أن تعمــل الحُكومــة علــى تفعيــل حقيقــي لدورهــا، 

وتُؤمــن بقــدرات القطــاع الخــاص العُمانــي، وتُعــزز قــدرات الشــركات علــى التأثيــر علــى ملفــات مهمــة 

تتعلــق بشــؤونه، وإعطائــه المســاحة المُناســبة فــي التمثيــل فــي 

اللجــان العليــا والوزاريــة، لتحديــد الأجنــدة والأولويــات الاقتصاديــة، 

وكذلــك رفــع الوصايــة عــن غرفــة التجــارة والصناعــة، لتلعــب دورهــا 

الاســتراتيجي المفقــود.

أوراقــه  ترتيــب  بإعــادة  مُطالــب  الخــاص  فالقطــاع  للموضوعــة، 

بــه  المنــوط  التحديــات والــدور  بمــا يتناســب مــع  الداخلــي،  وبيتــه 

بتمكيــن  العــام  التوجــه  زخــم  يســتغل  وأن   ،»2040 »عُمــان  فــي 

للحُكومــة  يُقــدم  بحيــث  الاقتصــاد؛  دفــة  لإدارة  الخــاص  القطــاع 

السياســات  صعيــد  علــى  ســواء  للانطــلاق؛  باحتياجاتــه  قائمــة 

والإجــراءات، مــن خــلال تحديــد القيــود والحواجــز والاختناقــات التــي 

تُواجــه المُســتثمر، وصــولاً للحُصــول علــى المُوافقــات المطلوبــة، 

التجاريــة. الدوليــة  والمُعاهــدات  الاتفاقيــات  نطــاق  وتوســيع 

تنمية القطاع الخاص 
تحد مُتعدد الجوانب 
وهُناك حاجة ماسة 
لإزالة الحواجز التي 

تُواجه نموه
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تمــرُ ســلطنة عُمــان، كغيرهــا مــن الــدول النفطيــة، بمرحلــة حاســمة، تحتــاج فيهــا لإعــادة انبثــاق نموذجهــا 

التنمــوي، الــذي أدى دوره خــلال المرحلــة المُنصرمــة، ووصــل بالدولــة إلــى مــا هــي عليــه الآن مــن جاهزيــة، 

بينمــا تبقــى الحاجــة إلــى كل يــدٍ ومصــدر طاقــة، لتشــغيل قاطــرات التنميــة المُختلفــة، والمُعــول عليهــا الكثيــر 

لاســتعادة زخــم النمــو.

يســتوجب ذلــك أدوارًا جديــدة مــن الفاعليــن فــي عمليــة التنميــة، وعلــى رأســهم غرفــة تجــارة وصناعــة عُمــان، 

التــي تأسســت العــام 1973، ومارســت منــذ ذلــك الوقــت أدوارًا مُختلفــة، وآن الأوان لتكــون أبــرز اللاعبيــن فــي 

تنفيــذ رؤيــة »عُمــان 2040«، وتعمــل علــى تمكيــن الشــركات ورواد الأعمــال للقيــام بالــدور المنــوط بهــم، وحمايــة 

مصالحهــم مــن جانــب، وتحقيــق الأهــداف الوطنيــة لخلــق فــرص عمــل ومُتطلبــات القيمــة المُضافــة المحليــة 

وتدريــب الكــوادر والدراســات النوعيــة ونقــل التكنولوجيــا وغيــر ذلــك مــن أهــداف، مــن جانــب آخــر.

رجــال الأعمــال العُمانيــون يمتلكــون المعرفــة الكافيــة، والفهــم العميــق 

التعامــل  كيفيــة  حــول  المفاتيــح،  مــن  والعديــد  المحليــة،  بالظــروف 

مــع مُختلــف التحديــات، فقــد ســطّر الكثيــرون منهــم قصــص نجــاح 

وكفــاح مُلهمــة لبنــاء وصناعــة المُســتقبل المنشــود. يعــول أبنــاء الأســرة 

العُمانيــة الكبيــرة، الكثيــر عليهــم؛ للقيــام بــدور مُهــم في تحقيق الأهداف 

المنشــودة فــي المرحلــة المُقبلــة، والمُتعلقــة بالتحــولات النوعيــة فــي 

النمــوذج التنمــوي.

فــي ســياق الترويــج لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، يُمكــن لـ«الغرفــة« 

الاســتثمارات  لجــذب  مهــم  بــدورٍ  القيــام  المحلييــن،  الأعمــال  ورجــال 

الأجنبيــة المُباشــرة، والدخــول فــي شــراكات، مــن شــأنها ضمــان انتقــال 

المعرفــة والتكنولوجيــا والمهــارات والقُــدرة علــى فتــح الأســواق وأفضــل 

الممارســات، إلــى الشــركات المحليــة لتنمــو وتزدهــر. لا شــك أن هــذه 

بالُأطــر  الحُكومــة  مــن  تمكينًــا  وتتطلــب  محــدودة،  تــزال  مــا  الثقافــة 

والدعــم المُناســب؛ لتحويــل الحُكومــة مــن مُقــدم للخدمــة إلــى مُمَكِّــنٍ 

للقطــاع الخــاص للقيــام بهــا.

مــن  العديــد  مــع  والتعامــل  تمكينهــم  يتأتــى دون  لــن  الــدور  هــذا  أداء  مــن  الأعمــال  »الغرفــة« رجــال  تمكيــن 

البيئــة  حــول  والبيانــات  المعلومــات  فــي  الحــاد  والنقــص  تنافســيتهم  مــن  تحــد  التــي  التقليديــة  المُعوقــات 

الاســتثمارية والفُــرص المُتاحــة بتفاصيــل كافيــة، إذ يتوجــب تضافــر الجهــود الســاعية لطمأنــة المُســتثمرين، 

والحــد مــن درجــة عــدم اليقيــن والضبابيــة التــي تســود التوجهــات، فيمــا يتعلــق بتكلفــة الحصــول علــى التمويــل، 

والضرائــب، ورســوم العمــل، والُأطــر المعمــول بهــا، وديمومــة القوانيــن والتشــريعات المُنظمــة لبيئــة الأعمــال، 

وكذلــك تبســيط وتســريع التراخيــص، ووضــوح وتوافــر سلاســل الإمــداد والاســتيراد والتصديــر والوصــول إلــى 

قاعــدة عريضــة مــن المُســتهلكين المحلييــن والدولييــن.

آن الأوان لتكون غرفة 
تجارة وصناعة عُمان 
أبرز اللاعبين بتنفيذ 

»الرؤية«
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ــا فــي الأمــان والدعــم؛ لمواجهــة التحديــات المُختلفــة، والأمــر  مــن المُســلمات بــأن المــرء يلجــأ إلــى بيتــه، طمعً

ذاتــه ينتظــره التجــار مــن بيتهــم )غرفــة تجــارة وصناعــة عُمــان(؛ فالشــركات بمُختلــف أنواعهــا تحتــاج إلــى 

تحــول نوعــي فــي أعمالهــا المرتبطــة بشــكل كبيــر بنمــوذج ريعــي اســتند علــى النفــط والمُناقصــات الحكوميــة 

والاســتيراد. هذا نموذج يمضي نحو التلاشــي للعديد من الأســباب؛ أهمها: تراجع أهمية النفط الاســتراتيجية، 

وتغيــر أنمــاط اســتهلاكه، وظهــور مصــادر مُختلفــة للطاقــة، والتحســن الملحــوظ جــراء الثــورة الصناعية الرابعة، 

وتداعيــات جائحــة كورونــا التــي غيــرت قواعــد اللعبــة.

ســلطنة عُمــان لديهــا رؤيــة جديــدة تُنــادي بعناويــن جديــدة؛ كالإنتــاج والتصنيــع المحلــي والتصديــر، ويســتلزم 

الأمــر الأخــذ بأيــدي الشــركات المحليــة للنجــاح فــي التحــول المنشــود، وفــي نفــس الوقــت هُنــاك أدوار مهمــة 

لـ«الغرفــة« فــي هــذا الشــأن.

أشــيرُ هُنــا إلــى واقــع تجربــة شــخصية، أثنــاء دراســتي فــي المملكــة المتحــدة، وانضمامــي لعضويــة إحــدى 

غــرف التجــارة البريطانيــة؛ وهــي عضويــة مُتاحــة للطلبــة والمُقيميــن، 

ولا يُشــترط امتــلاك ســجل تجــاري لمــن أراد الاســتفادة مــن خدمــات 

التعــارف  لقــاءات  بينهــا:  مــن  والمتكــررة،  والمتنوعــة  الكثيــرة  الغرفــة 

وبنــاء العلاقــات بيــن أصحــاب الأعمــال الكبيــرة والصغيــرة والجامعــات 

والمُجتمــع، ومعــارض لبعــض الســلع والخدمــات وتعزيــز التســهيلات 

معلومــات  وتوفيــر  والمُســتثمرين،  والمُســتهلكين  المُورديــن  بيــن 

استشــرافية عــن أي تغيــرات مُرتقبــة فــي الوضــع الداخلــي والخارجــي 

قــد تُؤثــر علــى الأعمــال، وكذلــك بنــاء جســور وروابــط أماميــة وخلفيــة 

أعمــال مُتخصصــة لقطاعــات وســلع  الأعمــال وإنشــاء حاضنــات  بيــن 

واعــدة.

محليًــا، تســتوجبُ إدارة القطــاع الخــاص مراجعــة الأبعــاد الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لتنشــيط وتحفيــز الشــركات المحليــة؛ لتتمكــن مــن تكبيــر 

ذلــك  فــرص عمــل، وكل  الإنتاجيــة، وخلــق  الاقتصــاد والقاعــدة  حجــم 

صريحــة  مُراجعــة  الاعتبــار  بعيــن  يأخــذُ  اســتراتيجيًا  منظــورًا  يتطلــب 

لتكلُفــة الأعمــال فــي ســلطنة عُمــان، والتــي يراهــا كثيــرون غيــر تنافســية 

علــى المُســتوى الإقليمــي.

دور »الغرفــة« فــي صياغــة السياســات والتشــريعات مــع الحُكومــة محــوري، وهنــاك مأخــذ علــى تفــرُد الحُكومــة 

بصياغــة السياســات دون أخــذ تنافســية الأعمــال للشــركات بالاعتبــار. وفــي ســياق ســابق، أشــرنا لضــرورة 

إنشــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي؛ ليكــون بيتًــا مــن بيــوت الخبــرة وذراعًــا استشــاريًّا للحُكومــة، يُمثــل 

مُختلــف شــرائح المُجتمــع، ويهــدف لتشــجيع الحــوار الإيجابــي وبنــاء التوافــق حــول أهــم القضايــا والسياســات 

والقــرارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتقييــم أثــر سياســات التنميــة والسياســات العامــة، وتقديــم المشــورة 

والمُقترحــات والبدائــل المبنيــة علــى البيانــات والدراســات لتحقيــق التنميــة الشــاملة وتعزيــز المشــاركة فــي 

صنــع القــرار، وذلــك تعزيــزًا لثقافــة التكامليــة والتعــاون بيــن المؤسســات.

إلــى جنــب مــع  عُمــان، جنبًــا  يُؤديــه المجلــس مــع غرفــة تجــارة وصناعــة  هُنــاك دور إســتراتيجي يمكــن أن 

يتوجب السعي 
لطمأنة المُستثمرين 
وتقليل درجة عدم 
اليقين والضبابية 

التي تسود التوجهات
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الحكومــة، مــن خــلال تبنــي خطــاب تنمــوي جديــد يُوضّــح التحديــات والحلــول والأدوار المطلوبــة والسياســات 

العامــة لتغييــر بوصلــة النمــوذج التنمــوي.

منتســبو »الغرفــة« ينتظــرون المُشــاركة فــي إعــداد نظــام غرفتهــم الجديــد يعمــل علــى تأطيــر فلســفة جديــدة، 

تخــدم التحــولات المنشــودة فــي المجــالات المُختلفــة، بــدءًا مــن تحديــد فجــوات المُنتجــات فــي الســوق المحلــي 

وفتــح الأســواق الجديــدة وتســهيل الوصــول إليهــا، مــرورًا بإقامــة المعــارض الســلعية للمُنتجــات العُمانيــة، 

وإعــداد خارطــة اســتثمارية للفــرص، وتعميــق ثقافــة التصديــر والقيمــة المُضافــة المحليــة، ودراســة الفجــوات 

فــي ســوق العمــل لمُعالجتهــا ببرامــج التدريــب والتأهيــل، وانتهــاء بتبنــي ملفــات رواد الأعمال، وتشــجيع عمليات 

الاندمــاج المــدروس بيــن الشــركات المحليــة لتكويــن كيانــات كبيــرة قــادرة علــى امتصــاص الصدمــات وتوســع 

أعمالهــا إلــى العالميــة.

الُأمــم  فتجــارب  للمُســتقبل،  الإيجابــي  التوقــع  عامــل  بتعزيــز  يُعــرف  لمــا  مــا ســبق،  بجانــب  مهــمٌ،  دورٌ  ثمــة 

الناهضــة تُشــير إلــى أنهــا أوجــدت عامــل التوقــع الإيجابــي لــدى أفرادهــا وشــركاتها، وتــم تغذيتــه لــدى الأطــراف 

المُختلفــة بأســاليب مُباشــرة وغيــر مُباشــرة، وذلــك للتأثيــر علــى أنمــاط ســلوكيات هــذه الأطــراف، فــإذا ســاد 

التوقــع الإيجابــي للوضــع الراهــن والمُســتقبلي، فســيقبلُ الأفــراد والشــركات والأجهــزة المُختلفــة علــى اتخــاذ 

قــرارات إيجابيــة، وتحمــل هامــش مخاطــر أكبــر، ويقــوى جــدار الثقــة بيــن الجميــع، وتنهــض الأمــة والمُجتمــع، 

والعكــس صحيــح!

يتوجــب علــى »الغرفــة« تعزيــز الفهــم والوعــي فــي مُجتمــع الأعمــال والشــركات فــي القطــاع الخاص، باشــتراطات 

ومواصفــات الســلع المحليــة للولــوج إلــى الأســواق الدوليــة، وخطــاب إعلامــي جديــد لتوضيــح التحديــات والأدوار 

والتحــولات المطلوبــة مــن القطــاع الخــاص العُمانــي فــي إطــار رؤيــة »عُمــان 2040«.

الشــركات  أعمــال  فتنافســية  يخصهــم؛  مــا  بــكل  الأعمــال  رجــال  إشــراك  ينبغــي  بثقــة،  الدولــة  تتقــدم  كــي 

واســتمرارها علــى المحــك. لقــد ربــط اللــه عــز وجــل، النتائــج بالمُســببات، وهُنــاك سُــنن كونيــة يجــب عــدم الحيــاد 

عنهــا، فكمــا توجــد أســباب لنهــوض واســتقرار وازدهــار الــدول والشــركات والأفــراد، بنــاءً علــى عوامــل توقــع 

وقــرارات وســلوكيات وأدوار إيجابيــة، توجــد أســباب تراجــع وانكســار وانحــدار، بنــاءً علــى عوامــل توقــع وأدوار 

وقــرارات غيــر إيجابيــة. الاختيــار بأيدينــا، فإمــا أن نصــم آذاننــا ونُواصــل الحديــث عــن الفُــرص والمُقومــات وإرث 

الأجــداد والأدوار والقضــاء والقــدر، وإمــا أن نُســوي أشــرعتنا ونُبحــر فــي آفــاق التنميــة الواســعة التــي تحتــاج إلــى 

مــن يــرون فــي كل بيــت عُمانــي أنفســهم ويعملــون علــى رفعتــه ويســهرون علــى ســعادته.
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دور الغرفة 
في جذب ا�س��مار

 ا�جنبي وتع��ز
 الشراكات

مشاركة 
الغرفة الفاعلة في 

دراسة و�ق��م ا�تفاقيات 
التجار�ة وا�س��مار�ة 

مع مخ�لف الدول، 
والمشاركة في توجيه 
المؤسسات الحكومية 

حول ابرام ا�تفاقيات مع 
ا�سواق الواعدة، وتع��ز 
ا�سا�مارات الصناعية 
المشتركة مع الشركاء 
في الدول وا�سواق 

ا�خرى.

تك�يف 
دور الغرفة في مجا�ت 

الدراسات القطاعية 
والب�انات و�نظيم 

الدورات التدر�ب�ة في 
مخ�لف المجا�ت 

والمشاركة في �نظيم 
الفعاليات ا�ق�صادية 
وا�س��مار�ة داخل 

وخارج السلطنة.

تع��ز 
العمل ب�ن الغرفة 
كش��ك حقيقي 

والجهات الرسمية 
لرفع مستوى التعاون 

وال�نسيق في 
مجا�ت جذب 

ا�س��مارات وترويج 
الصادرات وتسويق 
الفص ا�س��مار�ة 

المتوفرة.
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  رأس المال وتنافسية القطاع الخاص

يُمثــل الحصــول علــى التمويــل بالتكلُفــة والاشــتراطات المُناســبة، أحــد أهــم عناصــر الإنتــاج الضروريــة لتعزيــز 

قُــدرات شــركات القطــاع الخــاص وتمكينهــا مــن توســيع اســتثماراتها، مــا يتطلــب توجيــه مُعظــم السياســات 

الاقتصاديــة للتأثيــر عليــه، ولا تســتقيم أي مُعادلــه تنمويــة بــدون هــذا العامــل.

فــي الســياق المحلــي، الدولــة بحاجــة لشــركات قطــاع خــاص تمتلــك القُــدرة علــى الاســتثمار، فــلا يُمكــن أن 

تتحقــق جهــود التنويــع الاقتصــادي، وخلــق فــرص عمــل، دون نمــو القطــاع الخــاص، فهــو المُفتــاح الحقيقــي 

لتحقيــق ذلــك وكذلــك التنويــع فــي القاعــدة الإنتاجيــة.

يُســتدل مــن تقريــر »ســهولة مُمارســة الأعمــال لعــام 2020« علــى أن ســلطنة عُمــان، تقدمــت 10 مراكــز فــي 

النظــام  لتــردد  144، وذلــك  للمرتبــة  تراجــع  ترتيبهــا  إن  الائتمــان؛ حيــث  عــدا مؤشــر  مــا  المؤشــرات،  جميــع 

المصرفــي مــن التوســع فــي الإقــراض، وخاصــة للمؤسســات الصغيــرة والمُتوســطة، ووضــع شــروط فيمــا 

يتعلــق بالمــلاءة الماليــة، فيمــا لا يتوانــى هــذا النظــام عــن التوســع فــي 

القُــروض الاســتهلاكية، طالمــا هُنــاك مصــدر دخــل ثابــت ومســتقر.

إلى جانب ذلك، فالحكومة في سعيها لإصدار سندات وأذون الخزانة 

لتمويــل بعــض جوانــب الإنفــاق، تكــون قــد زاحمــت القطــاع الخــاص فــي 

الحصــول علــى الائتمــان. البنــوك تُفضــل هــذا النــوع مــن التمويــل مــن 

ناحيــة العائــد المُتوقــع وكذلــك انعــدام المخاطــرة، كمــا أن الحُكومــة 

هــي المــودع الأول فــي الجهــاز المصرفــي؛ حيــث تُمثــل ودائعهــا نحــو 

نصــف الودائــع فــي الجهــاز المصرفــي، والحكومــة تُفاضــل بيــن البنــوك 

التــي تُقــدم ســعر الفائــدة الأفضــل علــى الودائــع، مــا أدى لتنافــس برفــع 

ســعر الفائــدة علــى الودائــع بيــن البنــوك للظفــر بالودائــع الحُكوميــة، 

والــذي انعكــس مباشــرة علــى ارتفــاع بأســعار الفائــدة علــى القُــروض 

التــي تمنحهــا البنــوك لشــركات القطــاع الخــاص.

البنــوك العاملــة فــي ســلطنة عُمــان، لديهــا رؤوس أمــوال صغيــرة، ولا 

تتوافــر بهــا أوعيــة اســتثمارية مُتنوعــة، مــع وجــود عــدد محــدود مــن 

بنــوك الاســتثمار، كمــا أن هُنــاك تأثيــرًا محــدودًا للسياســات المُتبعــة 

مــن البنــك المركــزي لدفــع البنــوك وشــركات التمويــل للاندمــاج بهــدف 

تكويــن كيانــات كبيــرة قــادرة علــى المُنافســة والتواجــد فــي الأســواق العالميــة، وأيضــا، السياســات المُتبعــة غيــر 

قــادرة علــى تفعيــل بورصــة مســقط، والتــي تمثــل أداة مهمــة لحشــد المُدخــرات، وتوجيههــا للاســتثمار فــي 

الاكتتابــات الجديــدة، لذلــك، نجــد ســعر الفائــدة الســائد علــى القــروض يصــل لأكثــر مــن 6 بالمئــة، وهــو الأعلــى 

ــا، وســعر الفائــدة فــي شــركات التمويــل يصــل لنحــو 11 بالمئــة. خليجيً

بالنســبة للائتمان المصرفي الممنوح حســب النشــاط الاقتصادي، تســتحوذ القروض الشــخصية والإســكانية 

والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات  تمويــل  نســبة  تــزال  مــا  فــي حيــن  الأســد،  علــى نصيــب  والاســتهلاكية 

متواضعــة لا تصــل إلــى 5 بالمئــة مــن إجمالــي الائتمــان المصرفــي، بينمــا دولــة مثــل ســنغافورة يزيــد الائتمــان 

سلطنة عُمان يتراجع 
ترتيبها على مؤشر 
الائتمان للمرتبة 144
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الممنــوح لمثــل تلــك المؤسســات علــى 35 بالمئــة.

هُنــاك العديــد مــن السُــبل للتعامــل مــع ارتفــاع تكلفــة الائتمــان واشــتراطاته، عــن طريــق تصميم برامج إقراضية 

للقطــاع الخــاص فــي مُختلــف المُحافظــات، يقــوم فيهــا البنــك المركــزي بدعــم أســعار الفوائــد، مــن خــلال تحمــل 

جــزء يســير مــن مُعــدل الفائــدة. يتوجــب علــى الحكومــة أن تُخفــض مــن ســعر الفائــدة علــى الودائــع التــي 

تطلبهــا، وتلقائيًــا ســينخفض ســعر الفائــدة علــى القــروض.

تغييــر  مــع  مليــون،   200 إلــى  ريــال  مليــون   100 مــن  العُمانــي  التنميــة  بنــك  مــال  لرفــع رأس  هُنــاك حاجــة 

الاشــتراطات التــي تُقيــده، وإنشــاء صنــدوق للتنميــة الصناعيــة بـــ200 مليــون ريــال، بشــروط مُيســرة، وضــرورة 

رفــع وتيــرة الاتصــال بالبنــوك العالميــة والخليجيــة والمحليــة؛ لرفــع رؤوس أموالهــا، وضــخ المزيــد مــن الســيولة 

فــي الســوق العُمانــي.

المرحلــة المُقبلــة تتطلــب خلــق كيانــات ماليــة كبيــرة، والدفــع بملفــات الاندمــاج والاســتحواذ بيــن مؤسســات 

القطــاع المصرفــي، والســعي الحثيــث لاجتــذاب بنــوك وشــركات تمويــل 

والشــروط  بالتكلُفــة  المطلــوب،  التمويــل  لتوفيــر  عالميــة،  واســتثمار 

والأدوات المُناســبة، إضافــة إلــى الحاجــة لتغييــر معاييــر منــح القُــروض 

والتســهيلات الائتمانيــة المُرتبطــة بالرهونــات المُتوفــرة مــن الأراضــي 

والمبانــي. ثمَّــة حاجــة أُخــرى لاســتعادة قــوة الجدارة الائتمانية لســلطنة 

عُمــان، والتــي ترتبــط بهــا تكلُفــة الحصــول علــى أمــوال مــن الخــارج ســواء 

للحُكومــة أو القطــاع الخــاص، بمــا فيهــا البنــوك.

الحاجــة مُلحــة لتحقيــق توازنــات دقيقــة وعاجلــة بيــن إحــراز مكاســب 

الرســوم  رفــع  جــراء  الماليــة  والاســتدامة  العامــة  للميزانيــة  ســريعة 

تنافســية  تعزيــز  وبيــن  جهــة،  مــن  المجــالات  بمُختلــف  والضرائــب 

القطــاع الخــاص مــن خــلال تخفيــض الكلُــف التشــغيلية وكلُــف عناصــر 

الإنتــاج بشــكل عــام، مــن جهــة أخــرى؛ فالاســتمرار بإغفــال أحقيــة هــذه 

التوازنــات قــد تُصيــب تنافســية القطــاع الخــاص، وذلــك علــى حســاب 

الخــاص. بالقطــاع  المــدى لتحقيــق الاســتقرار والنهــوض  فوائــد اقتصاديــة طويلــة 

الحاجة لرفع رأس 
مال بنك التنمية 
العُماني إلى 200 

مليون وتغيير 
الاشتراطات المقيدة
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ســأبدأ بــدون مُقدمــات ولا تمهيــد، للحديــث عــن لُــبِّ الموضــوع، وهــو جهــاز الاســتثمار العُمانــي، لنتقــدم بثقــة 

فــي ظــلِّ عَالَــم متغيراتــه متســارعة، وتحدياتــه الماليــة والاقتصاديــة جســيمة، وذلــك بهــدف صناعــة المُســتقبل 

بــأدوات مختلفــة، تُنَاســب طبيعــة مرحلــة النمــو وتحدياتــه، وتُعظِّــم الاســتفادة مــن الجاهزية بمختلف الأصعدة 

والمــوارد والبنيــة الأساســية والقطاعــات المختلفــة.

تناولــت وســائل الإعــلام المحليــة والأجنبيــة أصــداء إنشــاء جهــاز الاســتثمار العُمانــي بالكثيــر مــن الاهتمــام؛ كــون 

الاســتثمار بشــكل عــام المكــوِّن الأهــم فــي تحقيــق التنميــة، والأثــر المضاعــف للاســتثمار علــى الاقتصــاد المحلــي 

كبيــر، وتتركــز جميــع أدوات السياســات العامــة فــي تحفيــز وتنشــيط الاســتثمار، بشــقيه؛ العــام والخــاص، 

والمحلــي والأجنبــي.

لتحقيقهــا،  اللُبنــات  أبــرز  العُمانــي  الاســتثمار  جهــاز  ويُعتبــر   ،»2040 »عُمــان  رؤيــة  شــعار  بثقــة«..  »نتقــدم 

فـ«الرؤيــة« تُنــادي بتحــولات جوهريــة فــي مختلــف المجــالات، لــن تتكــرَّر 

بعناويــن  تُنــادي  أنهــا  إلــى  إضافــة  لتحقيقهــا،  والجاهزيــة  الظــروف 

والادخــار،  الترشــيد  محــاور  وتفعيــل  وتتابــع  بترابــط  تتحقــق  جديــدة 

والاســتثمار والإنتــاج، والتصنيــع والتصديــر، وريــادة الأعمــال والابتــكار.

إنشــاء جهــاز الاســتثمار، ككيــان اســتثماري ضخــم لجميــع اســتثمارات 

وأصــول الحكومــة بصلاحيــات واســعة، خطــوة مُهمــة لتفــادي الكثيــر 

التنســيق،  المرجعيــات، وضعــف  تعــدُّد  المُتمثلــة فــي  التحديــات  مــن 

والبيروقراطيــة، ومحدوديــة المــوارد، وتقليديــة الأداء، وتواضــع نتائجــه.

الاســتثمار،  لترويــج  العامــة  كالهيئــة  الرســمية،  الجهــات  جميــع  علــى 

والشــراكة،  للتخصيــص  العامــة  والهيئــة  »إثــراء«،  الصــادرات  وتنميــة 

الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  العامــة  والهيئــة  الاســتثمار،  ومركــز 

والمتوســطة »ريــادة«، والهيئــة العامــة للمناطــق الصناعيــة »مدائــن«، 

بوصلتهــا،  ضبــط  تُعيــد  أن  والخاصــة،  الحــرة  المناطــق  إلــى  إضافــة 

تكويــن  بُغيــة  العُمانــي،  الاســتثمار  جهــاز  مــع  واحــد  كفريــق  لتتكامــل 

لانســيابية  وشــفاف  واضــح  عــام  وإطــار  أعمــال  وبيئــة  منظومــة 

أو  المُعطلــة،  النمــو  المحلــي والأجنبــي لتشــغيل قاطــرات  الاســتثمار 

القطاعــات.  فــي جميــع  عاليــة  بكفــاءة  تشــتغل  لا  التــي  تلــك 

كذلــك الأمــل معقــود علــى البنــوك، لفهــم تحــوُّلات المرحلــة، ولعــب دور إيجابــي لتوجيــه المدخــرات المحليــة 

باتجــاه الاســتثمار والإنتــاج والعناويــن المُشــار إليهــا، بــدلاً مــن نهــم الاســتهلاك والكماليــات. 

يتوجــب علــى القطــاع الخــاص ترتيــب أوراقــه المُبعثــرة، وبــدء الدخــول باندماجــات فــي مختلــف القطاعــات، 

لتكويــن كيانــات كبيــرة، قــادرة علــى تجــاوز الأزمــة الحاليــة، وامتصــاص أثــر الأزمــات الحاليــة والمُقبلة. كبــار التُجار، 

كذلــك، مطالبــون بــدور أكبــر، مــن خــلال احتضــان رواد الأعمــال والأخــذ بأيديهــم والتعــاون معهــم، والانطــلاق مــع 

جهــاز الاســتثمار العُمانــي لســد الفجــوات الاســتثمارية الكبيــرة فــي الدولــة، والتــي يعكســها وضــع الحســاب 

الجــاري فــي ميــزان المدفوعــات العُمانــي.

دعوة لـ »نسف« 
القناعات القديمة 
والبدء برؤية أبعاد 
جديدة قائمة على 
المنطق والفهم 

العلمي
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هــذه دعــوة لجميــع القائميــن علــى الأطــراف المُشــار إليهــا، لـ»نســف« العديــد مــن القناعــات القديمــة الراســخة 

لديهــم، والبــدء مــن جديــد فــي رؤيــة أبعــاد جديــدة، قائمــة علــى المنطــق والفهــم العلمــي؛ لمــا يتوافــر مــن مزايــا 

وإمكانــات وعناصــر قــوة ومقومــات. بغــضِّ النظــر عــن تحديــات العجــز المــزدوج، وارتفــاع الديــن العــام، وتدنــي 

التصنيــف الائتمانــي، مــا تــزال البدائــل كثيــرة، والمســاحات للنجــاح شاســعة، لكنهــا لــن تتحقــق بالقناعــات 

الشــخصية، وكمــا يقــال: »إذا كنــت تقــوم بنفــس الأعمــال فســوف تحصــل علــى نفــس النتيجــة«.

المطلــوب مــن الجهــاز الوليــد؛ كونــه يُديــر عــددا كبيــرا مــن الشــركات الحكوميــة فــي مختلــف القطاعــات، أن 

يُحقــق توازنــات صعبــة ومهمــة، كثيــرًا مــا نغفلهــا، بيــن تحقيــق غايــات ماليــة بحتــة ومــوارد ترفــد الموازنــة 

العامــة، وبيــن غايــات تنمويــة، وهــي الســبب الرئيــس مــن إنشــاء ووجــود الشــركات الحكوميــة لفتــح المجــال 

أمــام القطــاع الخــاص المحلــي والأجنبــي للدخــول فــي قطاعــات تفتقــر للإحصــاءات والتشــابكات، ولا يســتطيع 

القطــاع الخــاص المحلــي والأجنبــي البــدء فيهــا. 

لذلــك؛ مــن المهــم تقييــم جميــع الشــركات الحكوميــة، وإطــلاق رصاصــة 

تغيَّــرت  أو  إنشــائها  مــن  الغــرض  انتهــى  التــي  تلــك  علــى  الرحمــة 

المُعطيــات التــي تســتدعي وجودهــا. بالتأكيــد، هنــاك مســاحة واســعة 

ومراجعــة  الشــركات  هــذه  بيــن  واســتحواذات  اندماجــات  لتحقيــق 

فيهــا. العامليــن  ومخصصــات  التشــغيلية  مصروفاتهــا 

نأمل من جهاز الاســتثمار أن يُباشــر العمل، بأســرع وقت، ودون قضاء 

المشــاريع  بتحديــد  والاســتراتيجيات،  الدراســات  إعــداد  فــي  الأعــوام 

بهــدف  التمويليــة؛  الفجــوات  علــى  والوقــوف  العملاقــة،  التنمويــة 

الاســتعانة بالصناديــق الاســتثمارية الخاصــة والحكوميــة فــي مختلــف 

الــدول وجذبهــا، والوقــوف كذلــك علــى الفجــوات الفنيــة والتشــغيلية 

بهــدف الاســتعانة بأفضــل الشــركات المنفــذة، وتجميــع هــذه العناصــر 

فــي شــراكات اســتراتيجية مُســتدامة، تُحقِّــق العوائــد المُجزيــة لجميــع 

الأطــراف، بهــدف حفــز النمــو وخلــق الوظائــف ذات الأجــر المرتفــع.

الحاجــة مُلحــة لأســلوبِ عمــل فعَّــال، يتجــاوز العقبــات البيروقراطيــة، واســتنفار جميــع الطاقــات، والعمــل علــى 

مــدار الســاعة بشــغف وفكــر مُتجــدد. هنــاك حاجــة لتغييــر كثيــر مــن الثوابــت فــي الأدوات الحاليــة، والتــي أدت 

دورًا مُقــدرًا ومُتميــزًا فــي المرحلــة المنصرمــة. 

نأمــل أن لا نســمع الأعــذار والتبريــرات وتقــاذف المســؤوليات، وهــذا الــكلام ليــس حصــراً علــى جهــاز الاســتثمار، 

وإنمــا لــكل مؤسســات والأجهــزة الحكوميــة والخاصــة؛ إذا كنُــا ننشــد نهضــة وطــن. يجــب الابتعــاد عــن التشــاؤم 

أو ترديــد مصطلحــات »الســوق العُمانــي صغيــر«، »هنــاك عــزوف عــن الاســتثمار الأجنبــي والمحلــي«، أو »عــزوف 

الشــباب العُمانــي عــن العمــل الميدانــي أو التقليــدي«، »الجهــات الحكوميــة غيــر متعاونــة«، »ننتظــر توجهــات 

عُليــا«، »هنــاك أيــدي خفيــة تدخــل«، »ننتظــر معجــزة مــن الســماء«. كل ذلــك لــن يكــون مقبــولاً، والوضــع لا يحتمــل 

التهــاون. نأمــل أن يعــي القائمــون علــى  المؤسســات المعنيــة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــم، وأنَّ المجتمــع 

العُمانــي يتمتــع بوعــي كبيــر وبأســره وراءهــم، وأن منعــة وعــزة وأنفــة عُمــان ثمنهــا غــالٍ، ولــن يتحقــق بالــكلام 

المرســل ولا الشــعارات البراقــة. 

جهاز الاستثمار 
العُماني مُطالب 
بتحديد المشاريع 
التنموية العملاقة
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للأســف الجميــع يُــردد، وأنــا منهــم، أن عُمــان لا ينقصهــا أفــكارا، أو بنيــة أساســية، أو مــوارد بشــرية. العنصــر 

الأهــم الــذي ينقصهــا هــو التنفيــذ. ولكــن!

معادلــة الاقتصــاد والتنميــة واضحــة، ولا تســتند إلــى الحلــول المجتــزأة؛ فالنجــاح بــإدارة الملــف الاقتصــادي 

يحتــاج وجــود وحــدة للسياســات العامــة قــادرة علــى صياغــة سياســات عامــة رصينــة، لا تغفــل الترابطــات ولا 

التشــابكات بيــن الملفــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقــادرة علــى تمهيــد الأرضيــة لجهــاز الاســتثمار، وبالتالــي 

تحقيــق النقلــة النوعيــة المطلوبــة. 

التنمية هي حزمة من السياســات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية والعمالية والاســتثمارية والتجارية 

والعلاقــات الدوليــة، وغيرهــا مــن السياســات التــي تُحــدِّد مســار التنميــة، وتُحفــز المتغيــرات الاقتصاديــة للاتجــاه 

المطلــوب فــي ســنوات الرخــاء )الســمان(، وســنوات الانحســار التــي نعيشــها )العجــاف(. الإنســان عندمــا يُعانــي 

مــن مشــكلة فــي العيــون يذهــب إلــى طبيــب عيــون، وإذا كانــت مشــكلته متعلقــة فــي القلــب يذهــب إلــى طبيــب 

قلــب. لذلــك، عندمــا تكــون المُشــكلة فــي الاقتصــاد والتنميــة، فحتمًــا 

العلاقــات الاقتصاديــة  ترابــط  ســنحتاج لمتخصصيــن يفهمــون عمــق 

وتأثيراتهــا.

إنَّ مؤشــرات النجــاح لجهــاز الاســتثمار العُمانــي والأطــراف المذكــورة 

المعنيــة بالإنتــاج، واضحــة، فقــد بلغــت 8 مليــارات ريــال عُمانــي قيمــة 

الــواردات  قيمــة  بلغــت  بينمــا   ،2019 نهايــة  مــع  الســلعية  الــواردات 

الخدميــة 3 مليــارات ريــال، ومثلهــا قيمــة تحويــلات العامليــن. يتوجــب 

الحــد منهــا وتقليلهــا بشــكل كبيــر. 

فــي الجانــب الآخــر، لدينــا صــادرات غيــر نفطيــة، عُمانيــة المنشــأ، بقيمــة 

3.2 مليــار ريــال، وإعــادة تصديــر بقيمــة 1.5 مليــار. المطلــوب تحقيــق 

ــا علــى توفيــر  قفــزات ونمــو مــزدوج بهــا. تحقيــق ذلــك ســينعكس إيجابً

فــرص عمــل لأبنــاء ســلطنة عُمــان، ويُعالــج العجــز المــزدوج فــي الميزانيــة وميــزان المدفوعــات.

هنــاك مُفــردات يجــب علــى الجهــاز العُمانــي للاســتثمار مراعاتهــا، فمســار النجــاح يســتوجب تحقيــق أعلــى 

درجات الشــراكة الممكنة مع مؤسســات القطاع الخاص المحلي، ومع الاســتثمار الأجنبي المُباشــر من أجل 

التنميــة. دور جهــاز الاســتثمار، يجــب ألا يغفــل الجانــب التنمــوي، وغــرس بــذور المشــاريع الإنتاجيــة والخدميــة 

فــي القطاعــات المختلفــة ورعايتهــا لتنمــو، ومــن ثــم يبــدأ تســليمها للقطــاع الخــاص المحلــي والأجنبــي، بهــدف 

رفــع كفاءتهــا وتحقيــق مكاســب ماليــة للجهــاز، تُمكنــه مــن بــدء الغــرس مــن جديــد، بشــكل أوســع لتحقيــق 

التأثيــر والنقلــة النوعيــة المطلوبــة. 

الاســتثمار  مــع شــركات  اســتراتيجية  فــي شــراكات  والدخــول  تكثيــف مســار جــذب  الضــروري  مــن  وعليــه، 

والخاصــة. الحكوميــة  الشــركات  مــن  التدريجــي  التخــارج  وبــدء  المُباشــر،  الأجنبــي 

الشــركات )محليــة  )عُمانيــة وأجنبيــة(،  الســفارات  )عُمانييــن ومقيميــن(،  الأفــراد  البنــوك )محليــة ودوليــة(، 

وأجنبيــة(، كلهــا مفــردات مهمــة لا تتحقــق التنميــة بدونهــا، وإقصــاء أي منهــا، يعنــي إقصــاء عنصــر مهــم لوصفــة 

نجــاح جهــاز الاســتثمار العُمانــي.

 14 مليار ريال عُماني 
قيمة الواردات 

السلعية والخدمية 
وتحويلات العاملين 

العام 2019
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يمكــن تحويــل العناصــر المذكــورة إلــى عناصــر نشــطة ومســاعدة، أو عناصــر خاملــة ومثبطــة، أو إلــى غيــر ذلــك؛ 

مــن خــلال توليفــة السياســات التــي نتبعهــا ومــدى ديناميكيتهــا وفهمهــا لمعطيــات مرحلــة التنميــة التــي يمــر 

بهــا الاقتصــاد والمجتمــع العُمانييــن.

لــم يكَـُـن وليــد الصدفــة مــا تحقــق فــي ســلطنة عُمــان مــن إنجــازات ملحوظــة علــى مختلــف الأصعــدة فــي العقــود 

الخمســة المنصرمــة، ولــن تُتــرك المرحلــة المقبلــة للصدفــة، وهــي التــي تتطلــب مواصلــة البنــاء علــى مــا تــم 

تحقيقــه لمواجهــة التحديــات الديموغرافيــة والماليــة والاقتصاديــة التــي تلــوح فــي الأفــق. الأمــر يتأتــى مــن خــلال 

غــرس الثقــة فــي النفــوس، فكمــا تــم تجــاوز مختلــف التحديــات فــي الســابق، فإننــا نســتطيع تجاوزهــا الآن وفــي 

المستقبل. 

الجميــع متفقــون أنَّ ســلطنة عُمــان تمتلــك كل مقومــات النجــاح والتقــدم، فهــي كطائــرة فــي المــدرج تســتعد 

للانطــلاق، وســفينة صغيــرة فــي البحــر لابــد أن تبحــر فــي ظــل ظــروف متغيــرة، ســواء كانــت مواتيــة أو غيــر 

ذلــك. ســلاحها يجــب أن يكــون الثقــة بمؤسســاتها وشــبابها، فهــم بحارتهــا، ولابــد مــن الاعتمــاد عليهــم وتمكينهــم. 

أدعــو اللــه ســبحانه وتعالــى أن يُجنــب هــذا الجهــاز أشــد آفــات العصــر وهــو الفســاد بــكل معانيــه. الفســاد 

هــدر للأمــوال وتعطيــل للتنميــة، ونأمــل أن يشــحذ الجميــع الهمــة لصناعــة المســتقبل وتحقيــق الطموحــات، 

فالمرحلــة المُقبلــة مُبشــرة فــي ظــل القيــادة الحكيمــة، والجاهزيــة الكبيــرة فــي البنيــة الأساســية والتشــريعية، 

والمكانــة الرفيعــة لســلطنة عُمــان بيــن الأمــم.
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  المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. ضرورة مُلحة

ــه الاســتراتيجي لرؤيــة »عُمــان 2040« يتمثــل بتحــوُّل هيكلــي يســتند لتمكيــن القطــاع الخــاص وتفعيــل  التوجُّ

دوره المحــوري فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة، وصــولاً لقدرتــه علــى تســيير دفــة الاقتصــاد 

الوطني، وتعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني وكل أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة. 

لذلــك، ينبغــي إعــادة هيكلــة وترشــيق القطــاع العــام، بغــرض رفــع كفاءتــه وتحســين إنتاجيتــه، وتطويــر بيئــة 

الأعمــال، وتعزيــز منظومــة التكامــل والتواصــل بيــن مختلــف كيانــات وأجهــزة الحكومــة. 

ــا  لتحقيــق هــذه الأهــداف الاســتراتيجية، تتجلــى ضــرورة إنشــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، ليكــون بيتً

ــا، للحكومــة، يُمثــل مختلــف شــرائح المجتمــع. ــا استشــاريًّا، لا تنفيذيًّ مــن بيــوت الخبــرة، وذراعً

والقــرارات  والسياســات  القضايــا  أهــم  حــول  التوافــق  وبنــاء  الإيجابــي،  الحــوار  لتشــجيع  المجلــس  يهــدف 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتقييــم أثــر سياســات التنميــة والسياســات العامــة، وتقديــم المشــورة والمقترحــات 

والبدائل المبنية على البيانات والدراســات، لتحقيق التنمية الشــاملة، 

مزاحمــة  دون  القــرار،  صنــع  فــي  المُجتمعيــة  المشــاركة  وتعزيــز 

للمؤسســات الحكوميــة، بــل لتعزيــز ثقافــة التكامليــة والتعــاون مــا بيــن 

المؤسســات.

العمــل  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  للمجلــس  الرئيســة  الغايــة  تُعتبــر 

كمؤسســة استشــارية للحكومــة، تُقــدم لهــا خدمــات استشــارية حــول 

القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ مثل: الصناعية والتجارية والصحية 

والتعليمــة والباحثيــن عــن العمــل وغيرهــا، بالتعــاون والتشــارك بيــن 

الحكومــة ومُمثلــي القطــاع الخــاص وأطيــاف المجتمــع العُمانــي.

يُقــدم المجلــس الخدمــات الاستشــارية فــي مختلــف القضايــا المُلحــة؛ 

ســواء عنــد الطلــب مــن الحكومــة، أو بمبــادرات مــن المجلــس نفســه. 

وتُشــير نتائــج تلــك المجالــس، التــي تتواجــد فــي أكثــر مــن 80 دولــة، إلــى 

أهميــة إســهامات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي وكل 

شــرائح المجتمــع، فــي بنــاء توافقــات وطنيــة حــول الأهــداف الاقتصادية 

والاجتماعيــة، والتــي مــن شــأنها زيــادة فاعليــة السياســات والقــرارات واســتجابتها بشــكل أكبــر لاحتياجــات 

المواطنيــن والقطاعــات الاقتصاديــة المُختلفــة. 

من شــأن هذه المجالس، تقديم إضافة نوعية للجهود الوطنية، والمعونة لصانعي السياســات والمســؤولين 

لاتخــاذ قــرارات ناجعــة، خصوصًــا عنــد حــدوث أزمــة اقتصادية ما.

يُتيــح المجلــس توســيع قاعــدة اتخــاذ القــرار، وتفعيــل مســاهمة القطــاع الخــاص فــي صنــع السياســات ذات 

العلاقــة؛ بحيــث يُمثــل المجلــس جســرًا يُمــرر مــن خلالــه رؤيــة القطــاع الخــاص لــدوره المســتقبلي، وكذلــك 

تخوفاتــه والتحديــات التــي يُعانــي منهــا، ليتمكــن القطــاع الحكومــي مــن خــلال أجهزتــه التنفيذيــة معالجتهــا 

بعــد التوافــق عليهــا. 

ضرورة إنشاء 
المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي ليكون 
ذراعًا استشاريًّا لا 
تنفيذيًّا للحكومة
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لتمكيــن القطــاع الخــاص مــن قيــادة قاطــرة التشــغيل والإنتــاج والتصديــر فــي المرحلــة المُقبلــة، لا بــد مــن 

مُعالجــة العديــد مــن الملفــات المهمــة التــي تمــس مُختلــف مفاصــل أنشــطته، مــا يتطلــب مــن جهــة مُســتقلة 

القيــام بــدور تفعيــل مبــادئ الحــوار المُنتــج مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة في مختلف القضايا الاســتراتيجية، 

وتقديــم التوصيــات ذات الصلــة غيــر المُلزمــة للحكومــة، بحســب اختصاصــات المجلــس كهيئــة استشــارية لا 

تنفيذيــة.

الاهتمــام بالقطــاع الخــاص، يســتلزم تمكينــه ومشــاركته فــي اتخــاذ القــرار، والاســتماع إلــى هواجســه وتحدياتــه 

والتعامــل معهــا، فكمــا تواجــه الحكومــة تحديــات نوعيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وجيوسياســية، فــإنَّ القطــاع 

الخــاص يواجــه أيضًــا تحديــات أعمــق، وخاصــة أننــا فــي وســط عالــم شــديد التغييــر، يشــتمل علــى ديناميكيــات 

جديــدة لهــا اســتحقاقاتها.

خــلال مجلــس  مــن  الخــاص  القطــاع  مــع  للحــوار  قويــة  أرضيــة  إيجــاد  يتوجــب  المرجــوة،  الفائــدة  لتحقيــق 

اقتصــادي واجتماعــي رفيــع المســتوى، فالــدول التــي حققــت نجاحــات 

اعتمــدت بشــكل كبيــر علــى تفعيــل أدوار القطــاع الخــاص وتنشــيطه.

هنــاك حاجــة مُلحــة لتعــاون الجميــع فــي معالجــة التحديــات الماليــة 

والاقتصاديــة، بأســلوب علمــي؛ حيــث يُراهــن الكثيــر علــى شــغف الفريــق 

مــن  أرحــب  آفــاق  نحــو  عُمــان  بســلطنة  والانطــلاق  بالإنجــاز  الجديــد 

التنميــة.

اســتراتيجي،  دور  لعــب  بإمكانــه  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 

بالتنســيق مــع الحكومــة، مــن أجــل تبنــي خطــاب تنمــوي جديــد، يُوضــح 

لتغييــر  المطلوبــة،  العامــة  والسياســات  والأدوار  والحلــول  التحديــات 

الحكومــة،  وهيمنــة  النفــط  علــى  القائــم  التنمــوي  النمــوذج  بوصلــة 

إلــى نمــوذج تتعــدد فيهــا قاطــرات النمــو، ويلعــب فيــه الفــرد العُمانــي 

الأبــرز. الــدور  الخــاص  والقطــاع 

يلعَــب المجلــس المُقتــرح دورًا مهمًّــا للتعامــل مــع التحديات الاجتماعية 

أنمــاط  بعــض  وتغييــر  العــدة  إعــداد  بُغيــة  والماليــة،  والاقتصاديــة 

الاســتهلاك والقناعــات حــول الأدوار المطلوبــة مــن الجميــع مســتقبلاً 

)القطاعيــن الخــاص والعــام( بمــا يضمــن تحقيــق مســتقبل أفضــل.

كمــا يلعَــب »الاقتصــادي والاجتماعــي« دورًا، الدولــة فــي أمــسِّ الحاجــة 

 )Ecosystem( الأعمــال  وبيئــة  المنظومــة  بإيجــاد  والمُتمثــل  إليــه، 

للقطاعــات الإنتاجيــة والاســتثمارية؛ بهــدف تســريع وتيــرة الإنجــاز، والتعامــل مــع تعــدد المرجعيــات وضعــف 

الإنتاجيــة. الأداء وتواضــع  المــوارد وتقليديــة  التنســيق والبيروقراطيــة ومحدوديــة 

يُمكــن للمجلــس أيضًــا، اســتنهاض الهمــم، وترتيــب الصفــوف، والعمــل كفريــق، وفــق بيئــة أعمــال واضحــة، 

وديناميكيــة تُســهم فــي تغييــر بوصلــة تركيــز الحكومــة والمجتمــع والشــركات مــن الحلــول الماليــة قصيــرة 

الأجــل إلــى الحلــول الاقتصاديــة الإنتاجيــة.

المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بإمكانه 
لعب دور استراتيجي 
من أجل تبني خطاب 
تنموي جديد يُوضح 
التحديات والحلول 

والأدوار والسياسات 
العامة المطلوبة 
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ومــن مهــام »الاقتصــادي والاجتماعــي«، تقديــم التوصيــات لتطويــر المنــاخ الاســتثماري لســلطنة عُمــان، وتطوير 

التشــريعات الناظمــة لبيئــة الأعمــال والاســتثمار، ووضــع الخطــط للترويــج للدولــة لجــذب الاســتثمارات النوعيــة 

الســياحة  وجــذب  العاليــة،  المُضافــة  القيمــة  وذات  التصديريــة،  القطاعــات  فــي  خصوصًــا  والاســتراتيجية، 

العالميــة، والعمــل علــى خفــض تكاليــف ممارســة الأعمــال وإلغــاء الإجــراءات البيروقراطيــة. 

لــن تســتطيع الحكومــة بمفردهــا، توفيــر البرامــج التمويليــة، التــي تُمكــن القطــاع الخــاص مــن ممارســة أعمالــه 

والتوســع في نشــاطاته التجارية، وإعداد البرامج المُتعلقة بضمانة وكفالة المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 

الرياديــة، وتوســيع قنــوات التســهيلات الائتمانيــة لهــا وربطهــا بقنــوات التمويــل الدوليــة المُيســرة. 

كمــا لــن تســتطيع الحكومــة بمفردهــا، أيضًــا، مــن وضــع اســتراتيجية وطنيــة، لتشــجيع الأعمــال الريادية، وتنمية 

المشــاريع الإنتاجيــة مــن الناحيــة التنظيميــة والقانونيــة، ووضــع برامــج التمويــل المُيســر، وإيجــاد رأس المــال 

المُغامــر لتنميتهــا، وربطهــا ضمــن سلســة العناقيــد الاقتصاديــة وسياســة التنويــع مــع المشــاريع الاســتراتيجية.

المُنتــج  ودعــم  العالميــة،  التجاريــة  والشــراكة  الترويــج  تطويــر سياســات  بمفردهــا،  تســتطيع  لــن  الحكومــة 

يُعــزز مــن عمليــات الشــراكة والتبــادل  الدوليــة علــى أرض ســلطنة عُمــان؛ مــا  المحلــي، وإقامــة المعــارض 

العالــم. مــع دول  التجــاري 

رؤيــة »عُمــان 2040« تُنــادي بالشــراكة عنوانــا لهــا، والوصــول إلــى الشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام 

يحتــاج تأطيــرًا ومنهجيــة عمــل واضحــة.

التجارب الدولية تؤكد أنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي يلعب دورًا محوريًّا كمخزن للأفكار الاســتراتيجية 

ــا مباشــرًا ومؤثــرًا فــي صياغــة السياســات العامــة؛ بحيــث يشــعر الجميــع بمســؤوليته عنهــا،  الشــاملة، وموجهً

ويضمــن ســعي الجميــع لتحقيقهــا.
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  الشراكة والاستثمار

الشــراكة بيــن القطاعيــن؛ العــام والخــاص تهــدف إلــى تعظيــم الاســتفادة مــن الخبــرات والكفــاءات الإداريــة 

والفنيــة، والقــدرات التمويليــة التــي يمتلكهــا القطــاع الخــاص، وإشــراكه فــي تقديــم الخدمــات العامــة، ليتســنى 

للحكومــات التركيــز علــى وضــع السياســات والاســتراتيجيات لمختلــف القطاعــات. 

تأتي أهمية الشراكة بين القطاعين باعتبارها أداة تنموية يُمكنها المساهمة بخلق فرص عمل وبناء مشاريع 

البُنيــة الأساســية وتوفيــر خدمــات أفضــل وأقــل كلفــة علــى المواطنيــن، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة فــي تحقيق تنمية 

اقتصادية تُشكل بدورها رافعة لتحقيق تنمية بشرية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. 

المنتــدى الأول للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أكــد أن الشــراكة العنــوان الأهــم للمســتقبل، وقــد 

افردت رؤية »عُمان 2040« مســاحة واســعة لمناقشــة الموضوع، وتبنت العديد من التوجهات الاســتراتيجية 

فــي هــذا الشــأن. 

جــاء المنتــدى بُعيــد اكتمــال المنظومــة التشــريعية للبيئــة الاســتثمارية 

الأجنبــي  المــال  رأس  قوانيــن  صــدور  بعــد  عُمــان  ســلطنة  فــي 

والتخصيــص والشــراكة والإفــلاس، والتــي تُمهــد الأرضيــة للانطــلاق نحــو 

آفــاق أرحــب للتنميــة والتحــول الاقتصــادي المبنــي علــى الشــراكة مــع 

الدولــي. والتعــاون  الخــاص،  القطــاع 

 الدولــة فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجلالــة، فــي أبهــا 

حللهــا، وفــي وضــع أمثــل للانتقــال إلــى طــور جديــد مــن النمــو، تُمكنــه 

وفــرة المــوارد الطبيعيــة وجاهزيــة البُنيــة الاساســية، وموقــع جغرافــي 

مُميــز، وفرصــة ســكانية مواتيــة، وعلاقــات دوليــة متميــزة ومتوازنــة مــع 

دول العالــم.

طريــق  علــى  الخطــوات  أولــى  التشــريعات،  وتلــك  الشــراكة  وباعتبــار 

تحقيــق رؤيــة »عُمــان 2040«، فمــن المهــم أن يترافــق مــع المنظومــة التشــريعية للاســتثمار تغييــر حقيقــي فــي 

فلســفة التعامــل مــع الاســتثمار، الــذي يُعتبــر العمــود الفقــري لأي اقتصــاد، لتأثيراتــه المُباشــرة وغيــر المُباشــرة 

علــى مُختلــف المتغيــرات الاقتصاديــة، كالناتــج المحلــي الإجمالــي والدخــل والاســتهلاك والتشــغيل. 

المقصــود هنــا حتميــة التغييــر وأدوار جديــدة مطلوبــة مــن جميــع المتعامليــن مــع المحــرك الاســتثماري، ســواء 

الأفــراد أو المؤسســات الحكوميــة أو القطــاع الخــاص، وكذلــك قطــاع العمــل ليكــون ســندًا لمؤسســات القطــاع 

الخــاص، التــي ستتوســع أعمالهــا مــع جــذب الاســتثمارات، لاســتيعاب مخرجــات النظــام التعليمــي مــن الشــباب 

العُمانــي المؤهل.

كمــا يقــع علــى عاتــق المعنييــن بــإدارة المــوارد الطبيعيــة، بمــا فيهــا الموقــع الجغرافــي والثــروات المعدنيــة 

والزراعيــة أو الســمكية، إنجــاح الشــراكة والاســتثمار، لا عرقلتهمــا. 

يجــب أن يترافــق مــع جاهزيــة واســتقرار البُنيــة التشــريعية، تغييــر جــذري فــي أنمــاط الســلوك الاســتهلاكي، لكــي 

تكــون الدولــة أكثــر ترشــيدًا لمــا تســتهلك، وأكثــر قــدرة علــى  الادخــار، وبالتالــي تكــون قــادرة علــى الاســتثمار، 

تضخم الجهاز 
الحكومي سيُفاقم 
من زيادة العبء 
المالي، وسيزيد 
من تعقد البيئة 

الاستثمارية



115ضغوط الأسئلة واستحقاقات الأجوبة

والنظــر الــى أن العمــل فــي القطاعــات الانتاجيــة وتوفيــر فــرص توظيــف هــو الســبيل الأنســب لخدمــة الوطــن. 

تضخــم الجهــاز الحكومــي، واســتمرار اســتيعابه للباحثيــن عــن العمــل، ســيُفاقم مــن زيــادة العــبء المالــي، 

والأهــم أنــه ســيزيد مــن تعقــد البيئــة الاســتثمارية، ويُعمــق البيروقراطيــة، وبالتالــي يحــرم القطــاع الخــاص مــن 

أهــم الكــوادر لينهــض.

الواحــدة لاســتكمال  المرجعيــة  وغيــاب  بالبيروقراطيــة،  ترتطــم خطواتــه  المُســتثمر،  أن  الاعتــراف  يتوجــب 

الراميــة لتعزيــز  بالتراخيــص والبــدء بالعمــل، مــا يُشــكل ضربــة للخطــط  الإجــراءات، خصوصًــا فيمــا يتعلــق 

اســتثماريًا.  عُمــان  وجاذبيــة ســلطنة  تنافســية 

وبمــا أن تمكيــن القطــاع الخــاص وإعطــاءه الــدور الرئيــس فــي تســيير عجلــة الاقتصــاد، يمثــل أحــد المبــادئ 

الرئيســة التــي ارتكــزت عليهــا رؤيــة »عُمــان 2040«، فــإن دور القطــاع العــام ســيتركز علــى تحفيــز وتيســير 

الاســتثمارات فــي ضــوء أفضــل معاييــر الشــفافية والمُنافســة والإنصــاف لجميــع أصحــاب المصلحــة. 

ويتمثــل الــدور الرئيــس للقطــاع العــام فــي إزالــة العقبــات التــي تقــف فــي طريــق الاســتثمارات الحاليــة، وكذلــك 

الســعي لتوســيعها وترويجهــا، إضافــة لــدوره فــي دعــم وتمكيــن الأنشــطة الاقتصاديــة ذات القيمــة المُضافــة 

العاليــة، وتلــك التــي تُســتخدم نســبة عاليــة مــن العُمانييــن، والأنشــطة التــي تُقلــل مــن اســتخدام مــوارد الطاقــة 

والميــاه، وكذلــك الأنشــطة التــي تهــدف إلــى إعــادة توزيــع الفوائــد التنمويــة بيــن المحافظــات، إلــى جانــب دعــم 

وتمكيــن المشــاريع الإبداعيــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، بمــا يضمــن توافــر آليــات تمويــل تنافســية 

وفعالــة ذات معــدلات فائــدة مُنخفضــة، خاصــة للمؤسســات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، مــع ضمــان التوزيــع 

العــادل للائتمــان المحلــي علــى مُختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة.

مــن أجــل توفيــر بيئــة اســتثمار صحيــة، يجــب علــى القطــاع العــام أن يُواصــل التزامــه بالتحســين المُســتمر 

للهيــاكل التشــريعية والتنظيميــة والرقابيــة، التــي تحكــم الأنشــطة الاقتصاديــة مــن أجــل ضمــان انســجامها مــع 

أهدافهــا التنظيميــة والاقتصاديــة، وكذلــك لزيــادة الشــفافية. 

كمــا يجــب علــى الحكومــة تعزيــز اعتمــاد نهــج الحــوار والتشــاور مــع القطاعــات الاقتصاديــة المُختلفــة فيمــا 

يتعلــق بالتشــريعات واللوائــح والتعليمــات التــي تحكــم أنشــطتها أو تؤثــر عليهــا. 

مــا تحقــق فــي ســلطنة عُمــان مــن إنجــازات علــى مُختلــف الأصعــدة، لــم يكــن وليــد الصُدفــة، بــل نتيجــة لعمــل 

دؤوب ورؤيــة مدروســة مــن لــدن حضــرة صاحــب الجلالــة حفظــه اللــه. 

الكفــاف  الانتقــال مــن  عُمــان حققــت قفــزات تنمويــة كبيــرة علــى مختلــف الأصعــدة، مكنتهــا مــن  ســلطنة 

والقطاعــات التقليديــة إلــى مُجتمــع مُزدهــر بــكل مُقومــات الــدول العصريــة. لقــد لعــب الاســتثمار الاجنبــي دورًا 

محوريًــا فــي هــذه القفــزات التنمويــة، وذلــك مــن خــلال الاســتثمار فــي استكشــاف وإنتــاج وتصديــر النفــط. 

تُعتبــر الاســتفادة مــن العائــدات النفطيــة فــي الاســتثمار فــي البُنيــة الأساســية عاليــة الجــودة، والتعليــم والصحــة 

أحــد أهــم الإنجــازات التــي تحققــت خــلال الحقبــة الماضيــة، والتــي ارســت أســس حُقبــة جديــدة مــن النمــو، 

حــددت أطرهــا وتوجهاتهــا رؤيــة »عُمــان 2040« التــي أدركــت ضــرورة إعــادة صياغــة نمــوذج التنميــة، بحيــث 

الإنتاجيــة  القاعــدة  لتنويــع  التنميــة  دفــة  قيــادة  مــن  المُباشــر  الأجنبــي  والاســتثمار  الخــاص  القطــاع  يُمكــن 

والتصنيــع المحلــي وخلــق فــرص عمــل. 
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ذلــك لــن يتأتــى بــدون الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية مدروســة بيــن الاســتثمار الأجنبــي وشــركات القطــاع 

الخــاص، بينمــا تلعــب الحكومــة دورًا مهمًــا فــي خلــق البيئــة المُحفــزة لقيــام هــذه الشــراكات ورعايتهــا فــي 

المرحلــة الأولــى.

الانتقــال إلــى النمــوذج المُشــار إليــه، يحتــاج إلــى تغيــرات مهمــة فــي كل المفاصــل التنمويــة وعوامــل الإنتــاج، 

وكذلــك شــجاعة وجســارة فــي اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية.

مــن المؤكــد أن الــدول التــي نجحــت فــي ذلــك، كانــت تعيــش مرحلــة اســتنفار ينشــغل الجميــع فيهــا بدراســة 

الفــرص والمُقومــات المتاحــة؛ محليًــا وإقليميًــا وعالميًــا، وإيجــاد الحلــول والبدائــل، والحــرص علــى تنفيذهــا 

بعنايــة كبيــرة. 

ســلطنة عُمــان تحتــاج إلــى رفــع جاهزيتهــا فــي اقتنــاص الفــرص التــي تفرزهــا الظــروف الإقليميــة والعالميــة، 

لذلــك مــن المهــم وجــود فريــق قــادر علــى تحقيــق الأهــداف وترجمــة الفــرص إلــى نتائــج ملموســة، تنعكــس علــى 

زيــادة معــدلات النمــو وتوفيــر فــرص عمــل لأبنــاء الوطــن.

معادلــة نجــاح مســار الشــراكة وتهيئــة القطــاع الخــاص للعــب الــدور 

مــن  تتطلــب  ولا  بســيطة  المُقبلــة،  المرحلــة  فــي  منــه  المطلــوب 

إلــى  والنــزول  الوطنــي،  الحــس  رفــع  فالمطلــوب  الكثيــر،  المعنييــن 

ميــدان العمــل. العُمانيــون هــم رجــال الأعمــال والمُنتجــون والمُزارعــون 

والصيــادون والصناعيــون، وهــم مــن يُصــدرون ويخلقــون الوظائــف، لا 

الحكومــة. تمويــل  ويســتطيعون  بــل 

القطــاع  بيــت  إدارة  هــو  الفــرس  مربــط  أن  علــى  يتفقــون  كثيــرون 

التجــارة والصناعــة وممثليهــا، وكذلــك  المُتمثــل فــي غرفــة  الخــاص، 

والشــراكة. للتخصيــص  العامــة  الهيئــة 

إن إصدار القوانين المُشــجعة على الاســتثمار، والحديث عن الشــراكة شــيء، وجعل الاســتثمار والشــراكة واقعاً 

ملموسًــا شــيئ آخــر، وأن المضــي قدمًــا فــي مســار الشــراكة وتعزيــز القــدرة علــى اجتــذاب أكبــر قــدر ممكــن مــن 

الاستثمارات الأجنبية المُباشرة ليس ضرورة مالية، بل هي ضرورة تنموية، لربط الموارد والمُقومات، وتكملة 

النقــص فــي التكنولوجيــا والمعرفــة والوصــول إلــى الأســواق، وتركيــز الجهــود لعمــل اختــراق للوضــع الراهــن، 

والدفــع نحــو مزيــد مــن التنويــع الاقتصــادي، وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب وتعزيــز القــدرة التصديريــة للبــلاد. 

إصــدار القوانيــن والتشــريعات جــزء مهــم فــي وصفــة العُبــور للوصــول إلــى التنميــة المُســتدامة، لكــن هنــاك 

عناصــر أخــرى لا تقــل أهميــة، ولا تكتمــل الوصفــة بدونهــا، مُرتبطــة بجميــع عناصــر الإنتــاج الأخــرى. 

المُســتقبل ملــك مــن يصنعــه، ولــم يعــد انتقــال ســلطنة عُمــان إلــى نمــوذج وآليــات جديــدة للنمــو، خيــارًا؛ بــل 

ضــرورة، تفرضهــا التحديــات الآنيــة والمُســتقبلية، وتمكنّهــا الجاهزيــة والمُقومــات الكبيــرة للدولــة. الانتقــال 

إلــى النمــوذج الجديــد يتطلــب إدارة ذكيــة للمــوارد، وربــط نقــاط القــوة والمُقومــات ضروريــة لخلــق واقتنــاص 

الفــرص، وذلــك مــن خــلال الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، والشــراكات المدروســة، والتــي تُعتبــر قاعــدة أساســية 

لتوســيع الإنتــاج، وخلــق فــرص عمــل.

خطوات المُستثمر 
ترتطم بالبيروقراطية 

وغياب المرجعية 
الواحدة لاستكمال 

الإجراءات
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  الشركات المجتمعية وإعلاء المصلحة الوطنية

رغــم أن العالــم يمــر بتغيــرات وديناميكيــات غيــر مســبوقة، فضــلاً عمــا يشــهده مــن حــراك اقتصــادي وتحديــات 

جســيمة علــى مختلــف الأصعــدة، إلا أن ســلطنة عُمــان تمتلــك جاهزيــة كاملــة، وتزخــر بالخيــرات والطاقــات 

والقــدرات البشــرية، ناهيــك عــن أن هنــاك إرادة رســمية حقيقيــة للحفــاظ علــى مســتوى معيشــة كريــم لجميــع 

أفــراد المجتمــع.

 نهضــة الأمــم، لا تحــدث تلقائيًــا، وإنمــا هــي وليــدة إرادة وشــراكة حقيقيــة بيــن المجتمــع والحكومــة ومؤسســات 

الأعمــال، والإيمــان بوجــود حاجــة مُلحــة لتغييــر فــي النمــوذج التنمــوي بمــا يتناســب مــع المُعطيــات والواقــع 

الجديــد. 

يتبنــى هــذا المقــال أحــد الأفــكار التنمويــة الراميــة لمعالجــة أحــد أهــم التحديــات الاقتصاديــة، والمُتمثــل بعجــز 

الحســاب الجــاري فــي ميــزان المدفوعــات، والناجــم عــن ضعــف دورة الأنشــطة التجاريــة المحليــة، المعتمــدة 

أصــلاً وبشــكل كبيــر علــى اســتيراد الســلع والخدمــات، ومــا يُســفر عنــه 

مــن خــروج رؤوس أمــوال كبيــرة مقابــل الاســتيراد للســلع والخدمــات 

التجاريــة  المراكــز  بينهــا  ومــن  الأجنبيــة،  الشــركات  وأربــاح  والعمالــة 

المنتشــرة فــي كل أرجــاء الوطــن. 

معالجة اختلالات دورة الأنشــطة التجاريةُ، وتشــجيع الإنتاج والتصنيع 

بــدون  يتأتــى  لــن  المحلــي،  المجتمــع  فــي  الأمــوال  وتدويــر  المحلــي، 

إعطــاء الأولويــة لــكل مــا هــو محلــي، والحــد مــن خــروج العملــة الصعبــة. 

تلــك أهــداف وطنيــة لا تعنــي الكثيــر للمراكــز التجاريــة الأجنبيــة.

تلــك المراكــز مُرتبطــة بسلاســل توريــد عالميــة، وتُســمى فــي بعــض 

صغيــرة  لكونهــا  الأمــوات(،  )الأحيــاء  الزومبــي  بشــركات  المجتمعــات 

الأســعار  علــى  الســيطرة  علــى  عاليــة  قــدرة  لديهــا  لكــن  الإمكانــات، 

وتحقيــق الأربــاح الطائلــة مــن خــلال جنيهــا عــددا مــن الرُســوم جــراء 

عــرض ســلعة معينــة فــي ذلــك المتجــر، بــدءًا مــن رُســوم البنــاء علــى أي 

شــركة تعتــزم البيــع فــي المركــز التجــاري، ورُســوم العــرض والتــي تصــل 

إلــى 2000 ريــال عُمانــي، ورُســوم اســتئجار الــرف بحــدود 600 ريــال، 

ورُســوم عمولــة البيــع )تتــراوح مــا بيــن 12 بالمئــة و20 بالمئــة( مــن المبيعــات، ورُســوم للأكيــاس المُســتخدمة 

فــي المتجــر، ورُســوم العامــل المســؤول عــن البضاعــة المعروضــة، ورُســوم علــى ســحوبات المتجــر، وغيرهــا 

مــن الرُســوم. 

يجــب التنويــه إلــى أن المراكــز التجاريــة تلــك تعتمــد علــى تســهيلات ماليــة كبيــرة مــن البنــوك المحليــة، مــا يترتــب 

تداعيــات وخيمــة فــي حــال فــرار أصحــاب تلــك المراكــز. هــذه التجربــة عــادة مــا تتكــرر.

تركــز حركــة البيــع والشــراء فــي عــدد محــدود مــن المراكــز، لــه عواقــب ســلبية علــى ارتفــاع الأســعار، وجــودة 

المُنتجــات التــي يتضــرر منهــا المســتهلك والمجتمــع. 

 إعادة هندسة 
الاقتصاد وشق مسار 
جديد للتنمية يُحتم 
تبني أفكار ونماذج 
جديدة تتناسب مع 
النسيج الاقتصادي 

العُماني
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مثــل هــذه المراكــز تجــد لهــا بيئــة خصبــة فــي الــدول النفطيــة ذات الدخــول المُرتفعــة، فــي حيــن تشــترط الــدول 

المتقدمــة وجــود المراكــز العملاقــة فــي أطــراف المــدن، تجنبًــا لمزاحمــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

وتحقيــق فوائــد تنمويــة أخــرى.

جديــدة،  مُمارســات  تبنــي  يفــرض  العُمانــي،  الاقتصــاد  هندســة  وإعــادة  الممارســات،  هــذه  لمثــل  التصــدي 

تُطبقهــا مختلــف دول العالــم بشــكل عــام، والتــي تتســم بإعــلاء المصلحــة الوطنيــة، والعمــل بــروح الفريــق 

الواحــد، والإيمــان بــأن المســتقبل يجــب صناعتــه مــن خــلال أنمــاط ســلوكية واســتهلاكية جديــدة، الــكل فيهــا 

مســتفيد، ســواء كان مجتمعًــا أو اقتصــادًا وطنيًــا أو شــركات أو مُنتجــات محليــة. 

الحديــث هنــا، عــن الشــركات المُجتمعيــة فــي الولايــات والمحافظــات، بشــأن المراكــز التجاريــة، فرؤوس الأموال 

والقــوى العاملــة والطلــب المحلــي مُتوفــر، والمعرفــة والإدارة متوفرتــان أيضًــا لــدى الشــريك الاســتراتيجي، 

فيمــا يبقــى دور الحكومــة بوضــع الإطــار والحوكمــة المُناســبة والبــدء بالتنفيــذ، شــريطة أن يتحلــى الجميــع 

بالمرونــة المطلوبــة.

للنجــاح فــي مســار الشــراكة، يتوجــب علــى أفــراد المجتمــع والقطــاع 

الخــاص ترتيــب أوراقهــم بطريقــة تضمــن نجــاح مثــل هــذه المُبــادرات 

خــلال  مــن  تُبــادر،  أن  الحكومــة  عاتــق  علــى  يقــع  حيــن  فــي  التحوليــة. 

الشــركات التابعــة لهــا، فــي تبنــي نمــوذج تجــاري، وتوليفــة مُغايــرة لما هو 

قائــم، بهــدف تكويــن شــركات فــي مختلــف المحافظــات، كمرحلــة أولــى.

ذلــك يتــم عــن طريــق توفيــر إطــار كلــي واضــح لتهيئــة الأرضيــة المُناســبة 

للشــراكة، واتبــاع نمــوذج شــراكة، بحيــث تمتلــك الشــركة المُجتمعيــة 

مــن المحافظــة مــا لا يقــل عــن 60 بالمئــة، وشــريكًا اســتراتيجيًا دوليًــا 

التجاريــة  المراكــز  أنشــطة  فــي  يملــك معرفــة وخبــرة ومهنيــة عاليــة 

بالمئــة   20 تمتلــك  الحكوميــة  الشــركات  وإحــدى  بالمئــة،   20 يمتلــك 

مــن الأســهم، تقــوم بالتخــارج منهــا بعــد فتــرة زمنيــة مُحــددة. ويبقــى 

الفيصــل فــي النجــاح هــو وجــود إدارة وحوكمــة فاعلــة تضمــن تحقيــق 

التوازنــات والأهــداف الاقتصاديــة وحفــظ الحقــوق. 

إعــادة هندســة الاقتصــاد العُمانــي، وشــق مســار جديــد للتنميــة العُمانيــة، يُحتــم تبنــي أفــكار ونمــاذج جديــدة، 

تتناســب مــع النســيج الاقتصــادي العُمانــي، ومقومــات تنميتــه التــي تســتوجب إطــلاق طاقــات الإنتــاج المحلــي، 

والــذي ســيجد الأفضليــة فــي النمــوذج المُقتــرح هنــا، ويُمكــن أن يبــدأ فــي نشــاط المراكــز التجاريــة، ثــم ينتقــل 

إلــى القطاعــات ذات المزايــا النســبية فــي الولايــات والمحافظــات، ثــم إنشــاء شــركات مُجتمعيــة فــي أنشــطة 

تهــم المجتمــع، مثــل: مستشــفيات مجتمعيــة، جامعــات مجتمعيــة، وهكــذا. 

هــذا هــو التحــول المنشــود فــي النمــوذج التنمــوي، الــذي ينحســر فيــه دور الحكومــة مُقابــل دور فاعــل للأفــراد 

ومؤسســات الأعمــال. 

عمــل،  فــرص  كإيجــاد  الإقليميــة،  التنميــة  فــي  المُقتــرح  للنمــوذج  الإيجابيــة  التداعيــات  مــن  العديــد  هنــاك 

وتحفيــز الاقتصــاد، وتعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد والبنيــة الأساســية، وتقاســم الأربــاح والمنافــع، وتعزيــز 

مكانــة ســلطنة عُمــان التجاريــة كمركــز للتوزيــع وإعــادة التصديــر للــدول العالــم، بعــد اكتســاب تلــك المتاجــر أو 

 نجاح الشركات 
المُجتمعية من أبرز 
أدوات التحول إلى 

نسق تنموي يتماشى 
مع تحديات الوضع 

الراهن
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الشــركات المُجتمعيــة للخبــرات والمعرفــة فــي بنــاء سلاســل التوريــد، وهنــاك العديــد مــن الأســواق التــي يُمكــن 

الولــوج إليهــا ســواء بمنتجــات عُمانيــة صرفــة أو مُنتجــات يُعــاد تصديرهــا.

الاســتثمار  وجــذب  الشــراكة،  مبــدأ  وتعزيــز  والخــاص،  العــام  القطاعيــن؛  بيــن  العلاقــة  إعــادة صياغــة  تُعتبــر 

.»2040 »عُمــان  ورؤيــة  المُقبلــة  المرحلــة  عناويــن  أبــرز  الأجنبــي 

نجــاح الشــركات المُجتمعيــة فــي الولايــات والمحافظــات، مــن أبــرز أدوات التحــول إلــى نســق تنمــوي، يتماشــى 

القائميــن علــى  بإيمــان  الأمــر مشــروط  أن  إلا  الداخــل،  إلــى  بالانكفــاء  المُتســم  الراهــن  الوضــع  مــع تحديــات 

هكــذا مبــادرات بالأهــداف الوطنيــة مــن إنشــائها، ووجــود قيــادات تمتلــك مهــارات تُمكنهــا مــن بنــاء فــرق عمــل، 

واســتنهاض وحشــد هممهــا للتعامــل مــع التحديــات مهمــا عظمــت، وابتــكار الحلــول، والعمــل بشــغف كبيــر، 

وطاقــة قــادرة علــى فهــم ومواكبــة التغيــرات فــي الاحتياجــات الوطنيــة. 

مــن المُهــم أن تتحلــى هــذه الشــركات المُجتمعيــة بديناميكيــة كبيــرة، حســب معطيــات كل مرحلــة تنمويــة، 

فلــكل مُجتمــع نســيجه واحتياجاتــه التــي تختلــف فــي كل مرحلــة مــن مراحــل نمــوه. 

لــن تنجــح هــذه الشــركات بالعمــل فــي جــزر مُنعزلــة، إذ تحتــاج إلــى تبــنٍ صريــح مــن الحكومــة، لتكــون بيــن برامــج 

التحــول الوطنــي للمرحلــة المُقبلــة، بُغيــة ضمــان التحــول فــي نســق وطــور التنميــة الحالــي، الأمــر الــذي يتطلــب 

تغيــرات مُهمــة فــي عناصــر الإنتــاج بالمجتمــع، بــدءًا بالإنســان وأهميــة إيمانــه بقيــم الإنتاجيــة والادخــار وريــادة 

الأعمــال وتغييــر أنمــاط ســلوكه، وانتهــاًء بــرأس المــال والــدور الجديــد للبنــوك وشــركات التمويــل لإعــادة توجيــه 

الائتمــان والمُدخــرات إلــى القطاعــات الإنتاجيــة. 

الفيصــل فــي نجــاح الشــركات المُجتمعيــة، يتمثــل بقــدرات القائميــن عليهــا، والتفريــق بيــن مــن ينفذهــا ومــن 

يرعاهــا، ومــن يُخطــط لهــا ومــن يعنــى بتحقيــق مســتهدفاتها. مثــل هــذه المســارات لــن تنجــح بــدون تبنيهــا 

صراحــة مــن أعلــى قمــة الهــرم، لإذكاء الشــعور بالانتمــاء وشــق طريــق الإنتــاج والتصنيــع والتصديــر، فالتغييــر 

ــا متكامليــن، وأســاليب ذكيــة لإنضــاج القناعــات بيــن كل  الناجــح كغيــره مــن الظواهــر، يتطلــب قيــادة وتخطيطً

الفاعليــن بضرورتــه. إن أي مُعادلــة للتنميــة العُمانيــة، يجــب أن تتميــز بالتجديــد والابتــكار، وصناعــة مُســتقبل 

أفضــل للجميــع مرهونــة بتعــاون الجميــع. 

ــا ولا فضــة، نحــن فــي معركــة اقتصاديــة حاميــة الوطيــس، يتوجــب التوقــف عــن الــكلام،  الســماء لا تمطــر ذهبً

والبدء بالعمل، فعملية التنشيط والتحول الاقتصادي، تكون عادة على مراحل، ولا تحدث بين ليلة وضحاها. 

يتوجــب البــدء، والإيمــان بــأن مســتقبل ومنعــة ســلطنة عُمــان بأيــدي أبنائهــا، ومرهــون بأخذهــم بالأســباب وإدارة 

مؤسســية للملــف الاقتصــادي.
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  الخصخصة والشراكة وجذب الاستثمار الأجنبي

الخصخصــة، الشــراكة، جــذب الاســتثمار الأجنبــي، مــن أبــرز عناويــن المرحلــة المُقبلــة، وتُمثــل أدوات اقتصاديــة 

ضروريــة لإعــادة هندســة وانبثــاق الاقتصــاد العُمانــي، وإحــداث تحــولات مهمــة وحتميــة في النموذج الاقتصادي 

الراهــن لســلطنة عُمــان، وذلــك لعــدد مــن الاعتبــارات التنمويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتقنية. 

تحقيــق الأهــداف المنشــودة، يتطلــب فهمًــا شــموليًا للمُتغيــرات والعناصــر الاقتصاديــة المحليــة والخارجيــة، 

فالتحــوّل يرتبــط بشــكل مباشــر بالسياســات الداخليــة، وفهــم الترابطــات والتشــابكات الاقتصاديــة الناتجــة 

عنهــا، وإدراك تأثيرهــا علــى الإنتــاج والاســتهلاك، والتشــغيل والإنتاجيــة الكلُيــة فــي الاقتصــاد العُمانــي. 

المــوارد  وتوافــر  الأساســية،  البُنــى  وتوفيــر  القوانيــن،  وإصــدار  الأعمــال،  بيئــة  تهيئــة  علــى  الأمــر  يتوقــف  ولا 

وتنافســي. فاعــل وواضــح  تنفيــذي  إطــار  خــلال  مــن  وإنمــا  الطبيعيــة، 

مفهــوم التخصيــص وأدبياتــه، تــمّ تضمينــه فــي رؤيــة »عُمــان 2040«، 

لــدوره  وذلــك  الأدوار،  وتوزيــع  الاقتصــاد  لإعــادة هيكلــة  الأدوات  كأحــد 

الفاعــل فــي رفــع كفــاءة وإنتاجيــة الشــركات الحكوميــة، وتعزيــز مفهــوم 

وكذلــك  المُســتهلكين،  علــى  التكلفــة  لتخفيــض  المــؤدي  المُنافســة 

لفســح المجــال للقطــاع الخــاص المحلــي والأجنبــي لتوســيع مشــاركته 

فــي الإنتــاج، واعتبــاره أداة مهمــة لجــذب الاســتثمار الأجنبــي وتســكينه 

فــي قطاعــات اســتراتيجية.

التخصيــص برنامــج اقتصــادي يفتــرض أن يعمــل علــى تنميــة القــدرات 

بإدارتهــا  والانتقــال  للمشــاريع،  والإنتاجيــة  والإداريــة  التكنولوجيــة 

مــن مبــادئ الريعيــة إلــى مبــادى الكفــاءة والإنتــاج والحاكميــة، ضمــن 

الخــاص.  القطــاع  منظومــة 

فــي  الحكومــة  أســهم  بيــع  علــى  يقتصــر  الــذي  التخصيــص  نُريــد  لا 

الشــركات لمســتثمرين، تكــون غايتهــم الوحيــدة تحقيــق الربــح الســريع، 

رغــم إدراكنــا لمشــروعية تحقيــق الأربــاح، إلا أننــا نُريــد »الاســتثمار مــع 

الســلطنة«. فــي  »الاســتثمار  وليــس  الســلطنة« 

نُريــد لبرامــج التخصيــص اســتقطاب الشــركاء القادريــن علــى التطويــر، 

القطاعــات  فــي  والتكنولوجــي  والإنتاجــي  الإداري  المســتوى  ورفــع 

المختلفــة. غالبًــا مــا تقــع الــدول فريســة لهــذا النــوع مــن الممارســات، 

عندمــا تكــون عمليــات التخصيــص وليــدة حاجــة الدولــة للحيــز المالــي، 

الدائنيــن، أو لمواجهــة ضغــوط عجــز  التزاماتهــا تجــاه  ســواء لتســديد 

الموازنــة وتمويــل النفقــات الجاريــة المتضخمــة.

الــدول، التــي قامــت بتنفيــذ برامــج التخصيــص تحــت  أثبتــت تجــارب 

إلــى  وارتفعــت  عــادت  مديونياتهــا  أنّ  الالتزامــات،  تســديد  ضغــط 

تضمين مفهوم 
التخصيص في رؤية 
»عُمان 2040« كأحد 
الأدوات لإعادة هيكلة 

الاقتصاد وتوزيع 
الأدوار
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منقطــع«. كثيــر  مــن  خيــر  دائــم  »قليــل  الشــعبي  المثــل  رأي  فعلــى  أعلــى،  مســتويات 

يتوجــب علــى الجميــع إدراك أنّ برامــج التخصيــص لــن تكــون قــادرة علــى إحــداث تغييــرات مُســتدامة فــي 

هيكلــة الاقتصــاد الوطنــي، مــا لــم تترافــق مــع سياســات وبرامــج هيكليــة متوســطة وطويلــة المــدى، باتجــاه 

تعزيــز الاقتصــاد الإنتاجــي، وتنويــع مصــادر الطاقــة، وضبــط الإنفــاق الحكومــي، وتنويــع مصــادر الإيــرادات.

يمكــن  التــي  الفُضلــى  الممارســات  وفــق  تتــم  أن  يجــب  المنشــودة،  الغايــة  التخصيــص  عمليــات  ولتُحقــق 

تحقيــق  وثانيهمــا:  للتخصيــص،  والتشــريعي  المؤسســي  الإطــار  أولهمــا:  رئيســيين؛  بمحوريــن  اختصارهــا 

العمليــة.  مــن  المرجــوة  المنفعــة 

غيــاب المســاءلة والشــفافية والمعلومــات والحقائــق حــول تجربــة التخصيــص وفــي كل مراحلهــا، مــن شــأنه 

ــا عندمــا يتــم بيــع شــركات  وضــع المؤسســات فــي مرمــى الشــك وعــدم الثقــة حيــال العمليــة برمتهــا، خصوصً

تملكهــا الدولــة مُباشــرة لطــرف واحــد، دون الإعــلان عــن اســتدراج عــروض، ومــا يمكــن أن ينتــج عنهــا مــن انعــدام 

الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  عــدم  أو  للأســعار،  العادلــة  الماليــة  التقييمــات 

الثــروات الطبيعيــة فــي باطــن الأرض التــي تمتلكهــا الدولــة.

وعــودة إلــى المحــور الأول: الإطــار المؤسســي والتشــريعي للتخصيــص، 

فإنـّـه لابــد مــن وجــود إطــار حوكمــة فاعــل لعمليــات التخصيــص، مــن 

خــلال اســتحداث جهــاز أو مجلــس لهــذه الغايــة، إضافــة لجهــاز فنــي 

الجهــات تحديــد أســس ومرتكــزات  تنفيــذي. ويكــون مــن مهــام هــذه 

بقواعــد  والالتــزام  وأدواتهــا،  وأســاليبها  التخصيــص،  عمليــات  تنفيــذ 

الشــفافية والمنافســة المشــروعة، فضــلاً عــن إنشــاء صنــدوق أو بنــد 

بموازنــة الدولــة تــؤول إليــه عوائــد برامــج التخصيــص، وتحديــد مجــالات 

اســتخدامها. 

تبنــي  مــع  ترافــق   ،»2040 »عُمــان  رؤيــة  فــي  التخصيــص  نهــج  ادراج 

الأخيــرة مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة فــي الجهــاز الإداري للدولــة، للانتقــال 

إلــى جهــاز إداري كفــؤ، مُبتكــر وصانــع للمســتقبل.

علــى صعيــد المحــور الثانــي: تحقيــق المنفعــة، فعمليــات التخصيــص 

الإنتاجيــة  وتحســين  المشــروعات،  كفــاءة  رفــع  إلــى  تهــدف  أن  يجــب 

الاســتهلاكي  النمــط  تغيــر  فــي  ومســاهمتها  التنافســية،  والقــدرة 

الاســتثمارات  وجــذب  المحليــة  الادخــارات  تحفيــز  باتجــاه  للمُجتمــع 

الخاصــة؛ المحليــة والأجنبيــة، مــا يــؤدي بالضــرورة إلــى تعميــق ســوق 

رأس المــال المحلــي، وتســهيل الحصــول علــى التكنولوجيــا المتطــورة 

الحديثــة.  الإدارة  وأســاليب 

إلــى معيــاري؛  يتوجــب أن تخضــع  فــإنّ أي عمليــة تخصيــص  وعليــه، 

ببرامــج  المُتعلقــة  فالقــرارات  وبالتالــي  والمنفعــة،  الحوكمــة 

الرئيســة،  العناصــر  مــن  لمجموعــة  تســتند  أن  ينبغــي  التخصيــص، 

لا نُريد »تخصيصا« 
يقتصر على بيع 

أسهم الحكومة في 
الشركات لمستثمرين 
تكون غايتهم الوحيدة 
تحقيق الربح السريع
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أبرزهــا تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة مــن التخصيــص فــي بنــاء قاطــرات نمــو، وخلــق هويــة اقتصاديــة فريــدة، 

الإنتاجيــة. القاعــدة  وتوســيع 

ســلطة عُمــان ليســت بحاجــة لتطبيــق مفهــوم الشــراكة والتخصيــص وجــذب الاســتثمار المُطبــق فــي دول 

تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن البُنــى الأساســية والقــدرات الماليــة )كــدول إفريقيــة(، وإنمــا تحتــاج لشــراكة تدعــم 

التوجهــات المُســتقبلية نحــو اقتصــاد مُنتــج، ومُصــدر للســلع والخدمــات بأســعار تنافســية، تُتيحهــا الشــراكات 

والاســتثمارات الأجنبيــة.

كمــا لابــد لهــذه الاســتثمارات مــن تطويــر مســتوى الخدمــات المقدمــة، والتأثيــر علــى القطاعــات ذات العلاقــة، 

وتقديــم عمليــات التدريــب والتأهيــل والتشــغيل للعُمانييــن، واســتمرار المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات بعــد 

تخصيصهــا، وتحقيــق الزيــادة فــي عوائــد الخزينــة علــى المــدى البعيــد. فــوق هــذا كلــه، ضــرورة امتثــال عمليــات 

التخصيــص لمعاييــر النزاهــة والشــفافية والقانــون. الإجابــة عــن هــذه العناصــر بوضــوح، ســتعمل علــى إنهــاء أي 

حالــة جــدل قــد تنشــأ عنــد تنفيــذ عمليــات التخصيــص.

نتطلــع الــى خصخصــة جميــع الشــركات الحكوميــة القابضــة، كشــركة »عمــران« و«أســياد« والنفــط العُمانيــة 

والتعديــن والأســماك والطيــران وغيرهــا، وفــق إطــار حوكمــة واضــح وشــفاف، بُغيــة تحقيــق النقلــة النوعيــة 

المطلوبــة، والأهــداف الكبُــرى للاقتصــاد العُمانــي، المُتمثلــة بتحقيــق نمــو وتنميــة علــى مختلــف الصعــد.

لــم يعــد انتقــال ســلطنة عُمــان إلــى نمــوذج وآليــات جديــدة للنمــو خيــارًا، بــل ضــرورة تفرضهــا التحديــات الآنيــة 

والمســتقبلية، وتُمكنّهــا الجاهزيــة والمقومــات الكبيــرة للدولــة. الانتقــال يتطلــب إدارة ذكيــة للمــوارد، وربــط 

نقــاط القــوة والمقومــات لخلــق واقتنــاص الفــرص، مــن خــلال الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، وإيجــاد منظومــة 

يعمــل مــن خلالهــا الجميــع بتكامــل وانســجام.
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  فلسفة جديدة للإدارة الاقتصادية والاستثمارية 

يُعتبــر الاســتثمار، بشــقيه؛ المحلــي والأجنبــي، المُتغيــر الاقتصــادي الأهــم فــي المرحلــة المُقبلــة، فهــو يُمثــل 

المحلــي  بالناتــج  قياســها  وفــق  للمُجتمــع،  الإنتاجيــة  الطاقــة  زيــادة  إلــى  ويــؤدي  التنمويــة،  العمليــة  صُلــب 

الإجمالــي )محصلــة الاســتثمار والاســتهلاك(، ويضيــف إلــى تكويــن رأس المــال، فيوســع القاعــدة الإنتاجيــة بمــا 

يزيــد العــرض مــن الســلع والخدمــات.

وبمــا أن مضاعــف الاســتثمار أعلــى بكثيــر عــن مضاعــف الاســتهلاك، وجــب التركيــز علــى الاســتثمار وتوجيــه 

الدفــة إليــه لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة »عُمــان 2040« فــي الوصــول بالدولــة إلــى مصــاف الــدول المُتقدمــة 

لــدورة الأنشــطة  والمُحافظــة علــى المســتوى المعيشــي، وتحقيــق معــدلات نمــو مرتفعــة وإدارة حصيفــة 

التجاريــة والاقتصاديــة، مبنيــة علــى الاســتثمار والإنتــاج والتصنيــع والأيــدي العاملــة الوطنيــة.

عمليــة النجــاح فــي تشــجيع وجــذب الاســتثمار تســتوجب تهيئــة بيئــة الأعمــال المُمكنــة لذلــك، مــا يبــرز أهميــة 

القــدرة  خــلال  مــن  عُمــان،  ســلطنة  فــي  الاســتثمار  ملــف  إدارة  دور 

)اقتصاديــة، ماليــة،  علــى صياغــة وتخطيــط وتنفيــذ سياســات عامــة 

اســتثمارية، تجاريــة وغيرهــا(، بشــكل مُنســجم ومُنســق، بهــدف تعزيــز 

عُمانــي  اســتثماري  مُنتــج  وإيجــاد  والقطاعــات  الاقتصــاد  تنافســية 

واضــح المعالــم، قــادر علــى جــذب المســتثمرين وبــث الثقــة والإجابــة 

تســاؤلاتهم. عــن 

يتطلــب ذلــك رفــع فاعليــة السياســات العامــة وشــمولية نفاذهــا مــن 

خلال أطر الحوكمة، ومأسسة عملية صنع القرار في جميع المسائل 

المتعلقــة بالاســتثمار والإنتــاج والتجــارة وتطويــر المشــروعات وجــذب 

الاســتثمار الأجنبــي، خصوصًــا فــي ظــل المُنافســة الإقليميــة والعالميــة، 

علــى أن تكــون السياســات قــادرة علــى معالجــة البيروقراطيــة، ومرونــة 

قوانيــن العمــل، وارتفــاع تكلفــة خدمــة البُنيــة التحتيــة، وتعقــد النظــام 

وجــذب  تشــجيع  دورة  فــي  ضروريــة  شــروطا  باعتبارهــا  الضريبــي، 

الاســتثمار.

مــن المهــم الاســتفادة مــن التجــارب العالميــة بهــذا الشــأن، عــن طريــق 

القــرار  فــي  المُتخصصــة  الهيئــات  كل  تجمــع  واحــدة  مظلــة  توفيــر 

ووحــدة  والانســجام  التنســيق  درجــات  أعلــى  لتحقيــق  الاســتثماري، 

الهــدف بينهــا، لتعميــق الاســتثمار المحلــي واتخــاذ القــرارات فــي الأنشــطة الخمســة المرتبطــة بالاســتثمار 

وهــي:

أولاً: وضع اســتراتيجية جذب الاســتثمارات في القطاعات المُســتهدفة التي تمتلك ســلطنة عُمان فيها ميزة 

نســبية تتعلــق بمجــالات الاســتثمار والتجــارة وتنميــة الشــركات، علــى أن تنفــذ هــذه الاســتراتيجية بالتكامــل مــع 

باقي الاســتراتيجيات الوطنية.

ثانيًا: القيام بالأنشطة والأدوات الترويجية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي.

دعوة لتوفير مظلة 
واحدة تجمع كل 

الهيئات المُتخصصة 
في القرار 
الاستثماري
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ثالثًا: التسهيل على المستثمرين في الحصول على التصاريح المطلوبة.

رابعًــا: مُراقبــة بيئــة الأعمــال وإدخــال التعديــلات لرفــع تنافســيتها إقليميًــا وعالميًا.

خامسًــا: وأخيــرًا، تزويــد المســتثمرين بالمعلومــات التــي يحتاجونهــا لتوســعة أنشــطتهم وإعــادة الاســتثمار 

ودعــوة الشــركات الدوليــة الأخــرى. 

علــى  حصولهــا  وتســهيل  والصغيــرة  المُتوســطة  للشــركات  مُتواصــل  بدعــم  ذلــك  يترافــق  أن  يتوجــب 

التمويــل بتكلفــة مناســبة، وكذلــك حصولهــا علــى دعــم فنــي لضمــان نجاحهــا، يوازيــه الاهتمــام بالشــركات 

الكبيــرة القــادرة علــى القيــام بصناعــات وتعزيــز فــرص تصديــر المنتجــات المحليــة مــن الســلع والخدمــات.

الاســتثمارات  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  واجتــذاب  المحليــة  الاســتثمارات  وتشــجيع  تحفيــز  علــى  القــدرة 

الأجنبيــة المُباشــرة، ليســت فقــط ضــرورة ماليــة لســد الفجــوة الحاصلــة فــي إيــرادات الدولــة نتيجــة جائحــة 

ــا ضــرورة تنمويــة لربــط  كورونــا وتراجــع أســعار النفــط، بــل هــي أيضً

المــوارد والمُقومــات ومواجهــة النقــص فــي التكنولوجيــا والمعرفــة 

ضروريــة  عناصــر  جميعهــا  تُمثــل  التــي  الأســواق،  إلــى  والوصــول 

لتعظيــم الاســتفادة مــن الجاهزيــة، وتركيــز كل الجهــود لعمــل اختــراق 

للوضــع الراهــن، والدفــع نحــو مزيــد مــن التنويــع الاقتصــادي، وتوفيــر 

فــرص العمــل للشــباب، وتعزيــز القــدرة التصديريــة لســلطنة عُمــان.

ولأن العالــم فــي تغيــر مســتمر، ومشــكلاته وبمُقدمتهــا الاقتصاديــة، 

إدارة  ملــف  فــي  الناجــح  التغييــر  فــإن  أيضًــا،  مســتمر  تغيــر  فــي 

الاســتثمار الــذي ســيُحقق نتائــج إيجابيــة علــى مختلــف القطاعــات، 

بــل يتطلــب  تلقــاء نفســه،  لــن يحــدث – كغيــره مــن الظواهــر- مــن 

لإنضــاج  ذكيــة  وأســاليب  متكامــلاً  وتخطيطًــا  اقتصاديــة  قيــادة 

مســتوى  علــى  وتضافرهــا  بضرورتــه،  الفاعليــن  كل  بيــن  القناعــات 

الأعمــال. ومؤسســات  والمجتمــع  الاقتصــاد 

كمــا يســتدعي تطويــر مقاربــات مُختلفــة للقضايــا الاقتصاديــة والاســتثمارية، فالمُعالجــات الحاليــة رغــم 

أنهــا ســاهمت فــي نهضــة الاقتصــاد فــي حقــب مختلفــة، إلا أنهــا مــع التطــور العالمــي الســريع والتحديــات 

المحليــة الجســيمة ســتقف عاجــزة، فــإذا كنّــا نُمــارس الأعمــال نفســها، ونؤمــن بالقناعــات ذاتهــا، ونطبــق 

سياســات مُتشــابهة، ســنحصل بالتأكيــد علــى النتائــج نفســها التــي لا تؤهــل الدولــة للولــوج إلــى المرحلــة 

المقبلــة القائمــة علــى المهــارات الجديــدة والقناعــات المتغيــرة، والتحــول الــذي تؤديــه منظومــة الــكل لا 

الجــزء.

تــم إصــدار العديــد مــن القوانيــن  قطعــت ســلطنة عُمــان شــوطًا جيــدًا فــي تهيئــة بيئــة الأعمــال، حيــث 

المُســاعدة علــى تشــجيع وجــذب الاســتثمار الأجنبــي، للدخــول فــي شــراكات مــع العديــد مــن القطاعــات، إلا 

أن هــذا الجهــد جــزء مــن وصفــة النجــاح التــي لا تكتمــل إلا بعناصــر أخــرى، تتعلــق بإحــداث تغييــرات كبيــرة 

فــي حوكمــة وإدارة ملــف الاســتثمار والآليــات المُتبعــة لتشــجيع وجــذب الاســتثمار.

 النجاح في إدارة 
ملف الاستثمار 

مُرتبط بشكل مُباشر 
بالنجاح بإدارة الملف 

الاقتصادي 
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النجــاح فــي إدارة ملــف الاســتثمار، مُرتبــط بشــكل مُباشــر بالنجــاح فــي إدارة الملــف الاقتصــادي بمعنــاه 

فحجــر  المطلوبــة،  الإلزاميــة  تملــك  العامــة  السياســات  لإدارة  وحــدة  وجــود  يســتوجب  الــذي  الواســع، 

الزاويــة فــي المرحلــة المُقبلــة هــو صياغــة وتنفيــذ سياســات عامــة مُناســبة فــي الوقــت المُناســب، كمــا 

أن هنــاك ضــرورة لإدارة مرنــة للسياســات العامــة، نابعــة مــن فهــم الســياق الأوســع لهــذه السياســات، 

مــا يتطلــب الغــوص فــي التداخــلات والتشــابكات بيــن المُتغيــرات الكليــة لاســتيعاب وفهــم هــذه الروابــط 

الشــروع  يتأثــر( قبــل  يؤثــر ومــن  )مــن  المتغيــرات  بيــن  العلاقــة  التــي تحكــم  )التقاطعــات(  والتشــابكات 

فــي صنــع السياســات العامــة، ووضــع حلــول للاختــلالات الواضحــة التــي يــرزح تحــت وطأتهــا الاقتصــاد 

العُمانــي التــي تمــس جميــع عوامــل الإنتــاج، وتقــف عثــرة فــي طريــق قاطــرة التحــول المنشــود. 

يتحفــز العالــم للانطــلاق بعــد جائحــة كورونــا فــي عالــم الاســتثمار مجــددًا، بُغيــة اقتنــاص الفُــرص المُتوفــرة 

علــى مســتوى العالــم، ولكــن لــن تفــوز بهــا إلا الــدول التــي جهــزت منتجاتهــا وفرصهــا الاســتثمارية فــي 

قوالــب جاهــزة، تشــد انتبــاه المُســتثمرين، وتحمــل إجابــات لــكل هواجســهم.. فأيــن نحــن مــن تلــك الــدول؟

الدولــة  عُمــان ليســت فريــدة، فقــد واجهــت  تُواجــه ســلطنة  التــي  التحديــات  بــأن  مــن الإنصــاف الإقــرار 

فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، التــي تُعتبــر بدايــة نهضتهــا الحديثــة، تحديــات جســيمة، وتغلبــت عليهــا 

بعزيمــة وإصــرار أصحــاب العزائــم. 

ــا آخــر لهــذه العزيمــة فــي الوقــت الحالــي، فــلا بــد لأبنــاء عُمــان النجــاح فــي إدارة ملــف  ولكــي نُســطر عنوانً

الاقتصــاد والاســتثمار، الــذي يُمثــل الســلاح الأول فــي معركــة التحــول الاقتصــادي، ومواجهــة ريــاح التغييــر 

الشــديدة فــي المرحلــة المُقبلــة، مُتســلحين بالثقــة بالمســتقبل ومــا يحملــه مــن فــرص، وشــغوفين بتوليــد 

المعرفــة والابتــكار، بمــا يحقــق مســتقبلاً أفضــل بفلســفة جديــدة لــلإدارة الاقتصاديــة والاســتثمارية.
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  مُحركات النمو للمستقبل.. مُمكنات استمرار النمو )الشركات الحكومية(

مواصلــة النمــو والمحافظــة علــى مســتوى المعيشــة الحالــي فــي ســلطنة عُمــان، أمــر مُمكــن فــي ظــل توفــر 

العديــد مــن المقومــات والفــرص والمــوارد؛ بشــرية وطبيعيــة، إلا أن الاســتفادة مــن هــذه المُمكنــات تتطلــب 

أدوارا بهــدف تفعيلهــا نحــو الأفضــل.

أهــم هــذه الأدوار، هــو الــدور المُشــترك للحكومــة والمجتمــع والقطــاع الخــاص، كفريــق واحــد يعمــل وفــق آليــات 

واضحــة ورصينــة، تضمــن تشــغيل مُحفــزات ومُحــركات النمــو والتنمية. 

المتابع للتجربة العُمانية يتيقن أنه وفي ظل أزمة النفط الحالية، وجســامة التحديات الديموغرافية والمالية 

والاقتصاديــة، يكــون إدخــال تحســينات علــى أداء بعــض القطاعــات إجــراء غيــر كاف، فالحاجــة ماســة إلــى إجــراء 

عمليــة تحــول جــذري فــي أســلوب العمــل التقليــدي، بُغيــة تعظيــم الاســتفادة مــن الإنجــازات المُتحققــة علــى 

مختلــف الأصعــدة، والتــي تحتــاج إلــى تكثيــف نشــاط الابتــكار واســتخدام أدوات وأســاليب جديــدة كانــت غيــر 

معهــودة أو كانــت تُســتخدم علــى نطــاق ضيــق.

مــن شــأن ذلــك، تمكيــن ســلطنة عُمــان مــن الانتقــال إلــى نمــوذج جديــد 

العمــل  علــى:  رئيســة  بصفــة  قائــم  المُســتدامة  والتنميــة  النمــو  مــن 

القطــاع  بقيــادة  النمــو  مُحفــزات  فيــه  وتتعــدد  والإنتــاج،  والاســتثمار 

الخــاص، كبديــل للنمــوذج الحالــي القائــم علــى: الحكومــة والاســتهلاك 

الوافــدة.  العاملــة  والاســتيراد والقــوى 

تقــدم أي دولــة يعتمــد علــى مــدى قــدرة مُحــركات ومُحفــزات نموهــا 

وســلطات  ومهــام  المُتوفــرة  المــوارد  اســتخدام  وعلــى  المختلفــة، 

الغالبيــة  أن  العُمانيــة،  التنمويــة  التجربــة  ســلبيات  مــن  مؤسســاتها. 

العُظمــى مــن محفــزات النمــو، باســتثناء قطــاع النفــط، تعمــل بأقــل 

إمكاناتهــا. مــن  درجــة 

تشــمل هــذه المحفــزات: المــوارد البشــرية الوطنيــة، والقطــاع الخــاص 

)مؤسســات الأعمال(، والتجارة، والشــركات المملوكة للدولة والموانئ 

البريــة والبحريــة، والمناطــق الحــرة، والمناطــق الصناعيــة، والجامعــات، 

والاســتثمار، وخاصــة الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، ونشــاط ســفارات 

الدولــة فــي الخــارج. 

مــن جانــب آخــر، تتوقــف فاعليــة مُحــركات ومُحفــزات النمــو والتنميــة فــي المُســتقبل علــى الاســتغلال الأمثــل 

للمــوارد المُتاحــة، والتــي تنقســم بصفــة عامــة، حســب الاســتغلال، إلــى ثلاثــة أقســام: غيــر مُســتغلة، أو مُســتغلة 

بشــكل جزئــي، أو مُســتغلة بطــرق خاطئــة. 

تتــم معالجــة  لــم  مــا  يُمكــن الاســتفادة منهــا،  تعــددت، لا  المُحفــزات والمُقومــات والبدائــل، وإن  لكــن، هــذه 

الاختــلالات الهيكليــة الحاليــة فــي الاقتصــاد الوطنــي، وإعــادة ترتيــب الأوراق بشــكل مُناســب، وتمهيــد الأرضيــة 

المُناســبة لإطــلاق مُحفــزات النمــو المختلفــة. 

فاعلية مُحركات 
ومُحفزات النمو 

والتنمية في 
المُستقبل تتوقف  

على الاستغلال الأمثل 
للموارد المُتاحة
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White Ele- )الشــركات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة، والتــي يُطلــق عليهــا فــي الــدول النفطيــة )الفيلــة البيضــاء 

phants(، تعنــي مشــاريع ضخمــة دون جــدوى اقتصاديــة، وبمعنــى آخــر، الفيــل المُنعــزل الــذي لا يتحــدث عنــه 

أحــد )Elephant in the room(، وهــذه عبــارة إنجليزيــة مجازيــة تعنــي أن هنــاك قضيــة واضحــة يتــم تجاهلهــا 

أو عــدم معالجتهــا. 

ترتكــز الفكــرة علــى أن هنــاك محفــزًا أو أداة مُهمــة فــي الدولــة، إلا أن الأشــخاص الموجوديــن علــى الســاحة 

يتظاهــرون بعــدم وجودهــا ويختــارون عــدم التعامــل معهــا، فــي حيــن أن التعامــل بجديــة مــع هــذه الأداة وإدارتهــا 

ــا وأداة فعَّالــة، مــن شــأنها تجنيــب الحكومــة اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات  ــا حقيقيًّ كمــا ينبغــي، يُشــكل مخرجً

التقشــفية )Austerity Measures(، وزيــادة الضرائــب والاســتدانة، وإيقــاف الترقيــات والتوظيــف وغيرهــا. 

هــذه الأداة تحقــق العديــد مــن المزايــا للقطاعيــن العــام والخــاص، مثلمــا حــدث فــي ماليزيــا. 

يكمــن العديــد مــن الأهــداف وراء إنشــاء الشــركات الحكوميــة، أي المملوكــة للدولــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التقليدية 

المُتصلــة بالميزانيــة العامــة للدولــة، فــي تحقيــق التنويــع الاقتصــادي، 

إدخــال  خــلال  مــن  وذلــك  المحلــي،  الخــاص  بالقطــاع  والنهــوض 

التكنولوجيــا الجديــدة، والابتــكار، وتوفيــر المعلومــات، وإجراء الدراســات 

والمســوحات حــول جــدوى الاســتثمار فــي قطاعــات اســتراتيجية، مثــل 

فــي  ليســت  طائلــة،  أمــوال  إلــى  تحتــاج  والتــي  والأســماك،  التعديــن 

مُتنــاول القطــاع الخــاص. 

الشــركات  مُســاعدة  علــى  الشــركات  هــذه  تعمــل  ثانيــة،  جهــة  مــن 

الــدول  مــن  فالعديــد  الوليــدة،  والصناعــات  والمتوســطة  الصغيــرة 

تســتعين بمثــل هــذه الشــركات، لضمــان تحــول الهيــكل الاقتصــادي مــن 

قاطــرة تقودهــا الحكومــة إلــى قاطــرة يقودهــا القطــاع الخــاص بشــكل 

جميــع  حقــوق  وحمايــة  والتــوازن  النمــو  تحقيــق  وبالتالــي  تدريجــي، 

المعنيــة. الأطــراف 

بيئــة  تحســين  فــي  الشــركات  هــذه  لمثــل  الرئيــس  الــدور  يتمثــل 

السياســات التــي يعمــل فيهــا القطــاع الخــاص، وتشــجيع الروابــط بيــن 

الجنســيات.  المتعــددة  والشــركات  المحليــة  الشــركات 

جيــد  بشــكل  تعمــل  أســواق  نحــو  الانتقــال  تســهيل  شــأنه  مــن  وهــذا 

بأعمــال منافســة ومُبتكــرة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة الإنتاجيــة والدخــل. فــي الــدول التــي لا يُعانــي فيهــا 

القطــاع الخــاص مــن ضعــف الجاهزيــة، تكــون هــذه الشــركات هــي قاطــرة النمــو، شــريطة أن تعمــل بفاعليــة 

الخــاص. القطــاع  إدارة  ونظــام 

علــى صعيــد ســلطنة عُمــان، يوجــد أكثــر مــن 150 شــركة مملوكــة للدولــة تحــت جهــاز الاســتثمار، وهــي فــي تزايــد 

مُســتمر، وتــم اســتثمار رؤوس أمــوال كبيــرة فيهــا، وهــي موزعــة علــى مختلــف القطاعــات. 

المُتابــع لأداء هــذه الشــركات، يُلاحــظ أنهــا لــم تُوفــق فــي الوصــول للهــدف الــذي أُنشــئت مــن أجلــه، والمُتمثــل فــي 

لعــب دور مهــم فــي تحفيــز النمــو والتنميــة المســتدامة، والتصنيــع الوطنــي، وجســر بيــن الشــركات المُتعــددة 

 الشركات الحكومية 
لم تُوفق في الوصول 
للهدف الذي أُنشئت 
من أجله والمُتمثل 
في لعب دور مهم 
في تحفيز النمو 

والتنمية المستدامة
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الجنســيات والشــركات المحليــة، وفتــح البــاب أمــام الشــركات المحليــة التــي لا تملــك القــدرة والخبــرة للنهــوض، 

وكذلــك تعزيــز المــوارد الماليــة للدولــة، بشــكل يُســاعد علــى تحقيــق التنويــع المنشــود فــي الناتــج المحلــي 

الإجمالــي والصــادرات الســلعية والإيــرادات العامــة. 

يرجــع الســبب الرئيــس فــي إخفــاق هــذه الشــركات إلــى أنهــا مــا تــزال تُــدار بالعقليــة الحكوميــة، ولا تخضــع 

لنظــام حوكمــة فاعــل. ومــن أســباب الضعــف، عــدم تشــديد المســاءلة والرقابــة الفعالــة، مــا ســمح لهــا بإهمــال 

الأهــداف الاســتراتيجية التــي أُنشــئت مــن أجلهــا، وفــي الوقــت نفســه أعاقــت نهــوض شــركات خاصــة فــي تلــك 

القطاعــات نفســها.

يتوجــب تغييــر أســلوب عمــل هــذه الشــركات، بهــدف تحســين الإنتــاج، وبالتالــي تحقيــق الربــح مــن خــلال العمــل 

بفاعليــة القطــاع الخــاص. 

هنــاك حاجــة حقيقيــة لتحســين أســلوب الإدارة الحالــي للشــركات المملوكــة للدولــة، وذلــك بمــا يحقــق المزيــد 

مــن الكفــاءة، وفيمــا يلــي أمــور مُترابطــة تتعيــن مُعالجتهــا للتغلــب علــى العقبــات الحاليــة، هــي: 1( إعــادة تقييــم 

الأهــداف التــي أُنشــئت مــن أجلهــا، 2( إعــادة تعييــن أعضــاء مجالــس الإدارة وتحديــد مســؤولياتهم وفــق أســلوب 

علمــي مُتبصــر، 3( الفصــل بيــن الملكيــة والإدارة، 4( إعــادة تقييــم حجــم الامتيــازات المُمنوحــة لأعضــاء مجلــس 

الإدارة. 

المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( تؤكــد ضــرورة منــح الســلطة لمجالــس 

إدارة الشــركات المُملوكــة للدولــة والكفــاءات، للقيــام بدورهــا علــى نحــو فعَّــال. ومعلــوم أن مجلــس الإدارة هــو 

المســؤول فــي النهايــة عــن إدارة الشــؤون التجاريــة للشــركة وعــن الحوكمــة، بينمــا تُلــزم العديــد مــن قوانيــن 

الدولــة الشــركة بتشــكيل مجلــس إدارة يُمثــل المُســاهمين ويتخــذ القــرارات نيابــة عنهــم. 

يعتمــد نجــاح مجلــس الإدارة علــى تكويــن وبنيــة ومــوارد وســلطة المجلــس بأكملــه، وكذلــك علاقــات عمــل 

أعضائــه مــع الشــركاء الآخريــن، بمــا فــي ذلــك الإدارة التنفيذيــة، ومُدققــو الحســابات الخارجيــون، والمُدققــون 

الداخليــون، والمُستشــار القانونــي، والمُستشــارون الفنيــون، والمُنظمــون وهيئــات وضــع معاييــر تقييــم الأداء 

)KPIs(، والمُســتثمرون. 

يُمكــن للشــركات المملوكــة للدولــة إذا مــا اتســمت هيكلتهــا وتشــغيلها بالفعاليــة، أن تكــون مصــدرًا للتدفقــات 

النقديــة فــي صــورة إيــرادات مــن الأربــاح التــي تتجــاوز بدرجــة ملحوظــة النفقــات النقديــة اللازمــة للاســتحواذ 

)Acauisition( أو التشــغيل، وهــو مــا يوفــر تدفقًــا مســتمرًّا للدخــل مــع محدوديــة مصروفــات نفقــات الصيانــة.
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  مُحركات النمو للمُستقبل.. القطاع الخاص

العقبــات  لبعــض  نتيجــة  العُمانــي،  الخــاص  القطــاع  تنميــة  فــي  مُشــكلة  وجــود  علــى  واضــح  دليــل  هنــاك 

ــا مُتعــدد الجوانــب، فضــلاً عــن وجــود حاجــة ماســة لإزالــة الحواجــز  الأساســية، فتنميــة القطــاع تُشــكل تحديً

التــي  التعامــل مــع المشــاكل الحقيقيــة  تُواجــه نمــو القطــاع والتعــرف علــى حجمــه، وذلــك يتطلــب  التــي 

تُواجــه جميــع عوامــل الإنتــاج، والتــي تشــمل رأس المــال والقــوى العاملــة ومؤسســات الأعمــال، وتعزيــز 

إلــى  النظــر  القــدرة الاســتيعابية للاقتصــاد )Absorptive Capacity of The Economy(. الأمــر يتطلــب 

ثقافــة ممارســة الأعمــال التجاريــة فــي الدولــة، ويتمثــل التحــدي هنــا فــي إيجــاد التــوازن بيــن تلــك العوامــل 

 . جميعهــا

اقتصــاد  فــي  محــدود  بــدور  الخــاص  القطــاع  يقــوم  الواقــع،  فــي 

ســلطنة عُمــان، الــذي مــا يــزال يعتمــد علــى أداء قطــاع النفــط والغــاز 

بدرجــة ملحوظــة، وإذا مــا أُريــد للقطــاع الخــاص أن ينهــض، ويــؤدي 

الهيكليــة  التغييــرات  فــإن  الوطنــي،  الاقتصــاد  تنميــة  فــي  أكبــر  دورًا 

مُقارنــة  القطــاع،  لهــذا  مُواتيــة  ظــروف  إيجــاد  إلــى  تهــدف  أن  يجــب 

بالقطــاع العــام، تشــمل تحويــل أنشــطة الإنتــاج إلــى القطــاع الخــاص 

بعيــدًا عــن القطــاع العــام، الــذي غالبًــا مــا يتميــز بتخصيــص المــوارد 

عاليــة.  وإنتاجيــة  بكفــاءة 

التنظيمــي،  الإطــار  تحريــر  المُطلوبــة،  الأخــرى  التغييــرات  تتضمــن 

الشــركات  حُصــول  لتســهيل  المصرفــي،  القطــاع  تطويــر  ودعــم 

الاســتثمار  وتشــجيع  الــلازم،  التمويــل  علــى  والمُتوســطة  الصغيــرة 

الخــاص فــي القطاعــات غيــر النفطيــة، كمــا ينبغــي تحقيــق التــوازن بيــن أســواق العمــل، ومتطلبــات القطــاع 

الخــاص فــي ســياق ارتفــاع مُعــدلات الباحثيــن عــن فــرص عمــل، وانخفــاض إنتاجيــة العمــل بيــن القــوى 

العُمانيــة،  التنافســية فــي الأســواق  القــدرة  يُحسّــن مــن  التــوازن يمكــن أن  الوطنيــة، فمثــل هــذا  العاملــة 

الأعمــال  وريــادة  التعليــم  نظــام  جــودة  بيــن  الوثيقــة  الصلــة  ويؤكــد 

تنمية القطاع الخاص 
العُماني تُشكل تحديًا 

مُتعدد الجوانب
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  المؤسسات الرائدة

اختــلاف مُســتوى التطــور والنمــو الاقتصــادي بيــن الــدول لا يمكــن رده بالضــرورة إلــى مــدى وفــرة المــوارد 

الطبيعيــة والإمكانــات الماليــة فحســب، بــل إلــى جــودة إدارة المؤسســات بأنواعهــا: السياســية والاقتصاديــة 

والإداريــة والتعليميــة والقضائيــة، فهــي تُؤثــر بصــورة واضحــة فــي الأداء الاقتصــادي الســائد فــي البلــد.

أصبــح دور المؤسســات فــي التأثيــر علــى النمــو والتنميــة الاقتصاديــة، أحــد أكثــر المجــالات حيويــة فــي مجــال 

الاقتصــاد، فالمؤسســات هــي مُحــركات المُجتمــع فــي إطــار ضوابــط مُحــددة لشــكل التفاعــل البشــري، ومــن 

ثــم، فــإن المؤسســات قــد تكــون هــي القيــود الرســمية وغيــر الرســمية، 

والسياســات الحكوميــة التــي تُنظــم التفاعــلات بيــن المُتعامليــن. 

يــرى البعــض أن المؤسســات تُؤثــر علــى النمــو الاقتصــادي عــن طريــق 

التأثيــر علــى حقــوق المُلكيــة، وهيــاكل الحوافــز، وتكاليــف المُعامــلات، 

يتعلــق  فيمــا  بالأمــان  المُســتثمرون  فيهــا  يشــعر  التــي  فالمُجتمعــات 

بحقــوق المُلكيــة، ومحدوديــة المخاطــر القانونيــة والاقتصاديــة، تكــون 

العقبــات البيروقراطيــة فيهــا محــدودة، والوصــول إلــى أســواق العمــل 

فيهــا يكــون آمنًــا، وبالتالــي مــن المُرجــح أن تزدهــر فيهــا الأعمــال، وتزيــد 

الإنتاجيــة، ويرتفــع فيهــا مســتوى دخــل الفــرد. 

أمــا المُجتمعــات التــي يُواجــه فيهــا المُســتثمرون مخاطــر عاليــة فيمــا 

يتعلــق بمصــادرة المُلكيــة، ومحدوديــة اللجــوء إلــى القانــون، والفســاد 

جذبًــا  أقــل  تجعلهــا  الخانقــة،  البيروقراطيــة  المطالــب  أو  الشــديد 

لاســتثمارات أصحــاب المشــروعات، بســبب عــدم اليقيــن، وتعطيــل نشــاط الســوق. تشــمل هــذه التأثيــرات 

أيضًــا انخفاضًــا فــي مُســتويات رأس المــال البشــري والمــادي، ونمــو القــوى العاملــة، وانخفاضًــا فــي حجــم 

الأجنبــي.  والاســتثمار  التجــارة 

المُســتدامة، إذ يعتقــد عــدد مــن  للنمــو الاقتصــادي والتنميــة  الرئيســة  المُحــددات  تُعتبــر المؤسســات مــن 

الاقتصادييــن بــأن المؤسســات، السياســية علــى وجــه الخصــوص، هــي أحــد الشــروط الأساســية المُســبقة 

)Main Prerequisit( لنجــاح التنميــة الاقتصاديــة، مفترضيــن بذلــك أنهــا تُمــارس أدوارًا أكثــر أهميــة حتــى مــن 

الجغرافيــا والثقافــة والانفتــاح. 

أحــد خبــراء البنــك الدولــي يقــول إن قائمــة العــلاج التــي فشــلت الــدول الناميــة فــي الاســتفادة منهــا، تضــم 

كل مــن: المســاعدات الخارجيــة، الاســتثمار الأجنبــي، التعليــم، تنظيــم الأســرة، مشــروعات البُنــى الأساســية 

العملاقــة، المُســاعدات المشــروطة، الإعفــاء مــن الديــون. 

هــذه الأنشــطة ليــس لهــا تأثيــر علــى عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، فــي حــال لــم تـَـفِ هــذه الــدول بالمُتطلبــات 

المؤسســاتية الأساســية، وهــي: انعــدام القيــود السياســية علــى الســلطة التنفيذيــة، حقــوق المُلكيــة، ســيادة 

القانــون، البيروقراطيــة الفعالــة، الشــفافية الحكوميــة.

ثمــة رأي آخــر، يــرى وجــود علاقــة ســببية )ذات اتجاهيــن( بيــن مُســتوى التنميــة والاختلافــات المؤسســاتية فــي 

 التطور والنمو 
الاقتصادي للدول 
سببه جودة إدارة 

المؤسسات بأنواعها 
المُختلفة
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الــدول، وبمعنــى آخــر، فإنــه مــن المُمكــن أن يكــون لــدى الاقتصــادات، التــي تُحقــق نمــوًّا ســريعًا، مؤسســات 

أفضل، فالنمو الاقتصادي يُؤدي إلى وجود مؤسسات أفضل، بسبب تراكم رأس المال البشري والاجتماعي، 

فكلُمــا أصبــح المُجتمــع غنيًّــا تحســنت الفــرص المؤسســاتية، أي كلُمــا أصبــح الأفــراد أغنيــاء طالبــوا بالمزيــد مــن 

المؤسســات العامــة والأمــن وســيادة القانــون والنظــام. 

أجمعــت الأدبيــات، التــي تناولــت هــذا الموضــوع، علــى أن المؤسســات ذات أهميــة بالغــة فيمــا يتعلــق بالنمــو 

الاقتصــادي والتنميــة، وأن الدولــة والاقتصــاد لا ينفصمــان، حيــث تنمــو المؤسســات السياســية والاقتصاديــة 

معًــا، وبتفاعــل بعضهــا مــع بعــض، كمــا أن النمــو الاقتصــادي المُســتدام يتطلــب انفتــاح الاقتصــاد والدولــة 

للمُشــاركة بدرجــات مُتزايــدة. 

مؤسســاتها  بســبب  الاقتصــادي،  نجاحهــا  حيــث  مــن  الــدول  تختلــف 

المُختلفــة، والقواعــد التــي تُؤثــر فــي كيفيــة عمــل الاقتصــاد والحوافــز 

التي تُحرك وتدفع الناس؛ هذه جميعًا في النهاية من نتاج السياسة. 

ثمة نوعان من المؤسسات الاقتصادية: الاستخلاصية )الاستخراجية(، 

والجامعــة )الشــاملة(، ويتمثــل هــدف الأولــى فــي ضمــان ازدهــار قلــة 

مــن الأفــراد علــى حســاب الأغلبيــة، أمــا هــدف الثانــي فهــو الســماح لــكل 

شــخص بالمُشــاركة فــي الاقتصــاد، علــى أســاس متســاو، فالاســتبداد 

والنظام الإقطاعي هما من المؤسســات الاســتخلاصية، أما مؤسســات 

المؤسســات  مــن  فهــي  القانــون  حكــم  علــى  القائــم  الســوق  اقتصــاد 

الجامعــة. وتتمثــل الســمات المميــزة لهــا فــي الجمــع بيــن التخطيــط 

المركــزي والتعدديــة. 

لا يمكــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة، إلا مــن خــلال بنــاء وتطويــر مؤسســات فعالــة، لإنجــاح سياســات إدارة 

الانفتــاح الاقتصــادي، فعلــى ســبيل المثــال، تطــور المؤسســات القضائيــة يُعــزز اســتقلالية القضــاء، مــا يــؤدي 

الماليــة  المُنازعــات  فصــل  مجــال  فــي  الاقتصاديــة، خصوصًــا  الحاجــات  مــع  تتناســب  خدمــات  توفيــر  إلــى 

والاســتثمارية، والتفكيــر فــي دعــم المؤسســات التعليميــة والارتقــاء بهــا إلــى المســتوى المطلــوب. 

بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن، أدى نمــو كوريــا الجنوبيــة وركــود كوريــا الشــمالية، إلــى اتســاع فجــوة الدخــل بيــن 

شــطري دولــة كانــت موحــدة فــي وقــت ســابق. ورغــم تقاســم ســكان الدولتيــن نفــس الجغرافيــا والثقافــة 

والقيــم الآســيوية، إلا أن اختــلاف المؤسســات، السياســية علــى وجــه التحديــد، ســاهم بدرجــة ملحوظــة فــي 

تبايــن الأداء الاقتصــادي للكوريتيــن، خــلال العقــود الســتة الماضيــة. 

كمــا تُشــير التجــارب العالميــة إلــى أمثلــة لتلــك المؤسســات، التــي يمكنهــا أن تقــود عمليــة النمــو والتنميــة فــي 

المُجتمــع، كــوزارة الصناعــة فــي كوريــا، وبنــك التنميــة فــي ســنغافورة، وغيرهمــا.

 المؤسسات 
السياسية أحد 

الشروط الأساسية 
المُسبقة لنجاح 

التنمية الاقتصادية
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الفصل الرابع: 
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  القطاع المصرفي ورياح التغيير.. السياق العام

القطــاع المصرفــي أحــد أهــم أدوات تمويــل الحصــول علــى رأس المــال، الــذي يُعتبــر أحــد أهــم عناصــر وعوامــل 

ومحددات الإنتاج، كما أن الحصول على التمويل بتكلفة وشــروط مناســبة هو الفيصل في قرار وتوجه الاســتثمار. 

الاســتثمار، بصفــة عامــة، هــو صلــب العمليــة التنمويــة، حيــث يــؤدي لزيــادة الطاقــة الإنتاجيــة للمجتمــع وفــق قياســها 

بالناتــج المحلــي الإجمالــي، ويضيــف إلــى تكويــن رأس المــال، وبالتالــي زيــادة المعــروض مــن الســلع والخدمــات.

سأتناول في مقالات ثلاث، واقع وآفاق القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، والحاجة إلى تحقيق نقلة نوعيّة في 

دوره، كغيره من القطاعات الرئيسة، ليس بغرض النقد وإنما لاستنهاض 

الهمــم، ورفــع الطمــوح، وفتــح الآفــاق لضــرورة إحــداث تغييــر جوهــري فــي 

إدارة القطــاع المصرفــي وصــولاً إلــى دور أكثــر فاعليــة فــي تحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة المُســتدامة فــي الدولــة خــلال المرحلــة المُقبلــة.

وهنــا، يمكــن القــول إن إدخــال تحســينات علــى أداء بعــض القطاعــات، ومــن 

بينهــا القطــاع المالــي، إجــراء غيــر كاف، إذ توجــد حاجــة ماســة لإجــراء عمليــة 

تحــول جــذري فــي أســلوب العمــل التقليــدي الحالــي، إذا مــا أردنــا تعظيــم 

الاســتفادة مــن الإنجــازات المُحققــة علــى مختلــف الأصعــدة، والتــي تحتــاج 

أصــلاً إلــى تكثيــف نشــاط الابتــكار واســتخدام أدوات وأســاليب جديــدة، كانــت 

غيــر معهــودة أو كانــت تســتخدم علــى نطــاق ضيــق ســابقًا.

مــن شــأن ذلــك التمكــن مــن الانتقــال إلــى نمــوذج جديــد مــن النمــو والتنميــة 

المســتدامة، قائــم بصفــة رئيســة علــى )العمــل والاســتثمار والإنتــاج(، كبديــل للنمــوذج الحالــي، القائــم علــى )الحكومــة 

والاســتهلاك والاســتيراد والعمالــة الوافــدة(، نمــوذج تتعــدد فيــه محفــزات وقاطــرات النمــو بقيــادة القطــاع الخــاص.

القطــاع المالــي )البنــوك التجاريــة والمتخصصــة وشــركات التأميــن والتمويــل والتأجيــر وصناديــق التقاعــد وســوق 

مســقط لــلأوراق الماليــة(، يُؤثــر بشــكل إيجابــي علــى أداء الاقتصــاد الكلُــي، مــن خــلال تعزيــز كفــاءة الســوق وخدمــات 

الوســاطة الماليــة الفعّالــة، التــي تُحســن بدورهــا معــدلات الإدخــار، ومــن ثــم معــدلات الاســتثمار مــن خــلال أدوات 

التمويــل التــي تُتيحهــا. 

تقــوم المؤسســات الماليــة، بــدور مهــم كقنــوات يتــم مــن خلالهــا انتقــال الأمــوال مــن أصحــاب الودائــع )المدخــرات(؛ 

أفــراد أو مؤسســات أو حكومــة، لتمويــل المشــاريع الموجهــة للإنتــاج الســلعي والخدمــات، إضافــة لتلبيــة الاحتياجــات 

الشخصية.

مــع زيــادة الأمــوال الموجهــة للاســتثمار، تنشــط العمليــة الإنتاجيــة، ويــزداد مُعــدل التوظيــف، وكذلــك المبيعــات، ومــن 

ثــم تزيــد أربــاح الشــركات، وبالتالــي الحاجــة إلــى اقتــراض المزيــد مــن الأمــوال، ســواء مــن البنــوك أو المؤسســات 

ــا، ســيتمخض عــن ذلــك زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي. الماليــة، بهــدف التوســع فــي العمليــة الإنتاجيــة. حتمً

للوصــول إلــى هــدف التنميــة المســتدامة، يتعيّــن علــى الدولــة لعــب دور نشــط فــي إدارة القطــاع المصرفــي، 

بُغيــة تحفيــز وتوجيــه العمليــة الإنتاجيــة، ويتــم ذلــك مــن خــلال تخصيــص الائتمــان، بمــا يتفــق مــع الأهــداف 

المرغوبــة وبالتكلفــة المناســبة.

ضرورة إجراء عملية 
تحول جذري في 
أسلوب العمل 

التقليدي الحالي في 
القطاع المالي
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فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا، والانخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط وتداعياتــه علــى الاســتقرار الاقتصــادي 

والمالــي والاجتماعــي، والحاجــة إلــى إحــداث تغيــرات جذريــة فــي مختلــف محفــزات التنميــة، فــإن المطلــوب 

الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  المقبلــة، خصوصًــا  المرحلــة  خــلال  المصرفــي  القطــاع  إدارة  فــي  تغييــر  إحــداث 

المســتدامة، وذلــك فــي الأجليــن القصيــر والطويــل.

عنــد اســتعراض التجــارب الناجحــة للــدول فــي تحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي مرتفعــة، نجــد دورا محوريــا 

للقطــاع المصرفــي فــي تســهيل الوصــول إلــى ذلــك المســتوى مــن النمــو فــي مراحــل التنميــة المختلفــة. 

الماليــة  المؤسســات  تعمــل  التنميــة،  مــن  الأولــى  المراحــل  فــي 

القطاعــات  علــى  وتوزيعــه  المناســب،  بالحجــم  التمويــل  توفيــر  علــى 

البنــك  بتوجيهــات  ذلــك  فــي  مسترشــدة  كفــاءة،  الأكثــر  الاقتصاديــة 

الصلــة.  ذات  المركــزي 

فــي مراحــل التنميــة اللاحقــة، تقــوم هــذه المؤسســات بإعــادة توجيــه 

التقليديــة  اســتثماراتها  مــن  لديهــا  توفــرت  التــي  الماليــة،  المــوارد 

مُنخفضــة العائــد، إلــى المشــروعات الاقتصاديــة الجديــدة، ذات العائــد 

النمــو  وتيــرة  وتســارع  تقــدم  ومــع  المرتفــع.  والاقتصــادي  النقــدي 

الاقتصــادي، تعمــل المؤسســات الماليــة علــى تحســين نوعيــة وجــودة 

وتحقيــق  العالمــي،  الصعيــد  علــى  المســتجدات  لمواكبــة  خدماتهــا، 

التنافســية. مــن  درجــة عاليــة 

لتقييــم نجــاح القطــاع المصرفــي فــي أي اقتصــاد، يجــب الإجابــة علــى 

عــدد مــن التســاؤلات التــي تطــرح نفســها، ففــي حــال كانــت بمجملهــا 

إيجابيــة، فــإنّ دور قطــاع المصرفــي إيجابــي، وأمــا غيــر ذلــك، فــإن الأمــر يســتوجب تدخــلاً لإعــادة مســار هــذا 

المالــي،  القطــاع  وأربــاح مؤسســات  أعمــال  نمــوه ســتنمو معــه  الوطنــي، فعنــد  الاقتصــاد  القطــاع لخدمــة 

والعكــس صحيــح. 

فهــل تقــوم البنــوك بتوجيــه المدخــرات المحليــة إلــى الاســتثمار وبنــاء طاقــات إنتاجيــة محليــة؟ وهــل هامــش 

ســعر الفائــدة )الفــرق بيــن الفائــدة علــى الودائــع والفائــدة علــى القــروض( عــادل؟ وهــل حصــول الأفــراد أصحاب 

الأفــكار التجاريــة وريــادة الأعمــال )المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة( علــى تمويــل مــن البنــوك ســهل وفــي 

المتنــاول؟ ومــا مــدى حجــم التعامــلات والتســهيلات الممنوحــة مــن البنــوك للحكومــة وموظفيهــا والشــركات 

الحكوميــة بالمقارنــة بالقطــاع الخــاص غيــر المجموعــات التجاريــة المالكــة للبنــوك؟

أُوكــد أنّ المســاعي الراميــة لتحقيــق تحــول اقتصــادي إنتاجــي، تســتوجب تطويــر القطــاع المصرفــي بشــكل 

التنميــة  فــي  مســقط  وســوق  البنــوك  دور  وتعزيــز  والاســتثمار  والتمويــل  الادخــار  تحفيــز  بهــدف  جــذري، 

الاقتصاديــة.

ذلــك يُوجــب علــى القائميــن علــى القطــاع المصرفــي، إدراك أنّ الحصــول علــى تمويــل بأســعار فائــدة وشــروط 

مقبولــة، يمثــل أهــم عوامــل النجــاح لتحقيــق نمــو اقتصــادي لســلطنة عُمــان، وربحيــة مســتدامة للمؤسســات 

العاملــة فــي القطــاع المصرفــي.

الحصول على 
تمويل بأسعار فائدة 

وشروط مقبولة 
يمثل أهم عوامل 

النجاح لتحقيق نمو 
اقتصادي لسلطنة 

عُمان
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  القطاع المصرفي العُماني.. أبرز الخصائص

مُواصلــة النمــو، والمحافظــة علــى مســتوى المعيشــة الحالــي فــي ســلطنة عُمــان، أمــر ممكــن فــي ظــل توفــر 

وموقــع  أساســية  وبُنــى  الطبيعيــة  والمــوارد  الشــابة  البشــرية  والمــوارد  والفــرص  المقومــات  مــن  العديــد 

جغرافــي متميــز، إلا أنَّ الاســتفادة مــن هــذه المقومــات لا تحــدث تلقائيًّــا، وإنمــا هنــاك متطلبــات وأدوار لتفعيلهــا 

نحــو الأفضــل؛ أهمهــا: الــدور المشــترك للحكومــة والمجتمــع والقطــاع الخــاص، كفريــق واحــد يعمــل وفق آليات 

واضحــة تضمــن تشــغيل محفــزات ومحــركات النمــو والتنميــة. وفــي هــذا الشــأن يحتــل القطــاع المصرفــي 

أهميــة كبيــرة، حســب المهــام والأدوار التــي كلُــف بهــا.

ثمَّــة مجموعــة مــن المؤشــرات التــي توضِّــح مــدى كفــاءة هــذا القطــاع 

للقطــاع  المُقــدم  الائتمــان  بينهــا: مؤشــر حجــم  مــن  اقتصــاد؛  أي  فــي 

الخــاص؛ باعتبــاره مؤشــرًا علــى مــدى نجــاح القطــاع المصرفــي فــي 

تمويــل القطاعــات الإنتاجيــة، والــذي ينعكــس فــي زيــادة الاســتثمارات 

الفعليــة، ومــن ثــم زيــادة الإنتــاج وبالتالــي الدخــل. 

مــن دراســة وتحليــل الإحصــاءات المتوفــرة عــن هــذا القطــاع، فإنــه وعلــى 

الرغــم مــن أنَّ القطــاع المالــي يلعــب دورًا محوريًــا وإســتراتيجيًا فــي 

تحقيــق التنميــة، إلا أنــه فــي الــدول الناميــة، ومــن بينهــا ســلطنة عُمــان، 

يتــم التعامــل معــه علــى غيــر هــذا النحــو، حيــث تعتمــد الــدول الريعيــة 

بشــكل كبيــر علــى القطــاع العــام كمحــرك رئيــس لاقتصاداتهــا، وبالتالــي 

نجــد القطــاع الحكومــي يــؤدي دور المدخــر والمســتثمر الرئيــس فــي 

الكبيــر للاســتثمار  النســبي  الــوزن  فــي  الاقتصــاد، وذلــك يتضــح جليًــا 

العــام فــي التكويــن الرأســمالي، مــا انعكــس علــى مُزاحمــة الاســتثمار الخــاص، والــذي يُمثــل نســبة متواضعــة 

فــي التكويــن الرأســمالي. 

فــي جانــب الحجــم، نجِــد البنــوك العُمانيــة هــي الأصغــر نســبيًّا فــي المنطقــة )البنــوك العُمانيــة مجتمعــة لا 

تــوازي بنــك خليجــي واحــد، كبنــك قطــر الوطنــي، أو بنــك أبوظبــي الوطنــي، أومصــرف الراجحــي(. بحســب 

دراســة أُجريــت العــام 2015، فــإنَّ إجمالــي أصــول البنــوك العُمانيــة مجتمعــة لا تتجــاوز 4 بالمئــة مــن إجمالــي 

أصــول البنــوك الخليجيــة. 

فــي جانــب التنويــع، مــا تــزال خطواتــه بطيئــة فــي تبنــي أحــدث إنجــازات التقنيــة والمنتجــات المصرفيــة؛ نظــرًا 

لارتفــاع تكاليفهــا، ونــدرة الخبــرات المحليــة ذات الصلــة، بينمــا علــى صعيــد التركــز، هنــاك ارتفــاع عــال فــي 

نســبته، إذ تمتلــك ثلاثــة بنــوك أكثــر مــن 75 بالمئــة مــن إجمالــي أصــول القطــاع المصرفــي العُمانــي )ويســتحوذ 

بنــك محلــي واحــد علــى أكثــر مــن 40 بالمئــة مــن المجمــوع(. 

فــي جانــب الاحتــكار )تقييــد دخــول بنــوك جديــدة(، يتصــف القطــاع المصرفــي فــي ســلطنة عُمــان بالاحتــكار 

النســبي؛ ســواء مــن حيــث عــدد البنــوك أو نوعيــة الخدمــات المُقدمــة؛ لذلــك تُعتبــر البنــوك مــن بيــن أكثــر 

المؤسســات ربحيــة فــي الدولــة. 

باعتقــادي، مــن المهــم فتــح هــذا القطــاع لمــن يرغــب مــن المســتثمرين، ســواء محلييــن أو أجانــب، مــع ضــرورة 

 الدول الريعية تعتمد 
بشكل كبير على 

القطاع العام كمحرك 
رئيس لاقتصاداتها



137ضغوط الأسئلة واستحقاقات الأجوبة

الالتــزام بالقيــود والمعاييــر المعمــول بهــا فــي هــذا الخصــوص؛ فإغــلاق الأبــواب أمــام البنــوك مــن شــأنه أنْ 

الدقيقــة  غيــر  للمعلومــات  ســتكون مصــدرًا  البنــوك  فهــذه  الأجنبــي،  الاســتثمار  جــذب  علــى  ســلبًا  ينعكــس 

لعملائهــا الراغبيــن فــي الاســتثمار داخــل الوطــن.

علــى مســتوى أســعار الفائــدة فــي البنــوك العاملــة، يُلاحــظ وجــود تبايــن وهامــش مرتفــع نســبيًّا بيــن أســعار 

الفائــدة علــى الودائــع والقــروض، فســعر الفائــدة علــى الودائــع أيًّــا كانــت قيمتهــا لا يصــل إلــى أكثــر مــن 3 بالمئــة، 

فــي حيــن يصــل ســعر الفائــدة علــى القــروض إلــى مســتويات مرتفعــة تتجــاوز 8.5 بالمئــة. ويُســتفاد مــن الفــارق 

الكبيــر بيــن الســعرين فــي تغطيــة المصروفــات الإداريــة وأربــاح للبنــوك. 

علــى صعيــد التمويــل، فجميــع البنــوك العاملــة لا تُقبــل علــى تمويــل 

المشــاريع علــى أســاس ضمــان المشــروع أو العوائــد المرتقبــة منــه، 

ومــن  المســتثمرين،  مــن  شــخصية  ضمانــات  تقديــم  تشــترط  لكنهــا 

شــأن ذلــك أنْ يحــد مــن تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الإنتاجيــة لعــدم 

رغبــة الجهــات الممولــة تحمُّــل أي درجــة مــن المخاطــرة. 

أقســاط  تتجــاوز  القــروض،  لســداد  المدفوعــة  الأقســاط  جانــب  فــي 

لســداد  المدفوعــة  المقترضيــن  المواطنيــن  مــن  العُظمــى  الغالبيــة 

القــروض 50 بالمئــة مــن مجمــل الراتــب الشــهري، مــا يــدل علــى إغفــال 

البنــوك لدورهــا الحيــوي فــي خدمــة التنميــة الاقتصاديــة، حيــث تقــوم 

بالتركيــز علــى الإقــراض الاســتهلاكي للمواطنيــن، غيــر آبهــة بمــا يترتــب 

علــى الإفــراط فــي منحهــا مــن تداعيــات ســلبية علــى الاقتصــاد ككل. 

تــزال مشــاركة  مــا  الإنتاجيــة،  العمليــة  فــي  المشــاركة  علــى مســتوى 

البنــوك فــي جهــود التنميــة الاقتصاديــة )العمليــة الإنتاجيــة( دون المســتوى المطلــوب، وبالنســبة للائتمــان 

المصرفــي الممنــوح حســب النشــاط الاقتصــادي تســتحوذ القــروض الشــخصية والإســكانية والاســتهلاكية 

علــى نصيــب الأســد منهــا، فــي حيــن علــى صعيــد تمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، فمــا تــزال نســبة 

التمويــل متواضعــة لا تصــل إلــى 5 بالمئــة مــن إجمالــي الائتمــان المصرفــي، بينمــا دولــة مثــل ســنغافورة يزيــد 

الائتمــان الممنــوح للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فيهــا عــن 35 بالمئــة.

علــى مســتوى النطــاق، تعمــل المؤسســات الماليــة كافــة، بمــا فيهــا بنــك التنميــة العُمانــي وشــركات التمويــل، 

فــي نطــاق ضيــق وتُغطــي قطاعــات محــددة. وفــي جانــب الوجــود العالمــي، هنــاك تواجــد محــدود للبنــوك 

المحليــة علــى الخارطــة الإقليميــة والعالميــة؛ مــا يحــد مــن قــدرات شــركات القطــاع الخــاص علــى التوســع فــي 

عملياتهــا خــارج البــلاد، وهــذا أمــر ضــروري لتكويــن كيانــات محليــة كبيــرة قــادرة علــى المنافســة فــي الســوق 

العالمــي، والاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي المنطقــة. 

تــدل المؤشــرات علــى أن هنــاك تراجعًــا فــي التصنيــف الائتمانــي للقطــاع  علــى صعيــد التصنيــف الدولــي، 

المصرفــي، مقارنــة بالقطاعــات المصرفيــة فــي المنطقــة، فالتقاريــر المنشــورة مؤخــرًا مــن وكالــة »موديــز« 

للتصنيــف الائتمانــي أثــارت قلقًــا بهــذا الشــأن؛ مــا ســيحد مــن قــدرة البنــوك العُمانيــة علــى الولــوج إلــى الســوق 

العالميــة، فضــلاً عــن ارتفــاع تكلفــة القــروض عليهــا، بمــا ينعكــس علــى ارتفــاع تكلفــة القــروض التــي تمنحهــا 

البنــوك محليًــا. 

 ثلاثة بنوك تمتلك 
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فــي جانــب الإدخــار، فــإن معــدل الادخــار يُعــد لــدى الأســر العُمانيــة متدنيًــا للغايــة، ســببه عــدة عوامــل، منهــا: 

طبيعــة تركيبــة الاقتصــادات الريعيــة، ضعــف قــدرة البنــوك علــى إيجــاد وتعزيــز منتجــات إدخاريــة متطــورة، 

واتســاع الفجــوة بيــن ســعر الفائــدة علــى الودائــع والقــروض، ومحدوديــة منتجــات الادخــار والقنــوات المتاحــة 

فــي الســوق، وعــدم تطويــر الثقافــة الماليــة لــدى المجتمــع؛ الأمــر الــذي يحــد مــن قدرتــه علــى الاســتثمار.

تأثيــر القطــاع المالــي فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، يختلــف باختــلاف الــدور الــذي تلعبــه المؤسســات الماليــة 

فــي تقديــم الائتمــان؛ فالمؤسســات الماليــة تجنــي جــزءًا كبيــرًا مــن أرباحهــا مــن خــلال الفائــدة المفروضــة 

الاســتهلاكية؛  للقــروض  عــادة  تميــل  والبنــوك  الإنتــاج،  أو  الاســتهلاك  لأغــراض  تُقدمــه  الــذي  الائتمــان،  علــى 

كونهــا مضمونــة، فمعظــم العمــلاء يعملــون فــي الحكومــة وشــركاتها 

ويقومــون بتحويــل رواتبهــم ومســتحقات نهايــة الخدمــة إلــى البنــوك، 

كمــا أنَّ أســعار الفائــدة التــي تتقاضاهــا عــن هــذا النــوع مــن القــروض 

تفــوق أســعار الفائــدة علــى أنــواع القــروض الأخــرى )الإنتاجيــة(.

القــروض  علــى  المُترتبــة  النتائــج  بيــن  التمييــز  هنــا،  المهــم،  مــن 

بدرجــة  متباينــة  كونهــا  والطويــل؛  القصيــر  الأجليــن  فــي  الاســتهلاكية 

ملحوظــة؛ فمــا هــو إيجابيًــا ومحفــزًا للنشــاط الاقتصــادي فــي الأجــل 

القصيــر، قــد تكــون نتائجــه ســلبية علــى الاقتصــاد فــي الأجــل الطويــل، 

أو  ككل  للاقتصــاد  ســواء  مُناســبة،  غيــر  النتائــج  أنَّ  احتماليــة  فهنــاك 

ثلاثــة. رئيســة  لأســباب  وذلــك  البنــوك؛  لقطــاع 

أول هــذه الأســباب: أن النمــو الاقتصــادي فــي الأجــل القصيــر، يعتمــد علــى الاســتهلاك بدرجــة كبيــرة وليــس 

ــا علــى جانــب الطلــب وليــس جانــب العــرض. ثانيهــا:  الإنتــاج، بمعنــى آخــر، أن ذلــك النمــو الاقتصــادي كان قائمً

أن الاســتهلاك اعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الديــن وليــس الدخــل. أمــا ثالثهــا: فجــزءٌ كبيــرٌ مــن الطلــب تــم إشــباعه 

عــن طريــق الــواردات مــن الســلع والخدمــات والعمالــة الأجنبيــة، وليــس بالإنتــاج المحلــي والعمالــة الوطنيــة.

بنــاء علــى تلــك الأســباب، نصــل إلــى حقيقــة مفادهــا أن قــدرة البنــوك علــى منــح القــروض تتوقــف علــى المــوارد 

المالية المتوفرة لديها، ســواء من الادخار المحلي الذي ســيتأثر ســلبًا من التوســع في القروض الاســتهلاكية، 

التــي مــن شــأنها اســتبعاد القــروض للأغــراض الإنتاجيــة؛ وبالتالــي تقــل الاســتثمارات الفعليــة، ومــن ثــمَّ يقــل 

الدخــل، أو زيــادة الــواردات، والتــي تؤثــر ســلبًا علــى أوضــاع ميــزان المدفوعــات؛ مــا يُؤثــر علــى ثقــة المســتثمرين 

والبنــوك الخارجيــة فــي توفيــر مــوارد ماليــة كافيــة للبنــوك المحليــة لممارســة أعمالهــا.

ختامًــا، الجميــع يشــدُّ علــى أيــدي القائميــن علــى هــذا القطــاع المهــم، وهــم يدركــون حجــم التحديــات والتحــولات 

الأخــرى،  الاقتصاديــة  القطاعــات  مــع  بــه  للانطــلاق  القطــاع  عــن مفاصــل  الغبــار  لنفــض  والحاجــة  المُقبلــة، 

لصناعــة المســتقبل ونســج خيــوط النهضــة العُمانيــة الجديــدة.

ضرورة فتح 
القطاع المصرفي 
في سلطنة عُمان 
أمام المستثمرين 
المحليين أو الأجانب



139ضغوط الأسئلة واستحقاقات الأجوبة

  القطاع المصرفي العُماني.. الدور المرتقب

يُمكــن علاجهــا  الاقتصاديــة،  المعضــلات  مــن  العديــد  أن  علــى  والمعنيــون  المختصــون  يتفــق  أن  يجــب 

ّــن البنــك  مــن خــلال سياســات عامــة مُناســبة، فمثــلاً تعتمــد السياســة النقديــة علــى التدابيــر التــي تُمك

المركــزي العُمانــي مــن ضبــط التوســع النقــدي )الســيولة المحليــة(، ليتوافــق مــع حاجــة المُتعامليــن فــي 

الاقتصــاد؛ بحيــث تتــم زيــادة التركيــز علــى آليتيــن.

أولــى الآليــات تتمحــور حــول توجيــه الائتمــان إلــى القطاعــات الإنتاجيــة، بُغيــة تحفيزهــا وزيــادة إنتاجهــا 

مــن الســلع والخدمــات المُختلفــة لتلبيــة الطلــب المحلــي المتزايــد، 

مــع مراعــاة أن تكــون التكلفــة مناســبة )أســعار فائــدة معتدلــة(. أمــا 

الآليــة الثانيــة، فتركــز علــى الحــد مــن منــح القــروض الشــخصية بقدر 

المحملــة  الــواردات  لزيــادة  مهمًّــا  مصــدرًا  تُعتبــر  والتــي  الإمــكان، 

بالتضخــم. 

الاســتهلاكي؛  العــام  الإنفــاق  مــن  تحــدَّ  أن  الحكومــة  علــى  يتعيــن 

فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يتعــدى معــدل زيــادة الإنفــاق 

معــدل زيــادة الإنتاجيــة )معــدل النمــو الاقتصــادي(، خاصــة إذا كان 

هــذا الإنفــاق اســتهلاكيًّا. وعنــد الأخــذ فــي الاعتبــار صعوبــة الحــد مــن 

الإنفــاق العــام، خصوصًــا المُتعلــق بمشــاريع البُنيــة الأساســية، فلابــد 

مــن توجيــه البنــوك التجاريــة للحــد مــن منــح القــروض الاســتهلاكية؛ 

مــن خــلال الودائــع الحكوميــة المودعــة لديهــا، وتوجيههــا إلــى دعــم 

العمليــة الإنتاجيــة.

كمــا يتعيَّــن الاهتمــام بالأهــداف النهائيــة، التــي تخــدم التنميــة الاقتصاديــة فــي الأجــل الطويــل، والوصــول 

مــن  يتــم  وذلــك  للتنميــة؛  ومُحفــز  كشــريك  الماليــة  المؤسســات  خلالهــا  مــن  تعمــل  اســتراتيجية  إلــى 

خــلال تعزيــز ثقافــة الادخــار الــذي يُعتبــر أهــم المــوارد الماليــة للبنــوك التــي ينبغــي الاســتفادة منهــا لدعــم 

القطاعــات الإنتاجيــة، وانعكاســات ذلــك علــى ارتفــاع مســتوى الثقــة بالاقتصــاد محليًّــا وخارجيًّــا، والتــي 

تُعتبــر ضروريــة لتشــجيع الاســتثمار ســواء للقطــاع الخــاص المحلــي أو للمســتثمر الأجنبــي.

ذلــك لا يعنــي أن تُقــدم المؤسســات الماليــة الائتمــان للمشــروعات بــدون دراســة، بــل يتعيَّــن عليهــا التأكــد 

مــن جــدوى تلــك المشــروعات، والعمــل كمستشــار محتــرف لضمــان نجــاح المشــروعات، مــا يتطلــب مــن 

البنــوك الإلمــام بجميــع العناصــر الأساســية اللازمــة لنجــاح أي مشــروع، بــدءًا مــن تحديــد نــوع المشــروع 

والتكنولوجيــا اللازمــة ودراســة الجــدوى وترتيبــات التمويــل، مــرورًا بعمليــة البنــاء والتشــييد، ثــم التشــغيل 

والإدارة، وانتهــاء بالتســويق.

المرحلــة  فــي  أكثــر حيويــة  تلعــب دوراً  أن  يُمكــن  عــام، والبنــوك بشــكل خــاص،  المالــي بشــكل  القطــاع 

المقبلــة، بهــدف عــلاج المعضــلات الاقتصاديــة، وقيــادة التحــول الاقتصــادي المفــروض علينــا جــراء جائحــة 

كورونــا وتدهــور أســعار النفــط، والتــي مــن بينهــا: تمويــل التنميــة عــن طريــق تطبيــق أســعار فائــدة مُتغيــرة 

حســب اســتخدام القــرض؛ بحيــث يتــم فــرض أســعار فائــدة مرتفعــة علــى القــروض الاســتهلاكية للحــد مــن 

الطلــب عليهــا؛ وبالتالــي المســاهمة فــي ترشــيد الاســتهلاك، وفــرض أســعار فائــدة مُنخفضــة علــى القــروض 
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الإنتاجيــة لزيــادة الاســتثمار. 

بيــن  مــا  توفــق  بحيــث  الأجــل؛  طويلــة  الاســتثمارية  القــروض  منــح  زيــادة  البنــوك  علــى  يتوجــب  كمــا 

سياســاتها الخاصــة والأهــداف الاقتصاديــة العامــة، فهنــاك مؤشــرات تــدل علــى تزايــد الوعــي بأهميــة 

الضخمــة.  المشــاريع  تمويــل 

نســتيطع القــول، إن البنــوك التجاريــة فــي ســلطنة عُمــان مــا تــزال غيــر راغبــة أو قــادرة علــى المســاهمة 

بنجــاح فــي تغطيــة جــزء كبيــر مــن الاحتياجــات الماليــة للمشــاريع الرئيســة والحيويــة )الكهربــاء، الميــاه، 

النقــل، الاتصــالات، المواصــلات، التعديــن(؛ إذ باســتطاعتها ذلــك مــن 

خــلال توفيــر التمويــل بتكلفــة وشــروط مناســبة. 

يجــب التذكيــر بأهميــة جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، المُحمَّــل 

كالمعرفــة  المحليــة،  التنميــة  خلطــة  فــي  المفقــودة  بالعناصــر 

اجتــذاب  طريــق  عــن  وذلــك  المــال؛  ورأس  والمهــارات  والأســواق 

الثقــة،  زيــادة  أجــل  مــن  المســتهدفة  الأســواق  مــن  عالميــة  بنــوك 

وجــذب عملائهــا للاســتثمار فــي الوطــن. وفــي نفــس الوقــت ضــرورة 

والقيــام  التنافســية،  قدراتهــا  لتعزيــز  المحليــة  البنــوك  تشــجيع 

ببعــض الاندماجــات فيمــا بينهــا، لتكويــن كيانــات ماليــة قــادرة علــى 

للعالميــة. والانطــلاق  المنافســة 

قطــاع  تطويــر  الضــروري  مــن  العالميــة،  المُتغيــرات  ولمواكبــة 

هنــاك  خــاص.  بشــكل  الماليــة  والخدمــات  عــام،  بشــكل  الخدمــات 

دراســة حديثــة صــادرة عــن البنــك الدولــي أشــارت إلــى أنَّ القيمــة المُضافــة لقطــاع الخدمــات الماليــة 

تُشــكلّ اليــوم أكثــر مــن 5 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي معظــم البلــدان المتقدمــة، وبعــض 

وتشــتمل  الأخــرى.  الاقتصاديــة  الأنشــطة  لــكل  الفقــري  العمــود  تُمثــل  كمــا  الناشــئة،  الســوق  دول 

المعاصــر؛ مثــل:  الإنســان  فــي حيــاة  التجاريــة الأساســية  المعامــلات  مــن  العديــد  الماليــة«  »الخدمــات 

وغيرهــا.  الماليــة،  والأوراق  الأســهم  فــي  التجــارة  بأنواعــه،  التأميــن  المصرفــي،  النشــاط 

إذا أردنــا أيضًــا مواكبــة المُتغيــرات العالميــة، فيتوجــب إيجــاد منصــة للتمويــل الجماعــي وتفعيــل مركــز 

البنــوك فــي مجــال توفيــر  تلعبــه  الــذي يمكــن أن  الإيجابــي  الــدور  إلــى  الائتمانيــة، إضافــة  للمعلومــات 

الأمــوال اللازمــة لأغــراض التعليــم والتدريــب، وذلــك عــن طريــق منــح قــروض بتكلفــة معتدلــة.

نحــن فــي خِضَــم أزمــة عالميــة ومعركــة حاميــة الوطيــس، والتغييــر المنشــود فــي إدارة القطــاع المالــي 

مــن المهــم أن يتزامَــن مــع تغيــرات فــي باقــي القطاعــات وعناصــر الإنتــاج، والأهــم مــن ذلــك بــذل جهود أكبر 

فــي التوعيــة والتواصــل مــع أفــراد المجتمــع ومؤسســات الأعمــال فــي القطــاع الخــاص، ومــع موظفــي 

الحكومــة؛ لإعــداد العــدة وتغييــر بعــض أنمــاط الاســتهلاك، والســـلوك الاجتماعـــي والأدوار المطلوبــة مــن 

الجميــع فــي المســتقبل؛ بمــا فيهــا تغييــر بوصلــة تركيــز الحكومــة ومؤسســات الأعمــال والمجتمــع مــن 

الحلــول الماليــة إلــى الحلــول الإنتاجيــة، وتشــجيع ريــادة الأعمــال والادخــار والاســتثمار والإنتــاج والتصديــر.

 الحكومة مُطالبة 
بالحد من الإنفاق 
العام الاستهلاكي
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   إدارة أزمة الاقتصاد الكلي ودور السياسة النقدية

السياســة النقديــة إحــدى أبــرز السياســات الاقتصاديــة الفاعلــة لتأثيرهــا فــي النمــو الاقتصــادي، وفــي مُختلــف 

المُتغيــرات وعوامــل الإنتــاج وأدوار الفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة، خاصــة أفــراد المجتمــع وشــركات القطــاع 

الخــاص بشــأن حشــد المدخــرات وتوجيههــا للاســتثمار فــي القطاعــات الإنتاجيــة بالتكلفــة والتوقيــت والحجــم 

المناســبة. والأوعيــة 

الأنشــطة  وتوقــف  أزمــة كورونــا،  تداعيــات  لمواجهــة  الــدول  مــن  العديــد  فــي  مُهمًّــا  دورًا  السياســة  هــذه  لعبــتْ 

الاقتصاديــة، وتعــرُّض العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص لأزمــة ماليــة عميقــة، حيــث تملــك هــذه السياســة أدوات 

مُباشــرة وغيــر مُباشــرة أيًّــا كانــت طبيعــة سياســة ســعر الصــرف. 

وعليــه، هنــاك ضُــرورة مُلحَّــة لتدخــل الحكومــة والبنــك المركــزي، لإدارة 

التحــولات  لتحقيــق  والتمهيــد  الشــركات  ومســاندة  الحاليــة  الأزمــة 

المنشــودة فــي رؤيــة »عُمــان 2040«، والتــي تُراهــن علــى وجــود شــركات 

المقبلــة. المرحلــة  فــي  الدفــة  قيــادة  علــى  القــادرة  الخــاص  القطــاع 

هناك فهم مغلوط لدى كثيرين بأنَّ السياسة النقدية في سلطنة عُمان، 

يجــب أن تكــون مُعطَّلــة ودورهــا محــدود للغايــة؛ لأنَّهــا تتبــع بشــكل مُطلــق 

السياســة النقديــة فــي دولــة المثبِّــت )الولايــات المتحــدة الأميركيــة(، وهــذا 

يُمثــل جــزءًا مــن الحقيقــة، فواقــع الحــال فــي مجــال السياســة النقديــة 

التحييــد  يســتوجب  الــذي  الاقتصــادي  المبــدأ  مــع  يتماشــى  لا  بالدولــة 

المطلــق لاســتخدام هــذه السياســة فــي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة المحليــة، فــي حــال اتبــاع سياســة ســعر 

الصــرف الثابــت لضــرورة اتبــاع السياســة النقديــة فــي دولــة المثبِّــت.

هــذا المبــدأ الاقتصــادي يشــترطُ وجــود تماثــل وتجانــس فــي الوحــدات الاقتصاديــة فــي الاقتصاديــن؛ أي وجــود 

تأثيــرات مُتبادلــة بينهمــا، بحيــث إنَّ أي تغيــرات فــي الاقتصــاد الأول تؤثــر فــي الاقتصــاد الثانــي والعكــس، وهــذا 

يتنافــى مــع الواقــع، ويُمكــن الاســتدلال علــى ذلــك بملاحظــة أنَّ البنــك المركــزي العمانــي، تاريخيًّــا، يتبــع سياســة 

نقديــة )أســعار الفائــدة(، تختلــف نســبيًّا عــن السياســة النقديــة فــي الولايــات المتحــدة؛ إيمانًــا منــه بــأنَّ مــا يُناســب 

الاقتصــاد الأميركــي، لا يُناســب بالضــرورة الاقتصــاد العُمانــي، نظــرًا للاختلافــات الجوهريــة بينهمــا.

فــالأول اقتصــاد كبيــر ومتقــدِّم، لديــه قاعــدة إنتاجيــة قويــة ومتنوعــة، ويمــر بــدورة اقتصاديــة معينــة، فــي حيــن 

أن الاقتصــاد العُمانــي »صغيــر وفــي مرحلــة النمــو«، ولديــه مصــدر وحيــد للدخــل مرتبــط بعامــل خارجــي لا يمكــن 

التحكــم فيــه، هــو ســعر النفــط، ويحتــاج إلــى آليــات وتدخــلات معينــة فــي دورتــه الاقتصاديــة الحاليــة، قــد لا تتناســب 

مــع الــدورة الاقتصاديــة لدولــة المثبــت فــي الولايــات المتحــدة.

تكمُــن المســاحة التــي يُمكــن التحكــم بهــا فــي ظــل هــذه المحــدِّدات بتحديــد الســقوف المُثلــى لأســعار الفوائــد؛ 

ــأسعار  بحيــث تضمــن جاذبيــة الريــال العُمانــي كوعــاء ادخــاري مــن جهــة، والقــدرة علــى توفيــر الســيولة المحليــة بـ

فائــدة مناســبة لتحفيــز النمــو والنشــاط الاقتصــادي، مــن جهــة ثانيــة.

إذا مــا ســلَّمنا بهــذه المحــددات علــى أدوات التيســير النوعــي، فســيكون المطلــوب المزيــد مــن أدوات التيســير 

الكمــي، التــي يُمكــن أن توفــر الســيولة فــي هــذا التوقيــت الحــرج، بأســعار فائــدة مُخفضــة؛ حيــث يُمكــن للسياســة 

يتوجب العمل على 
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النقديــة أن تلعــب دورًا مهمًّــا، وتتدخــل لمعالجــة تداعيــات جائحــة كورونــا، وترتيــب توفيــر حــزم إنفــاذ وتنشــيط 

وأوعيــة ماليــة لشــركات القطــاع الخــاص، والتــي تمــرُّ بأزمــة ماليــة خانقــة اســتعرضناها فــي مقــال ســابق؛ وذلــك 

مــن خــلال أدوات مُباشــرة، كوضــع قيــود  ســعرية علــى أســعار الفائــدة، أو كمّيــة )علــى بعــض أصــول البنــوك أو 

للبنــوك، والتــي يجــب أن  الملزمــة  التنظيميــة الجزئيــة والكليــة  القواعــد  التزاماتهــا أو رؤوس أموالهــا(، وكذلــك 

تتغيَّــر وتتَّســم بالمرونــة والوضــوح للتعامــل مــع التحديــات الآنيــة والمســتقبلية. كمــا أنَّ هنــاك أدوات غيــر مُباشــرة 

للسياســة النقديــة، تســتهدفُ التأثيــرَ علــى حجــم الســيولة المحليــة، مــن خــلال آليــات العــرض والطلــب بســوق مــا 

بيــن البنــوك، والتــي يصيغهــا البنــك المركــزي ويديرهــا بحكمــة، وتدخــل مــدروس لإحــداث التأثيــر المطلــوب.

لتعزيــز قــدرة القطــاع المصرفــي علــى الصمــود، واســتيعابه للمُتغيــرات ومُتطلبــات المرحلــة المقبلــة، يتوجــب التطــرق 

إلــى تحديــات تُواجــه هــذا القطــاع، وهــي تحديــات لــن تعالــج نفســها، وإنمــا 

يتطلــب أمــر التعامــل معهــا تدخــلات مدروســة بسياســات مُناســبة. 

معلــوم، أنَّ القطــاع المصرفــي العُمانــي يُعتبــر الأصغــر نســبيًّا فــي المنطقة؛ 

حيــث إنَّ البنــوك العُمانيــة مُجتمعــة لا تُضاهــي بنــكًا خليجيًــا واحــداً، وهنــاك 

تركــز غيــر صحــي فــي الأصــول؛ حيــث تمتلــك ثلاثــة بنــوك فقــط 75 بالمئــة 

من أصول كل القطاع، وبنك واحد تزيد حصته على 40 بالمئة من أصول 

القطــاع المصرفــي بأكملــه، فضــلاً عــن وجــود بيئــة وممارســات غيــر جاذبــة 

لدخــول بنــوك أجنبيــة عملاقــة تُســاعد علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي، وبمــا 

يعــزز المنافســة والابتــكار. 

هنــاك، أيضــا، تبايــن كبيــر بيــن أســعار الفائــدة علــى القــروض والودائــع، 

إضافــة إلــى أن نســبة الائتمــان المصرفــي بفائــدة تقــل عــن مســتويات 4 

بالمئــة لا تتعــدي حصتهــا 5 بالمئــة مــن إجمالــي حجــم الائتمــان الممنــوح. 

وتبقــى القضيــة الأهــم هــي أنَّــه يتــم توجيــه  معظــم الائتمــان المصرفــيَّ 

والمدخــرات لتقديــم تســهيلاتٍ وقــروضٍ للحكومــة وشــركاتها وموظفيهــا، 

الصغيــرة  الخــاص، خاصــة  القطــاع  وشــركات  الإنتاجيــة  القطاعــات  علــى حســاب  وذلــك  اســتهلاكية؛  ولأغــراضٍ 

والمتوســطة، والتــي لا تحظــى إلا بنســبة ضئيلــة لا تتجــاوز 3.5 بالمئــة.

نتــج عــن توقُّــف الأنشــطة الاقتصاديــة والإغــلاق التــام جــرَّاء جائحــة كورونــا، تعــرُّض شــركات قطــاع خــاص إلــى 

ضغــوط ماليــة ومؤشــرات واضحــة للإعســار، ومــا ســيتبع ذلــك تلقائيًّــا هــو الإفــلاس، وهــذا مــرض عُضــال ومُعــدٍ 

المتعامليــن معــه  بالنتيجــة تعــرُّض عــدد كبيــر مــن  الشــركات للإفــلاس يعنــي  بشــكل كبيــر، فتعــرض عــددٍ مــن 

بتأثيــرات ماليــة كبيــرة. 

فــي ســلطنة عُمــان، هنــاك عــددٌ مــن المُعســرين تزيــد محافظهــم الإقراضيــة عــن مئــات ملاييــن الريــالات مــن البنــوك 

ومؤسســات التمويــل، وهــذا يعنــي تعــرُّض الجهــاز المالــي والمصرفــي إلــى زلــزال شــديد يضــع قدرتــه التمويليــة علــى 

المحــك، خاصــة أنَّ قــدرة البنــوك علــى قــروض خارجيــة متأثــرة بالوضــع العــام للتصنيــف الائتمانــي المتدنــي للدولــة.

للإجابــة عــن الســؤال الأهــم: مــا الــذي يُمكــن للسياســة النقديــة القيــام بــه لانتشــال القطــاع الخــاص، وتحريــك عجلــة 

الإنتــاج لخلــق فــرص العمــل؟، فــإن هنــاك الكثيــر الــذي يمكــن القيــام بــه فــي مجــال التيســير الكمــي، مــن خــلال حشــد 

طاقــات البنــوك لتقديــم حوافــز إنقــاذ وقــروض طويلــة الأجــل، بأســعار فائــدة مُتدنيــة، ومــن المهــم أن تذهــب هــذه 
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المنشودة في رؤية 
»عُمان 2040«
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القــروض لمعالجــة مشــاكل الســيولة النقديــة للشــركات القابلــة للاســتمرار، وليــس المقصــود ضــخ أمــوال فــي 

شــركات متعثــرة أساسًــا قبــل أزمــة كورونــا. 

انطلاقًــا مــن أنَّ دور السياســة النقديــة هــو حمايــة الجهــاز المصرفــي والإيمــان بــأنَّ قــوة البنــوك ومؤسســات التمويــل 

من قوة عملائها من الشركات، فإنه يجب أن تتضمن خطة العمل أن تتحمل البنوك وشركات التمويل مسؤولية 

توفيــر تلــك الأمــوال، فــي حيــن تُســهم الحكومــة بتحمــل كلفــة الفوائــد علــى تلــك القــروض، والتــي يجــب أن تكــون 

منخفضــة إلــى حــدود 2 بالمئــة، وحوكمــة المعاييــر والإجــراءات المنظمــة لهــا، فالتيســير الكمــي تــم اســتخدامه مــن 

قبــل الــدول الصناعيــة الكبُــرى فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة والعالميــة فــي العــام 2008، كمــا توســع اســتخدامه مؤخــراً 

مــن قبــل العديــد مــن الــدول لمواجهــة تداعيــات »كورونــا«.

يمكــن لهــذه الإجــراءات أن تتحقــق إذا مــا نجحــت الحكومــة مــن خــلال علاقتهــا ودبلوماســيتها فــي الحصــول علــى 

فتــرة ســماح لخدمــة الديــون الخارجيــة الثُنائيــة لعاميــن علــى الأقــل، مــا قــد يُخفــف الضغــط علــى احتياطــي النقــد 

الأجنبــي، بمــا يوفــر حيــزًا ماليًــا ضخمًــا لاســتخدامه فــي إجــراءات التحفيــز الكمــي. ويُحســب للبنــك المركــزي تحركــه 

فــي التيســير الكمــي المُناســب، والمطلــوب هــو المزيــد مــن هــذه الإجــراءات.

كمــا يُمكــن للبنــك المركــزي اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بمُعالجــة ضَعْــف قُــدرة البنــوك العُمانيــة علــى تحمــل الخســائر 

المســتقبلية ومواجهــة المخاطــر المتعلقــة بالائتمــان والديــون، وذلــك بعــد قيامــه بتقييــم أوضاعهــا ومتانتهــا مــن 

خــلال اختبــار الإجهــاد، ومــن هــذه الإجــراءات: منــع البنــوك مــن إجــراء توزيــع للأربــاح، وإجــراء تخفيضــات أخــرى علــى 

نســبة الاحتياطــي الإجبــاري ومرونــة فــي بعــض الأســقف والمتطلبــات. 

كمــا يُمكنــه مــع البنــوك إيجــاد آليــة للاســتفادة مــن حجــم الودائــع الضخــم والمتوفــر لــدى البنــوك )أكثــر مــن 24 مليــار 

ريــال عُمانــي(؛ مــن خــلال أدوات وأوعيــة يســتفيد المودعــون والجميــع مــن خلالهــا، كصكــوك وســندات يُســتفاد منهــا 

للظــروف الطارئــة، وتوفيــر التمويــل للتحــولات الإنتاجيــة المنشــودة، فمــن مصلحــة القطــاع المصرفــي تقديــم كل 

الحلــول للبقــاء وإنقــاذ عملائــه، مــن خــلال تمديــد آجــال قــروض الأفــراد والشــركات بــدون تكاليــف إضافيــة، وتجميــد 

دفــع الأقســاط للأفــراد والشــركات الأكثــر تضــررًا لبضعــة أشــهر، بــدلاً مــن التشــدد المصرفــي.

علــى صعيــد السياســة النقديــة، يتوجــب العمــل علــى تشــجيع وتحفيــز سياســة الإدخــار فــي المجتمــع العُمانــي، وقــد 

يبــدو ذلــك صعــب التحقُّــق فــي ضــوء انخفــاض أســعار الفائــدة علــى الودائــع، وتوجيــه المدخــرات المحليــة للقطاعــات 

الإنتاجيــة. فــى هــذا الصــدد، يُمكــن الاســتفادة مــن ودائــع الحكومــة وصناديــق التقاعــد التــي تُشــكل مصــدرًا مهمًّــا 

مراعــاة  علــى ضــرورة  وتشــجيعها  الماليــة  المؤسســات  هــذه  علــى  للتأثيــر  كأداة  التجاريــة،  البنــوك  لــدى  للســيولة 

أولويــات التنميــة الاقتصاديــة، وذلــك بالتزامــن مــع توعويــة أفــراد المجتمــع ومؤسســات الأعمــال فــي القطــاع الخــاص 

وموظفــي الحكومــة لإعــداد العــدة وتغييــر أنمــاط الاســتهلاك والســلوك الاجتماعــي، وتوضيــح الأدوار المطلوبــة مــن 

الجميــع فــي المرحلــة المقبلــة.

الوطــن علــى مُفتــرق طــرق مهــم، وفــي أزمــة تختلــف عــن مثيلاتهــا الســابقة؛ حيــث تتضــاءل الوفــورات والاحتياطيــات 

الماليــة، والتــي ســاعدت علــى امتصــاص أثــر الأزمــات الســابقة، وقــد يُصبــح المشــهد أكثــر تعقيــداً فــي حــال تأخــر البــدء 

بتنفيــذ خطــة تحــول وتحفيــز اقتصــادي واضحــة المعالــم، يكــون الهــدف منهــا إعادة هيكلة وإنعــاش الاقتصاد العُماني.

الجميــع شُــركاء فــي المســؤولية وفــي النجــاح. الــكل فــي خنــدق واحــد: البنــوك والشــركات والحكومــة وأفــراد المجتمــع. 

وبلا شــك، أنَّ تقاذف المســؤوليات والمبررات لن يُعالج المشــكلات الآنية والمســتقبلية، بينما تبقى القراءة المُختلفة 

للواقــع الجديــد والتجديــد والابتــكار فــي أدوات وآليــات التعامــل معهــا، هــي الســبيل الأمثــل.
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  الطريق لاستعادة الجَدَارة الائتمانية

أفضــتْ الجهــود التنمويــة لســلطنة عُمــان، خــلال العقــود الخمســة الماضيــة، إلــى تحقيــق إنجــازات واســعة 

وملموســة فــي مختلــف المجــالات، إلا أنَّ الدولــة تواجــه، فــي الفتــرة الحاليــة، تحديــات جســيمة تتعلــق بتصنيف 

الجــدارة الائتمانيــة؛ حيــث خفضــت المؤسســات الدوليــة ووكالات الائتمــان التصنيــف الائتمانــي للســلطنة إلــى 

أدنــى مســتوياته؛ مــا أدى لانعكاســات ســلبية علــى بيئــة الأعمــال، وارتفــاع نســب الفائــدة وكلفــة الديــن العــام 

إلــى مســتويات مرتفعــة جــدا، ناهيــك عــن صعوبــة الحصــول علــى التمويــل الــلازم للحكومــة والقطــاع الخــاص.

الجــدارة الائتمانيــة للدولــة تعــدُّ عامــلاً مهمًــا وعنصــرًا أصيــلاً لنجــاح العمليــة التنمويــة، فيمــا ترتبــط تكلفــة 

الحصــول علــى أمــوال مــن الخــارج؛ ســواء للحكومــة أو القطــاع الخــاص 

بمــا فيهــا البنــوك، علــى التصنيــف الائتمانــي لســلطنة عُمــان. كمــا يُســهم 

تصنيف الجدارة الائتمانية بدور محوري في جذب الاستثمار الأجنبي 

المباشــر، وتســويق الفــرص الاســتثمارية وبيئــة الأعمــال بشــكل عــام. 

ذلــك أبــرز ممكنــات نجــاح الرؤيــة المســتقبلية »عُمــان 2040«، إذا مــا 

كنــا نتحــدث عــن تحــول جــذري فــي النمــوذج التنمــوي، ليكــون قوامــه 

الاندمــاج الإيجابــي مــع العالــم الخارجــي مــن خــلال الاســتثمار والإنتــاج 

والتصديــر.

تقاريــر الجــدارة الائتمانيــة للعــام 2020، تُشــير إلــى أنَّ وكالات التصنيــف 

الائتمانــي العالميــة المعروفــة، خفضــت مســتوى جــدارة ســلطنة عُمــان 

 )Ba3( إلــى )Ba1( الائتمانيــة؛ فخفضــت وكالــة موديــز التصنيــف مــن

مــع تغييــر النظــرة المســتقبلية إلــى ســلبية، ووكالــة ســتاندرد آنــد بــورز 

)BB-( مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية، ووكالــة فيتــش  إلــى   )BB( مــن 

مــن )BB+( إلــى )BB( مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية. هــذه المؤسســات 

يتعلــق  فيمــا  مؤخــرًا  تبنيهــا  تــم  التــي  الماليــة  الإجــراءات  أنَّ  اعتبــرت 

بضبــط الإنفــاق العــام، لــن تكــون كافيــة فــي دعــم قــدرة ســلطنة عُمــان 

علــى خفــض الديــن العــام.

تدنِّــي التصنيــف الائتمانــي فــي التقاريــر الصــادرة عــن وكالات التصنيــف الائتمانــي وغيرهــا مــن المؤسســات 

العالميــة، مــا هــو إلا مُحصلــة للعديــد مــن الأســباب التــي ترتبــط بمؤشــرات اســتقرار الاقتصــاد الكلــي، كأداء 

الماليــة العامــة مــن حيــث الإيــرادات والنفقــات والعجــز المتوقــع، والــذي عــادة مــا يُشــير إلــى قــدرة الدولــة 

علــى تحمــل أعبــاء الديــون القائمــة والإضافيــة، إلــى جانــب معــدلات النمــو الاقتصــادي، والتضخــم، وأداء ميــزان 

المدفوعــات، وجــدارة الجهــاز المصرفــي، ومنهــا مــا يرتبــط بعوامــل إقليميــة وجيوسياســية كالاســتقرار الأمنــي 

والاجتماعــي، وتاريــخ الــدول والتزامهــا بســداد الديــون.

لاســتعادة الجــدارة الائتمانيــة، تحتــاج الدولــة إلــى خطــة إصــلاح اقتصــادي ومالــي واضحــة المعالــم، وتدخــلات 

بسياســات عامــة، تمــسُّ جميــع الأســباب المذكــورة ســالفًا، وتُعالــج اختــلالات عناصــر الإنتــاج الأربعــة المعروفــة، 

وكذلــك أدوار اللاعبيــن الأربعــة لتحقيــق عمليــة التنميــة؛ فالفتــرة الســابقة اتَّســمت بضبابيــة المســارات، وعــدم 

وضــوح الُأفــق فيمــا يتعلــق بالالتــزام بتخفيــض نســب الإنفــاق والعجــز والديــن العــام فــي أوقــات النمــو والإيــرادات 

المرتفعــة.

 يتوجب مُعالجة 
تحسين الجدارة 

الائتمانية والتوعية 
بخطورة وتكلفة 
تدهور التصنيف 

الائتماني
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 علــى صعيــد الميزانيــة العامــة، يأتــي تخفيــض التصنيــف الائتمانــي للدولــة، مــن بيــن عوامــل أخــرى نتيجــة 

عــدم وجــود إيــرادات ثابتــة ومســتدامة لرفــد الموازنــة العامــة؛ فالإيــرادات النفطيــة باتــت تتســم بدرجــة عاليــة 

ــا للتقلبــات الاقتصاديــة  مــن عــدم اليقيــن وعــدم الاســتدامة، كمــا أنَّ إيــرادات الشــركات الحكوميــة تخضــع أيضً

وظــروف الســوق، فضــلاً عــن أنهــا لــم تســتطع تحقيــق عوائــد ماليــة تتناســب مــع حجــم اســتثماراتها الضخمــة.

تحقيــق تحسُّــن فــي التصنيــف الائتمانــي، مرتبــط مباشــرة بإقــرار إطــار ضريبــي واضــح وشــفاف ومُلــزم، يرفــد 

الميزانيــة بدخــل معلــوم ومُســتدام؛ وذلــك لكــون المؤسســات الدوليــة لا تؤمــن بالمــوارد الطبيعيــة، مثــل النفــط 

والغــاز المتســمة بالنــدرة والمُعرضــة لدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن، كمصــدر ثابــت لتوفيــر الإيــرادات للميزانيــة. 

لابــد مــن وجــود إطــار مالــي وقانونــي مُلــزم، بحيــث لا تتعــدى ســقوف 

العجــز والديــن والاحتياطيــات مســتوى معينًــا، كمــا أنَّ هنــاك ضــرورة 

يُعــده  الــذي  الرابعــة،  المــادة  بمشــاورات  الخــاص  التقريــر  نشــر  لبــدء 

ســنويًا صنــدوق النقــد الدولــي؛ فهــذه المؤسســات تأخــذ علــى الدولــة 

العالــم  تقــوم جميــع دول  والــذي  التقريــر،  علــى نشــر  الموافقــة  عــدم 

بنشــره، مــا عــدا عــدد قليــل مــن الــدول، مــن بينهــا ســلطنة عُمــان.

كمــا يجــب الانتبــاه إلــى أنَّ هنــاك علاقــة ســببية تبادليــة مــا بيــن الجهــاز 

المصرفــي والتصنيــف الائتمانــي للدولــة، فمــن ناحيــة، تتأثــر الجــدارة 

علــى  وقــدرة مؤسســاته  المصرفــي  القطــاع  متانــة  بمــدى  الائتمانيــة 

الماليــة والاقتصاديــة، والتــي تعتمــد  الصمــود والتعامــل مــع الأزمــات 

بدرجــة كبيــرة علــى وجــود كيانــات وبنــوك ومؤسســات ماليــة عملاقــة، 

تعمــل وفــق أحــدث التقنيــات والمنتجــات الماليــة. مــن ناحيــة أخــرى، 

اســتمرار  نتيجــة  جســيمة  مخاطــر  يُواجــه  المصرفــي  القطــاع  فــإنَّ 

تراجــع التصنيــف الائتمانــي للدولــة؛ مــن حيــث ارتفــاع تكاليف الاقتراض 

علــى البنــوك، والحــد مــن قدرتهــا علــى الاقتــراض، إلــى جانــب مخــاوف 

المســتثمرين مــن الاقتصــاد العُمانــي وجــدوى الاســتثمار فيــه.

هُنــاك حاجــة ماسَّــة لعمــل الفريــق الحكومــي الجديــد بتحســين ترتيــب ســلطنة عُمــان فــي التقاريــر الدوليــة ذات 

الصلــة؛ مثــل: تقريــر ســهولة ممارســة أنشــطة الأعمــال الصــادر عــن مؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك الدولــي، 

وتقريــر التنافســية الصــادر عــن معهــد التنميــة الإداريــة، والتقريــر الدولــي للتنافســية الصــادر عــن المنتــدى 

الاقتصــادي العالمــي.

تُعــد التقاريــر الصــادرة عــن وكالات التصنيــف الائتمانــي وغيرهــا مــن المؤسســات العالميــة، أداة مهمــة لمتخذي 

القــرار والمســتثمرين، لتقديــر مــدي تنافســية البيئــة الاســتثمارية، ومؤشــرات الإنتاجيــة فــي الدولــة، وتعتمــدُ 

هــذه التصانيــف علــى بيانــات نوعيــة مســتوحاة مــن واقــع المســوحات الميدانيــة، وبيانــات كميــة تتعلــق بــالأداء 

الاقتصــادي ومــدى التقــدم التقنــي، يتــم الحصــول عليهــا مــن خــلال النشــرات المحليــة والدوليــة.

المغــزى مــن قيــاس وكالات التصنيــف الائتمانــي والمؤسســات العالميــة للجــدارة الائتمانيــة، يتمثــل فــي ضمــان 

حقــوق المقرضيــن، وتبيــان قــدرة المقترضيــن علــى الســداد، والتــي بنــاء عليهــا تتحــدد أســعار الفائــدة وتكلفــة 

الحصــول علــى التمويــل، لذلــك يأتــي تحســين الجــدارة الائتمانيــة، دائمــا، مــن بيــن الحلــول الكفيلــة بتحســين 

تحقيق تحسُّن في 
التصنيف الائتماني 

مرتبط مباشرة بإقرار 
إطار ضريبي واضح 
وشفاف ومُلزم يرفد 

الميزانية بدخل 
معلوم ومُستدام
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منــاخ الاســتثمار.

المؤسســات  تلــك  اعتبــار  تــم  لاعتبــارات سياســية؛ حيــث  التصانيــف تخضــع  هــذه  أن  يــرون  كثيــرون  هُنــاك 

مســؤولة بشــكل مباشــر عــن الأزمــة الماليــة العالميــة 2008؛ إذ منحــت تصنيفــات ائتمانيــة مرتفعــة لــلأوراق 

الماليــة فــي مجــال الرهــون العقاريــة. الاتحــاد الأوروبــي وجــه النقــد لهــذه المؤسســات، محمــلاً إياهــا مســؤولية 

تفاقــم أزمــة الديــون فــي بعــض الــدول الأوروبيــة المضطربــة، نتيجــة تخفيــض تصنيفهــا الائتمانــي بشــكل حــاد.

هُنــاك هــدف وطنــي فــي مُقدِّمــة ســلم الأولويــات لتحســين الجــدارة الائتمانيــة، يجــب علــى الحكومــة والقطــاع 

الخــاص معالجتــه، والعمــل وفــق خطــة تواصــل وتوعيــة بخطــورة تدهــور التصنيــف الائتمانــي وتكلفتــه وأبعــاده 

وأهميته.

ــا، وتتطلــب مقاربــة  ــا مختلفً ــا، بــأنَّ هنــاك عــددًا مــن المتغيــرات والتحديــات، التــي تفــرض إيقاعً كمــا نكــرِّر دائمً

تنمويــة جديــدة تســتهدف توســيع القاعــدة الإنتاجيــة فــي المرحلــة المقبلــة، ولا مَنَــاص مــن أن تعمــل ســلطنة 

علــى  تأكيــدًا  العالميــة،  التصنيــف  مــن وكالات  علــى مراتــب متقدمــة  الحصــول  بفكــر جديــد لضمــان  عُمــان 

سياســتها القائمــة علــى الانفتــاح الاقتصــادي علــى العالــم الخارجــي، ومســاندة القطــاع الخــاص فــي النفــاذ إلــى 

الأســواق العالميــة لزيــادة حجــم صادراتــه الوطنيــة، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة وأحــدث التقنيــات فــي مجــال 

الإنتــاج والتصنيــع. 

الخلاصــة، أنَّ الجــدَارة الائتمانيــة والبيئــة الاســتثمارية عامــلان مهمــان ومفصليــان للنمــو والتنميــة؛ ويمثــلان 

أرضيــة صالحــة لنمــو بــذور التنميــة وتشــغيل محــركات النمــو.
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يشــهد الوطــن حــراكًا إيجابيًــا لإعــادة تنظيــم وتهيئــة عوامــل الإنتــاج الأربعــة، تمهيــدًا لتحقيــق النقلــة النوعيــة 

الضروريــة للنمــوذج التنمــوي، ويتضــح ذلــك جليًــا فــي الجهــود المبذولــة بإعــادة تنظيــم ســوق العمل، ومنظومة 

الإدارة الخاصة بتشــجيع الاســتثمار بشــقيه؛ المحلي والأجنبي، من خلال تســهيل الإجراءات وتجهيز الخارطة 

الاســتثمارية المحليــة.

هــو  الأهميــة،  غايــة  فــي  وعنصــر  عامــل  بــدون  تســتقيم  لا  التنمويــة  العمليــة  أن  علــى  اتفاقــا  ثمَّــة  أنَّ  غيــر 

رأس المــال، الــذي يقــوم القطــاع المصرفــي بــدور فاعــل فــي توفيــر أدواتــه، عــن طريــق حشــد المدخــرات 

المحليــة، وتوفيــر التمويــل بالشــروط والتكلفــة المناســبة، فالمتغيــرات 

والتحديــات تفــرض إيقاعًــا مختلفًــا، وتتطلــب مقاربــة وأدوارًا تنمويــة 

الإنتاجيــة. القاعــدة  جديــدة، تســتهدف توســيع 

أتعــرض، كغيــري مــن القريبيــن مــن الملفــات الاقتصاديــة والماليــة، إلــى 

تساؤلات مُحرجة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني والتنافسية 

والشــركات العالميــة، التــي ترغــب فــي الاســتثمار فــي الوطــن، تتمحــور 

القطــاع  فــي  المتوفــرة  والأدوات  الماليــة،  القــدرات  محدوديــة  حــول 

المصرفــي العُمانــي. 

مــن هــذه الأســئلة: لمــاذا جميــع البنــوك ومؤسســات التمويــل لا تــوازي 

مــا  وكثيــرًا  محــدود،  العالمــي  انتشــارها  لمــاذا  واحــدًا؟  خليجيًــا  بنــكًا 

تحتــاج لمعــرف خارجــي فــي التعامــلات الدوليــة؟ لمــاذا تعتمــد علــى 

القــروض الشــخصية والاســتهلاكية، وعملاؤهــا مــن موظفــي الحكومــة 

وشــركاتها؟ فــي حيــن لا يصــل الائتمــان الممنــوح للشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة، العمــود الفقــري للمرحلــة المقبلــة، إلــى 3 بالمئــة! لمــاذا 

تكلفــة التمويــل عاليــة جــدًا، ولا تتــم إلا برهونــات كرواتــب وعقــارات لا 

تملكهــا شــركات القطــاع الخــاص؟ لمــاذا هنــاك شــبه تغييــب لأدوات 

السياســة النقديــة لتوجيــه الادخــار للأغــراض الإنتاجيــة؟

الإحصــاءات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الائتمــان، تُظهــر تراجعــا كبيــرا فــي مرتبــة ســلطنة عُمــان، 

ففــي مؤشــر ممارســة أنشــطة الأعمــال لعــام 2020، الصــادر عــن البنــك الدولــي، حصلــت علــى ترتيــب 144 مــن 

أصــل 199 دولــة، وبمؤشــر التنافســية العالمــي لعــام 2019 )الائتمــان المحلــي للقطــاع الخــاص كنســبة إلــى 

الناتــج المحلــي(، حصلــت علــى 45 مــن بيــن 141 دولــة، فيمــا حصلــت علــى المرتبــة 139 مــن بيــن 144 دولــة 

فــي مؤشــر فجــوة الائتمــان، والــذي يقيــس الفــرق مــا بيــن الائتمــان المحلــي للقطــاع الخــاص ومســاره طويــل 

المــدى. وبمؤشــر الابتــكار العالمــي 2020، حصلــت فــي الائتمــان المصرفــي علــى ترتيــب 99 مــن بيــن 131 دولــة، 

وفــي ســهولة الحصــول علــى الائتمــان حصلــت علــى 118 مــن بيــن 131 دولــة. تلــك مؤشــرات تعنــي الكثيــر لجــذب 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وتنافســية الجــدارة الائتمانيــة للدولــة.

مــا تــزال الثقافــة الماليــة لــدى أفــراد وأســر المجتمــع، وكذلــك شــركات القطــاع الخــاص، متدنيــة للغايــة، مــا 

يؤكــد ضــرورة تشــجيع نســبة الادخــار فــي الأســر العُمانيــة، والتــي لا تتجــاوز فــي منطقــة الخليــج بشــكل عــام 

العملية التنموية لا 
تستقيم بدون عامل 

وعنصر في غاية 
الأهمية هو رأس 

المال
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2.5 بالمئــة مــن الدخــل المتــاح، وهــي نســبة أقــل مــن المعــدل العالمــي، البالــغ 10 بالمئــة، كحــد أدنــي لضمــان 

الاســتقلالية الماليــة علــى المــدى الطويــل.

بعيــدًا عــن الإجحــاف فــي حــق القطــاع المصرفــي وإنجازاتــه، فإنــه كان مــن بيــن أكثــر القطاعــات نجاحًــا فــي 

مختلــف الجوانــب، فضــلاً عــن دوره فــي المحافظــة علــى الاســتقرار النقــدي، وتحقيــق نســب تعييــن عاليــة.

إلا أن التغييــر ســنة كونيــة، والمرحلــة تتطلــب تغييــرات وإصلاحــات جوهريــة، فــي أســاليب العمــل والأدوار التــي 

يقــوم بهــا هــذا القطــاع، فالنمــو الاقتصــادي، الــذي حققتــه الدولــة والمبنــي علــى الاســتهلاك، ينبغــي أن يتغيــر 

إلــى نمــو مبنــي علــى الاســتثمار والإنتــاج والتصنيــع والتصديــر، مــا يتطلــب تحــولاً نوعيًــا فــي آليــات التعاطــي مــع 

تقديــم الائتمــان إلــى القطاعــات الإنتاجيــة بــدل الاســتهلاكية، وتغييــرًا 

فــي أنمــاط وأســاليب عمــل القائميــن علــى البنــك المركــزي والبنــوك 

التجاريــة، وتغييــر بوصلتهــم فــي اتجــاه الاســتحقاقات الجديــدة. 

بثقافــة  والعمــل  مُختلفــة،  إلــى ممارســات  تحتــاج  المُختلفــة  النتائــج 

المُقــرض  وليــس  رصينــة،  جــدوى  دراســات  وفــق  للإنتــاج،  الممــول 

للاســتهلاك حســب ضمــان الراتــب والمبانــي. مــن المهــم تعزيــز قــدرة 

العامليــن فــي قطــاع البنــوك التجاريــة وشــركات التمويــل علــى الأخــذ 

بأيــدي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، ومســاعدتها بالدفــع بهــا فــي 

مجــالات التوســع الاقتصــادي وأخــذ مخاطــرة محســوبة، وكذلــك تعزيــز 

قدراتهم بمهارات التحليل والمعرفة المناسبة بالمتغيرات الاقتصادية 

والاجتماعيــة وتأثيــر الممارســات الحاليــة، مثــل التوســع فــي القــروض 

والطويــل،  المتوســط  المــدى  فــي  وأثرهــا  والاســتهلاكية،  الشــخصية 

ومــاذا يعنــي إعســار وانكشــاف عــدد مــن الشــركات علــى متانــة الجهــاز 

المصرفــي.

المقبلــة،  للمرحلــة  المُختلفــة  والاســتحقاقات  المتغيــرات  ظــل  فــي 

وتزايــد عــدد الشــركات التــي تتعــرض إلــى نقــص حــاد فــي الســيولة والإعســار والانكشــاف، فــإنَّ الاســتمرار فــي 

النهــج الحالــي ســيُؤدي إلــى تعميــق المشــاكل الماليــة لــدى مجتمــع الشــركات والمؤسســات والبنــوك.

ومتطلبــات  للمتغيــرات  واســتيعابه  الصمــود  علــى  المصرفــي  القطــاع  قــدرة  وتعزيــز  نوعيــة  نقلــة  لتحقيــق 

المرحلــة المُقبلــة، هنــاك بعــض المقترحــات للنهــوض بهــذا القطــاع، ليُمــارس دوره فــي تحقيــق رؤيــة »عُمــان 

2040«، وتمويــل الفجــوة الاســتثمارية المحليــة لتحريــك مختلــف قاطــرات النمــو. ومــن هــذه المقترحــات:

خلــق كيانــات ماليــة كبيــرة، والدفــع بملفــات الاندمــاج والاســتحواذ بيــن مؤسســات القطــاع المصرفي، والســعي 

الحثيــث لاجتــذاب بنــوك وشــركات تمويــل واســتثمار عالميــة، وفــق منهجيــة علميــة، بهــدف توفيــر التمويــل 

المطلــوب بالتكلفــة والشــروط والأدوات المناســبة، وعــدم الاستســلام لمبــررات صغــر حجــم الســوق، وعــدم 

رغبــة الأطــراف الخارجيــة.

يجــب أن يلعــب القائمــون علــى هــذا القطــاع دورًا أكبــر فــي تحقيــق الشــمول المالــي، مــن خــلال نشــر . 1

الثقافــة الماليــة المُناســبة لــدى الأفــراد والشــركات وتداعيــات قراراتهــم الماليــة فــي الأجليــن؛ المتوســط 

لابُد من خلق كيانات 
مالية كبيرة، والدفع 

بملفات الاندماج 
والاستحواذ بين 

مؤسسات القطاع 
المصرفي
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والطويــل، وتبنــي قيــم الادخــار والترشــيد عــن طريــق تطويــر برامــج وأدوات ومناهــج فــي هــذا الشــأن. كمــا 

يتوجــب بــذل جهــود أكبــر فــي التوعيــة والتواصــل مــع أفــراد المجتمــع ومؤسســات الأعمــال فــي القطــاع 

الخــاص، لتغييــر أنمــاط الاســتهلاك والســـلوك الاجتماعـــي، وتبيــان الأدوار المطلوبــة مــن الجميــع فــي 

المســتقبل، بمــا يضمــن تحقيــق مســتقبل أفضــل للجميــع.

والتنميــة . 2 الاقتصــاد  بأنهــم صنــاع  المصرفــي  القطــاع  فــي  العامليــن  لــدى  فكــر جديــد  لغــرس  الحاجــة 

للمتغيــرات  أعمــق  وفهمًــا  أوســع  أدوارًا  يتطلــب  مــا  فقــط،  مقرضيــن  ليســوا  وأنهــم  والمســتقبل، 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ورعايــة العمــلاء بشــكل مختلــف، والفهــم العميــق بدراســات الجــدوى وامتــلاك 

قــدرات تحليليــة ومعرفــة بالقطاعــات الاقتصاديــة والأنشــطة الممولــة. لذلــك نأمــل أن نــرى مــن ضمــن 

البنــوك، مهندســين متخصصيــن فــي الأمــور الميكانيكيــة  كــوادر 

المتخصــص  الفهــم  مــن  ليتمكنــوا  والصناعيــة  والكهربائيــة 

المطروحــة. للمشــاريع 

الائتمانيــة، . 3 والتســهيلات  القــروض  منــح  لتغييــر معاييــر  الحاجــة 

مــن معيــار الرهونــات المتوفــرة مــن الأراضــي والمبانــي إلــى مــدى 

نجاعــة دراســات الجــدوى المرفقــة بطلــب التمويــل. فليــس جميــع 

رجــال الأعمــال يمتلكــون قــدرة علــى توفيــر أراضٍ ومبــانٍ أو رواتــب 

والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  وخاصــة  كرهونــات،  حكوميــة 

وغيــر العُمانييــن مــن رجــال الأعمــال. 

مــن جانــب آخــر، أن تمويــل مشــاريع صناعيــة واســتثمارية، لا يقتصــر 

على التكلفة المبدئية والإنشــائية، وإنما هناك تكلفة تشــغيلية وحاجة 

إلــى أدوات  إلــى شــراء مدخــلات إنتــاج وغيــر ذلــك، مــا يعنــي الحاجــة 

المكشــوف  الســحب  وتســهيلات  الفواتيــر  كخصــم  مختلفــة،  ماليــة 

وخطــوط الائتمــان وغيــر ذلــك، والتــي تُمــارس حاليًــا علــى نطــاق محــدود 

وباشــتراطات كبيــرة وبتكلفــة عاليــة.

عُمــان . 1 بــأن ســلطنة  الســائدة  النمطيــة  الصــورة  لتغييــر  الحاجــة 

بيروقراطيــة، وعــدد الســكان بســيط، وحجــم الاقتصــاد صغيــر، وأن 

أدوات السياســة النقديــة معطلــة، والدفــع فــي توجهــات صناعــة 

المســتقبل، وابتــكار الحلــول وبلــورة قناعــات بــأن تشــجيع توجــه 

ريــادة الأعمــال، وزيــادة تمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

وإقامــة مشــروعات إنتاجيــة وخدميــة، وتنميــة الصــادرات غيــر النفطيــة، لا يتعـــارض مـــع تحقيــق الأربــاح، 

والحفـــاظ علـــى اســـتقرار ومتانـــة القطـــاع المصرفــي والمالـــي.

هنــاك أهميــة كبيــرة لتعجيــل مســار التحــول الإلكترونــي بهــذا القطــاع، وتشــجيع اســتخدام المعامــلات . 2

الإلكترونيــة، وكذلــك تقنيــة »البلــوك تشــين«، وتــداول العمــلات الرقميــة، لمــا لهــا مــن مميــزات كبيــرة 

فــي المرحلــة المقبلــة، مــع ضــرورة أن يُرافــق ذلــك جــود نظــام حوكمــة فاعــل بأحــدث الأســاليب المتبعــة، 

لضمــان تحقيــق الأهــداف التنمويــة، وتجنــب أي آثــار ســلبية علــى المتعامليــن.

ثمة حاجة لتغيير 
معايير منح القروض 

والتسهيلات 
الائتمانية، من معيار 
الرهونات المتوفرة 

من أراض ومبان إلى 
مدى نجاعة دراسات 

الجدوى المرفقة 
بطلب التمويل
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الحاجــة لإيجــاد منصــة للتمويــل الجماعــي، وتفعيــل مركــز المعلومــات الائتمانيــة، وتطويــر قطــاع الإقــراض . 3

المتناهــي الصغيــر بغــرض تنشــيط الاقتصــاد، والمســاهمة فــي التصــدي لمشــكلة الباحثيــن عــن عمــل، 

وتشــجيع قيــام صناعــات صغيــرة فــي المحافظــات، ومســاعدة أُســر الضمــان الاجتماعــي لتكــون أســرا 

منتجــة، وتشــجيع وتحفيــز ثقافــة ريــادة الأعمــال، والتســهيل علــى الشــركات المبتدئــة، الأمــر الــذي تغفلــه 

البنــوك فــي الوقــت الراهــن. وللقطــاع المصرفــي دور مهــم فــي مجــال توفيــر الأمــوال اللازمــة لأغــراض 

التعليــم والتدريــب مــن خــلال منــح قــروض بتكلفــة معتدلــة.

الحاجــة لاســتعادة قــوة الجــدارة الائتمانيــة لســلطنة عُمــان، والتــي تُعتبــر عامــلاً مهمًــا وعنصــرًا أصيــلاً . 4

لنجــاح العمليــة التنمويــة. ترتبــط تكلفــة الحصــول علــى أمــوال مــن الخــارج ســواء للحكومــة أو القطــاع 

الخــاص بمــا فيهــا البنــوك علــى التصنيــف الائتمانــي، كمــا يلعــب دورًا محوريًــا فــي جذب الاســتثمار الأجنبي 

المباشــر، وتســويق الفــرص الاســتثمارية وبيئــة الأعمــال، وهــو مــن وجهــة نظــري، أحــد أبــرز ممكنــات نجــاح 

رؤيــة »عُمــان 2040«. وتتأثــر الجــدارة الائتمانيــة بمــدى متانــة القطــاع المصرفــي وقــدرة مؤسســاته علــى 

الصمــود والتعامــل مــع الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة.

 انطلاقًا من أن قوة البنوك ومؤسســات التمويل من قوة عملائها من الشــركات، يتوجب حشــد طاقات . 5

البنــوك لتقديــم حوافــز إنقــاذ وقــروض طويلــة الأجــل، بأســعار فائــدة مُتدنيــة، مــن المهــم أن تذهــب هــذه 

القــروض لمعالجــة مشــاكل الســيولة النقديــة للشــركات القابلــة للاســتمرار، وليــس المقصــود ضــخ أمــوال 

ــا قبــل أزمــة كورونــا. وتتحمــل البنــوك وشــركات التمويــل، مســؤولية توفيــر  فــي شــركات متعثــرة أساسً

تلــك الأمــوال، فــي حيــن تُســاهم الحكومــة بتحمــل كلفــة الفوائــد علــى تلــك القــروض، والتــي يجــب أن تكــون 

منخفضــة، وحوكمــة المعاييــر والإجــراءات المنظمــة لهــا.

مكنــات طباعــة النقــد والعملــة الأجنبيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة والــدول الأوروبيــة، تصــدح، والتمويــل 

الرخيــص متوفــر فــي ظــل اســتحقاقات الاقتصــاد العالمــي الجديــد، ورؤوس الأمــوال تبحــث عــن مــلاذ آمــن، 

لتســتقر بعــد تعطــل كبيــر بســبب جائحــة كورونــا، وارتفــاع درجــة الضبابيــة وعــدم اليقيــن. وتبقــى علينــا القــراءة 

المختلفــة للواقــع الجديــد والتجديــد والابتــكار فــي تهيئــة الظــروف لاجتذابــه لتغطيــة الفجــوة الاســتثمارية 

الكبيــرة فــي ســلطنة عُمــان، فالســير علــى نفــس المنــوال )Business as usual( لــم يعــد خيــارًا.
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  استحقاقات »رؤية 2040«.. دور البنوك

فــي ظــل المتغيــرات والاســتحقاقات المُختلفــة للمرحلــة المقبلــة، تســتهدف رؤيــة »عُمــان 2040« تحقيــق 

تحولات جوهرية في النموذج الاقتصادي القائم على الإيرادات النفطية، والحكومة كمحرك رئيس للأنشطة 

الاقتصاديــة وخلــق فــرص عمــل، إلــى نمــوذج قوامــه الشــركات المحليــة والأجنبيــة، وتعظيــم الاســتفادة مــن 

الجاهزيــة التــي تنعــم بهــا ســلطنة عُمــان، وعلاقاتهــا الدوليــة المميــزة، لتشــغيل قاطــرات الاســتثمار والإنتــاج 

والتصنيــع والتصديــر، بمــا يــؤدي إلــى توليــد الوظائــف ورفــد الميزانيــة العامــة للدولــة بالإيــرادات. 

ــا فــي الأدوار لجميــع الفاعليــن، بمــا فيهــم الحكومــة والأفــراد والقطــاع  تحقيــق كل ذلــك يتطلــب تغييــرًا جوهريً

الخــاص. نتنــاول فــي هــذه الســطور التحــول الجوهــري المطلــوب فــي 

أحــد عوامــل الإنتــاج والمنــاط إليــه توفيــر عنصــر رأس المــال المُناســب 

بالتكلفــة المناســبة، والوقــت المناســب، والحديــث هنــا عــن دور البنــوك 

فــي تحقيــق تحــولات رؤيــة »عُمــان 2040«.

أن  إلــى  تُشــير  المحليــة  الصحــف  فــي  المنشــورة  الإخباريــة  التقاريــر 

أربــاح البنــوك التجاريــة قفــزت بنســبة كبيــرة، إذ وصلــت إلــى 26 بالمئــة 

2021. وعلــى الرغــم مــن أهميــة صمــود  خــلال الربــع الأول مــن العــام 

التقاريــر  تلــك  أن  إلا  الحرجــة،  الفتــرات  هــذه  فــي  المصرفــي  القطــاع 

تُدلــل علــى تبايــن كبيــر بيــن البنــوك التجاريــة، وعملائهــا مــن الشــركات 

الكبيــرة والصغيــرة والمتوســطة، والتــي معظمهــا تــرزح تحــت وطــأة 

جائحــة  تداعيــات  جــراء  كبيــرة؛  ماليــة  وضوائــق  وضغوطــات  خســائر 

الاقتصاديــة.  الأنشــطة  وتباطــؤ  كورونــا،  فيــروس 

لا  التجاريــة  البنــوك  أن  إلــى  التقاريــر  تلــك  تُشــير  آخــر،  جانــب  مــن 

تلعــب الــدور المنــاط بهــا فــي حشــد المدخــرات مــن أصحــاب الودائــع 

الشــركات،  المطلــوب لقطــاع  التمويــل  الأفــكار، وتوفيــر  إلــى أصحــاب 

وبالتالــي تمويــل الأنشــطة الإنتاجيــة، حيــث تركــز بشــكل مفــرط فــي 

تعاملاتهــا علــى الاســتثمار فــي أوراق ماليــة وســندات لــدى الحكومــة، 

أو الإقــراض للشــركات وموظفــي الحكومــة، مــا لا يتناســب مــع النقــلات النوعيــة التــي تســتهدفها رؤيــة »عُمــان 

2040« فــي تمكيــن القطــاع الخــاص ليلعــب دورًا مهمًــا فــي الإنتــاج والتشــغيل. 

الائتمــان الممنــوح للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، التــي تُعتبــر العمــود الفقــري للمرحلــة المقبلــة، لــم يصــل 

إلــى 3 بالمئــة، فــي حيــن صــدرت أوامــر ســامية العــام 2011 بضــرورة أن يصــل إلــى 5 بالمئــة فــي العــام 2014، 

والفــرق الواقــع والمســتهدف لهــذه الشــريحة، والــذي يُمثــل 2 بالمئــة مــن المحفظــة الإقراضيــة للبنــوك، والتــي 

وصلــت إلــى 27 مليــار ريــال عُمانــي فــي فبرايــر 2021، يصــل إلــى 540 مليــون ريــال. لــو قامــت البنــوك بضــخ 

هــذه المبالــغ بتكلفــة مناســبة لتلــك الشــركات، لحصــل تغيــر كبيــر فــي المعطيــات ونســب التســريح والتعســر 

والإعســار، لــدى كثيــر مــن شــركات القطــاع الخــاص. 

ومــن الســلبيات التــي تُؤخــذ علــى ســلطنة عُمــان أن تكلفــة التمويــل عاليــة جــدًا، ولا تتــم إلا برهونــات كرواتــب 

وعقــارات، لا تملكهــا شــركات القطــاع الخــاص، بالمقابــل كان هنــاك شــبه تغييــب لأدوات السياســة النقديــة، 

هناك دور اقتصادي 
تنموي استثماري 
اجتماعي للبنوك 

ينبغي أن تقوم به وإلا 
فإن الوضع سكوني
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خصوصًــا الأدوات النوعيــة، لتوجيــه الادخــار للأغــراض الإنتاجيــة.

فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الائتمــان، تُشــير الإحصــاءات الدوليــة إلــى تراجــع كبيــر فــي مرتبــة ســلطنة عُمــان 

فــي مؤشــرات الأعمــال والتنافســية والائتمــان المحلــي للقطــاع الخــاص، ولا شــك أن هــذه المؤشــرات تعنــي 

الكثيــر لجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وتنافســية الجــدارة الائتمانيــة للدولــة.

مــن جهــة ثانيــة، مــا تــزال الثقافــة الماليــة لــدى أفــراد وأُســر المجتمــع، وكذلــك شــركات القطــاع الخــاص، متدنية 

للغايــة، مــا يدعــو إلــى ضــرورة تشــجيع نســبة الادخــار فــي الُأســر العُمانيــة، والتــي لا تتجــاوز فــي منطقــة الخليــج 

بشــكل عــام 2.5 بالمئــة مــن الدخــل المُتــاح، وهــي نســبة أقــل مــن المعــدل العالمــي، البالــغ 10 بالمئــة كحــد 

أدنــى، لضمــان الاســتقلالية الماليــة علــى المــدى الطويــل. 

بنــك التنميــة العُمانــي، الــذي تــم إنشــاؤه فــي العــام 1976، يقــوم بــدور 

التنميــة  فــي  محــدود  فتأثيــره  كفاءتــه  مــن  الرغــم  وعلــى  لكــن  مهــم، 

الاقتصاديــة، ويعــزى ذلــك إلــى ســببين رئيســيين، الأول يتمثــل بــالأدوات 

التــي  والرهونــات  والضمانــات  يتبعهــا،  التــي  التقليديــة  والإجــراءات 

يطلبهــا، والثانــي يتمحــور حــول تواضــع رأس مالــه، والــذي لا يتجــاوز 

بعــد سلســلة الزيــادات 100 مليــون ريــال. 

الإجــراءات  تســهيل  خــلال  مــن  الســببين،  هذيــن  مــع  التعامــل  ينبغــي 

وتســريعها، ومضاعفــة رأس المــال ليصــل إلــى 500 مليــون أو وحتــى 

مليــار ريــال عُمانــي، كــي يســتيطع القيــام بــدوره المنشــود فــي المرحلــة 

المقبلــة، فبمقارنــة بســيطة بيــن بنــك التنميــة العُمانــي وبنــك التنميــة 

الســنغافوري، اللذيــن تــم إنشــاؤهما فــي نفــس الفتــرة، نجــد أن الأخيــر، 

وحســب مــا تُشــير إليــه أدبيــات التنميــة، كان مــن أبــرز أدوات نهضــة 

ســنغافورة ومحــركًا رئيسًــا فــي القفــزات التنمويــة التــي شــهدتها.

هنــاك مراجعــة مهمــة، ينبغــي للبنــك المركــزي العُمانــي القيــام بهــا؛ 

فتــرة طويلــة  منــذ  الموضوعــة  والاشــتراطات  المعاييــر  تعديــل  بُغيــة 

لتحقيــق »رؤيــة  إلــى معاييــر جديــدة  المرحلــة،  تلــك  وفــق متطلبــات 

2040«. وهنــا الحديــث عــن المعاييــر والاشــتراطات الخاصــة بدخــول بنــوك جديــدة، وســقوف الإقــراض الموجه 

للبنــوك  المتاحــة  الكبيــرة والمتوســطة والصغيــرة، والأدوات  الشــخصية والإســكانية وللشــركات  للأغــراض 

النقديــة المباشــرة وغيــر المباشــرة.  للاســتثمار، وأدوات السياســة 

هنــاك حاجــة إلــى بنــوك مُتخصصــة وشــركات وصناديــق اســتثمار فــي القطاعــات الاســتراتيجية، كالصناعــة 

والزراعــة والثــروة الســمكية والتعديــن وغيرهــا، مــا يتطلــب ضــرورة خلــق كيانــات ماليــة كبيــرة، والدفــع بملفــات 

الاندمــاج والاســتحواذ بيــن البنــوك، والســعي الحثيــث لاجتــذاب بنــوك وشــركات تمويــل واســتثمار عالميــة، كمــا 

أن هنــاك حاجــة لغــرس فكــر جديــد لــدى العامليــن فــي البنــوك بأنهــم صُنــاع الاقتصــاد والتنميــة والمســتقبل، 

وأنهــم ليســوا مقرضيــن فقــط.

هنــاك حاجــة مُلحــة، أيضــا، لاســتعادة قــوة الجــدارة الائتمانيــة لســلطنة عُمــان، والتــي تُعتبــر عاملاً مهمًا وعنصرًا 

 البنوك التجارية 
لا تلعب الدور 
المناط بها في 

حشد المدخرات 
من أصحاب الودائع 
إلى أصحاب الأفكار 

وتوفير التمويل 
المطلوب لقطاع 

الشركات
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أصيــلاً لنجــاح العمليــة التنمويــة، وترتبــط تكلفــة الحصــول علــى أمــوال مــن الخــارج بهــا وتلعــب دورًا محوريًــا فــي 

جذب الاســتثمار الأجنبي المباشــر وتســويق الفرص الاســتثمارية وبيئة الأعمال.

ختامًــا، تبقــى علينــا القــراءة المختلفــة للواقــع الجديــد والتجديــد والابتــكار فــي تهيئــة الظــروف لتغطيــة الفجــوة 

الاســتثمارية الكبيــرة فــي الدولــة. أُوكــد أن هنــاك دورا اقتصاديــا تنمويــا اســتثماريا اجتماعيــا للبنــوك، ينبغــي أن 

تقــوم بــه، وإلا فــإن الوضــع ســكوني، وفــي حــال بقيــت الأمــور تســير كمــا هــي عليــه مــن آليــات وأدوار تقليديــة، 

فلــن يتــم تحقيــق مــا نصبــو إليــه فــي رؤيــة »عُمــان 2040«.

النمــو الاقتصــادي، الــذي حققتــه رؤيــة »عُمــان 2020«، مبنــي علــى الاســتهلاك، فــي حيــن أن رؤيــة »عُمــان 

2040« تســتهدف نمــوًا مبنيًــا علــى الاســتثمار والإنتــاج والتصنيــع والتصديــر، مــا يتطلــب تحــولاً نوعيًــا فــي آليــات 

التعاطــي، مــع تقديــم الائتمــان إلــى القطاعــات الإنتاجيــة بــدل الاســتهلاكية، وتغييــرًا فــي أنمــاط وأســاليب عمــل 

القائميــن علــى البنــك المركــزي والبنــوك التجاريــة، وتغييــر بوصلتهــم فــي اتجــاه الاســتحقاقات الجديــدة.
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  استحقاقات 2040.. بورصة مسقط أُنموذجًا 

الرؤيــة المســتقبلية »عُمــان 2040«، تســعى إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي النمــوذج التنمــوي، وســيكون حشــد 

المدخــرات وتوجيههــا للعمليــة الإنتاجيــة أمــرًا ضروريًــا ومفصليًــا؛ لذلــك يجــب أن تســهم بورصــة مســقط بــدور 

جديــد غيــر الــدور التقليــدي الــذي مارســته خــلال العقــود المنصرمــة، والمبنــي علــى نمــوذج ريعــي نفطــي، 

ّــن الحكومــة مــن أن تكــون اللاعــب الأوحــد فــي الاقتصــاد؛ فــي التشــغيل والاســتثمار وتقديــم الخدمــات. ثمَّــة  مك

ضــرورة حتميــة أن يــدرك القائمــون علــى بورصــة مســقط الديناميكيــات والأدوار والأدوات الجديــدة، وبمــا 

يتناســب مــع النمــوذج المُســتهدف.

يحمــل المرســوم الخــاص بتحويــل ســوق مســقط لــلأوراق الماليــة إلــى 

شــركة مغلقة باســم بورصة مســقط، العديد من الغايات التنموية التي 

تتماشــى مــع أفضــل المُمارســات العالميــة فــي هــذا الشــأن، بمــا ينعكــس 

علــى زيــادة الثقــة لــدى المســتثمرين، والفصــل بيــن الجانــب التشــريعي 

لهيئــة ســوق المــال والجانــب التنفيــذي لبورصــة مســقط. 

فــي  الجيــدة  الأســواق  مــن  يُعتبــر  مســقط  بورصــة  ســوق  أن  رغــم 

جانــب الهيكلــة والبنيــة التحتيــة القانونيــة والتقنيــة، إلا أن دوره فــي 

التنميــة الاقتصاديــة، باعتبــاره أحــد مصــادر حشــد التمويــل للأنشــطة 

الاقتصاديــة والاســتثمارية، مــا يــزال محــدودًا، ونجاحاتــه مُتواضعــة. إن 

رأس المــال عنصــر أساســي فــي عمليــة النمــو الاقتصــادي والتنميــة 

الاقتصاديــة، حيــث يصعــب تحقيــق معــدلات تنميــة مطــردة فــي ظــل غيــاب التكوينــات الرأســمالية. 

أسواق رأس المال تعمل على مراكمة المدخرات الخاصة والعامة، وإعادة توجيهها نحو القنوات الاستثمارية 

المختلفــة، فضــلاً عــن أنهــا تقــوم بتوفيــر الســيولة الماليــة للقطاعــات التــي لا تتوفــر لديهــا تلــك الســيولة للنهــوض 

بأعمالهــا، فــي حيــن تتلخــص وظائــف أســواق رأس المــال بحفــز المدخــرات وتمويــل الأنشــطة الإنتاجيــة، وزيــادة 

حجــم الاســتثمارات ورفــع إنتاجيتهــا، إلــى جانــب زيــادة كفــاءة تخصيــص المــوارد المتاحة.

الحاجــة ملحــة لإجــراء تحــوّلات فــي السياســات الماليــة العامــة المطبقــة حاليًــاً، والتــي حجمــت دور ســوق رأس 

المــال، حيــث يظهــر ذلــك بشــكل جلــي فــي عمليــة تمويــل المشــاريع التنمويــة، والتــي تميــل فيهــا الحكومــة 

إلــى تمويلهــا بشــكل انفــرادي؛ إمــا بالاقتــراض المحلــي أو الخارجــي عــن طريــق إصــدار الســندات، أو بوضــع 

مخصصــات ماليــة فــي الميزانيــة العامــة للدولــة. معظــم الشــركات التــي طرحــت فــي ســوق مســقط لــلأوراق 

الماليــة، هــي عبــارة عــن بيــع لحصــة الحكومــة فــي تلــك الشــركات تلبيــة للمطالبــات بتخصيــص الأصــول العامــة، 

وليــس لتلبيــة احتياجــات تمويليــة يتطلبهــا التوســع فــي نطــاق عمــل تلــك الشــركات.

بخصــوص السياســات المتبعــة فــي الهيئــة العامــة لســوق المــال لإدارة القطــاع، يُلاحــظ أنَّ جهــود الهيئــة كانــت 

مركــزة علــى تطويــر البُنيــة التشــريعية والرقابيــة المتعلقــة بتنظيــم قطــاع ســوق رأس المــال، إلــى أن وصلــت 

إلــى مســتوى مُتقــدم، أشــاد بــه الكثيــر. هــذا إنجــاز رائــع، ولكــن تأثيــره كان غيــر ملمــوسٍ علــى نمــو القطــاع وفــي 

التنميــة الاقتصاديــة. 

التنميــة  فــي  القطــاع  بــدور  المرتبــط  الجانــب  حســاب  علــى  الرقابــي  الجانــب  علــى  التركيــز  سياســة  لعــل 

الاقتصاديــة، تســبب فــي خلــق عراقيــل فــي وجــه المتعامليــن والمســتفيدين مــن قطــاع ســوق رأس المــال، 

ما يزال دور سوق 
بورصة مسقط 

محدودًا ونجاحاته 
مُتواضعة
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ســاهمت فــي الإحجــام عــن التوجــه للقطــاع عنــد الحاجــة إلــى تمويــل، كمــا أثـّـرت بشــكل كبيــر فــي مســتوى أداء 

شــركات الوســاطة، وبالتالــي خلــق حالــة التشــريع الزائــد، وهــذه عــادة مــا تؤثــر ســلبًا فــي نمــو القطاعــات.

هنــاك عامــل مُهــم مرتبــط بضعــف الوعــي الاســتثماري لــدى شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن، فالســمة العامــة 

للمجتمع العُماني تُســيطر عليها الصفة الاســتهلاكية، أكثر من الإدخارية والاســتثمارية.. ويبقى خلق شــريحة 

واعيــة بالاســتثمار فــي الأوراق الماليــة تحديًــا كبيــرًا، كــون أن ذلــك يُعتبــر الأســاس فــي خلــق طلــب علــى منتجــات 

قطــاع ســوق رأس المــال.

فــي إطــار التحــولات والديناميكيــات العالميــة والمحليــة، هنــاك حاجــة إلــى تدشــين المزيــد مــن الأدوات والأوعيــة 

الماليــة؛ كمنصــة للتمويــل الجماعــي، ومــا يرتبــط بها من بيئة تشــريعية، 

بشــكل يتماشــى مــع أفضــل الممارســات العالميــة؛ وذلــك لتعزيــز قــدرة 

بورصــة مســقط علــى التغلــب علــى تحديــات تمويــل القطــاع الخــاص، 

والــذي بــلا شــك يُمثــل القاطــرة الأهــم فــي المســتقبل.

هنــاك حاجــة ضروريــة أيضًــا لمُعالجــة عــدم تعمــق الســوق؛ فالأســهم 

المتاحــة للتــداول ضئيلــة، وذلــك يُؤثــر بشــكل ســلبي فــي عمــق الســوق، 

وبالتالــي فــي جاذبيتهــا بالنســبة للمســتثمر المحلــي أو الأجنبــي. وفــي 

نفــس الســياق هنــاك حاجــة لتعزيــز نشــاط الســوق الأوليــة، فالإصــدارات 

القليلــة  الأعــوام  خــلال  معدومــة  تكــون  وتــكاد  جــدًا  ضئيلــة  الأوليــة 

علــى  مباشــر  تأثيــر  والثانيــة  الأولــى  للنقطتيــن  كان  وربمــا  الماضيــة، 

نشــاط الســوق الأوليــة.

تحويــل ســوق مســقط المالــي إلــى شــركة مقفلــة، هــو خطــوة أوليــة 

ضمــن خطــة اســتراتيجية بعيــدة المــدى، تســتهدف الدخــول فــي شــراكات مــع القطــاع الخــاص، ليكــون شــريكًا 

فــي تطويــر وإدارة الســوق المالــي، كمــا هــو الحــال فــي الــدول المتقدمــة، لكــن هنــاك طريــق طويــل حتــى يُصبــح 

الســوق المالــي عامــل جــذبٍ للشــراكات الاســتراتيجية، يتضمــن العمــل الجــاد علــى تطويــر الســوق وتعميــق 

رأس المــال وتنويــع الأدوات، حتــى نكــون قادريــن علــى الحصــول علــى عائــد مالــي جيــد، إذا مــا تقــرر فتــح البــاب 

أمــام القطــاع الخــاص ليكــون شــريكًا فــي عمليــة التطويــر.

 يُلاحــظ قلــة عــدد المنتجــات الاســتثمارية، فحاليًــا يتركــز التعامــل فــي ســوق الأوراق الماليــة علــى الأســهم 

والســندات والصكــوك ووحــدات الصناديــق، رغــم  الحاجــة الماســة لتنويــع المنتجــات، خصوصًــا تلــك المتعلقــة 

بصناديــق الاســتثمار. كمــا يُلاحــظ قلــة الصناديــق الاســتثمارية المدرجــة فــي الســوق، والتــي تتيــح لشــركات 

الــدول وفــي العديــد مــن القطاعــات ذات  الاســتثمار الدوليــة فتــح فــروع لهــا بســلطنة عُمــان مــن مختلــف 

الأولويــة والقيمــة المضافــة، مــا سيُســاهم فــي توفيــر رأس المــال الضــروري للتنميــة المحليــة، والأهــم التســويق 

للدولــة كبيئــة اســتثمارية واعــدة، واجتــذاب قوائــم عمــلاء تلــك الصناديــق الاســتثمارية. 

يبقــى الســؤال المهــم الــذي ستكشــف المرحلــة المقبلــة عــن إجابتــه، هــو: هــل ســنرى فــي بورصــة مســقط تحــولاً 

هيكليًا، وقفزة نوعية في الأداء، بفكر جديد أكثر فاعلية، لتصبح أداة مهمة لتوفير التمويل للمشاريع التنموية 

وخلق شــراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص اســتثمارية لصغار المســتثمرين؟!

تحويل سوق مسقط 
المالي إلى شركة 
مقفلة هو خطوة 
أولية ضمن خطة 
استراتيجية بعيدة 

المدى
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  الموازنة العامة ورؤية »عُمان 2040«

تُعتبــر الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020، موازنــة العبــور لرؤيــة »عُمــان 2040« التــي انطلقــت فــي العــام 2021، 

والمرتبــط نجاحهــا بشــكل مُباشــر بنجــاح الميزانيــة الســنوية، التــي يُــدرك الجميــع بأنهــا لا تعمــل بمعــزل عــن باقــي 

السياســات الاقتصاديــة والتجاريــة والاســتثمارية والصناعيــة وغيرهــا. مــن الضــروري تحقيــق تناغــم بيــن هــذه 

السياســات لتحقيــق المُبتغــى للتنميــة الاقتصاديــة فــي الدولــة.

لتوضيــح المفاهيــم، فــإن الميزانيــة العامــة تحمــل فــي طياتهــا جملــة سياســات وتشــريعات وتدابيــر مُتعلقــة بتعزيــز 

الدخــل القومــي وتمويــل أنشــطة الحكومــة، وذلــك يتــم مــن خــلال إطــار مالــي يُوضــح التدابيــر المُرتبطــة بتوظيــف 

الإنفــاق الحكومــي والضرائــب، لتوجيــه الأنشــطة الاقتصاديــة.

هــذه السياســة مهمــة للغايــة لإحــداث التــوازن الداخلــي، خاصــة فــي الدول 

النفطيــة التــي تعتمــد علــى الإيــرادات النفطيــة، كمصــدر رئيــس للإنفــاق 

العــام والمُحــرك الأساســي لمختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة. 

بالالتزامــات  الوفــاء  علــى  البلــد  قــدرة  بأنهــا  تُعــرف  الماليــة،  الاســتدامة 

الماليــة الحاليــة والمســتقبلية؛ داخليــة كانــت أو خارجيــة، وهــي تُجنــب 

خــلال  صعبــة،  إجــراءات  أو  مُتشــددة  ماليــة  لسياســات  اللجــوء  الــدول 

فتــرات حرجــة، بهــدف الوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يخــص الميزانيــة العامــة 

وتمويــل العمليــات الخارجيــة بمــا فــي ذلــك خدمــة الديــن.

والاســتدامة الماليــة تتضمــن بعديــن، الأول محليــا يرتبــط بعجــز الموازنــة، 

والثانــي خارجيــا يرتبــط بميــزان الحســاب الجــاري الــذي يقيــس التدفقــات 

النقديــة بالعمــلات الأجنبيــة )ميــزان الســلع والخدمــات(. الــدول التــي تُعانــي مــن عجــز فــي الموازنــة والحســاب 

الجــاري تُوصــف بأنهــا ذات »العجــز المــزدوج«.

الخلــل فــي الموازنــة يبــدأ عندمــا يتــم التوســع فــي الإنفــاق العــام، بحيــث لا تغطــي الإيــرادات الحكوميــة النفقــات، مــا 

يــؤدي إلــى عجــز فــي الموازنــة، يســتوجب الســداد، وهــذا يقتضــي إجــراءات مُحــددة، تتمثــل فــي تخفيــض الإنفــاق 

العــام، أو تحســين الإيــرادات المحليــة أو الاقتــراض محليًــا أو خارجيًــا. 

أما عجز الحساب الجاري، فيحدث عندما تصبح عوائد الصادرات من السلع والخدمات أقل من قيمة الواردات، 

ما ينجم عنه ضغوطات على رصيد الدولة من الاحتياطيات الأجنبية.

رؤيــة »عُمــان 2040«، تُحــدد الوجهــة فــي الأمديــن؛ المتوســط والطويــل، بُغيــة إحــداث تغيــرات ملموســة فــي 

المســارات التنمويــة للدولــة، وكذلــك تغيــرات فــي النمــوذج التنمــوي القائــم، بمــا يتناســب مــع طبيعــة المرحلــة 

المُقبلــة، وجاهزيــة البُنــى الأساســية، وتوفــر المــوارد والمقومــات بشــكل يتماشــى مــع تطلعــات أفــراد المجتمــع 

والمُســتجدات المحليــة والإقليميــة والعالميــة. 

ســلطنة عُمــان علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة لتغييــر منهــج التنميــة، مُســتندة علــى حصيلــة التجربــة التنمويــة الثريــة، 

والتــي تخللتهــا العديــد مــن الإنجــازات والتحديــات فــي الوقــت نفســه، والاســتفادة مــن الأحداث والــدروس التاريخية 

التــي مــرت بهــا المنطقــة والعالــم، والجهــود المبذولــة لاستشــراف المســتقبل. 

 الخلل في الموازنة 
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تأتــي »الرؤيــة«، التــي تــم إعدادهــا بنهــج تشــاركي وتوافــق مُجتمعــي، وصيغــت بكــوادر وطنيــة، لتوفــر فرصة ســانحة 

لشــحذ الهمــم، وخلــق أرضيــة مُناســبة لضبــط بوصلــة المســار التنمــوي فــي الاتجــاه المرغــوب، وإدخــال تعديــلات 

ضروريــة فــي النمــوذج التنمــوي الحالــي، بُغيــة العبــور إلــى نمــوذج جديــد، يتضمــن آليــات جديــدة، قوامهــا الإنتــاج 

والإبــداع، وإرســاء قواعدهــا علــى المؤسســات والإنســان العُمانــي.

 تحمــل »عُمــان 2040« فــي طياتهــا العديــد مــن العناويــن، أهمهــا: تحقيــق الاســتدامة الماليــة، والتعــاون الدولــي، 

وجــذب الاســتثمار، وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة والتصديــر وريــادة الأعمــال. لكــن يبقــى نجــاح »الرؤيــة« مُرتبطــا، 

بشــكل مُباشــر، بتطبيــق توجهاتهــا الاســتراتيجية، والتــي مــن بينهــا تحقيــق الاســتدامة الماليــة.

فــي هــذا الإطــار، تســتهدف »الرؤيــة« تخفيــض حجــم الحكومــة فــي الاقتصــاد، بمــا يتماشــى مع أفضل الممارســات 

الدوليــة، حيــث يبلــغ حجــم الإنفــاق العــام إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي نحــو 45 بالمئــة، ولا بــد خفضــه ليصــل 

لحوالــي 25 بالمئــة فــي العــام 2040، مــا يتطلــب تخفيضــا تدريجيــا يبــدأ مــن الآن. 

كمــا يتطلــب زيــادة مســاهمة الإيــرادات غيــر النفطيــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، والتــي تُقــدر حاليًــا بـــ9.5 بالمئــة 

لتصــل إلــى 18 بالمئــة فــي العــام 2040، وأن لا تتجــاوز نســبة إجمالــي الديــن العــام البالغــة الآن بحــدود 50 بالمئــة 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، نســبة الـــ60 بالمئــة فــي العــام 2040. 

لتحقيــق تلــك المؤشــرات، تســتهدف »الرؤيــة« تحقيــق التــوازن والاســتدامة الماليــة، والتــي تتــم مــن خــلال الإدارة 

الذكيــة لبنــود الموازنــة، تضمــن المزيــد مــن ترشــيد الإنفــاق وتطبيــق مبــادرات لزيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة، بمــا 

يُعــزز مــن ثقــة المســتثمرين، ويُحســن مــن التصنيــف الائتمانــي، ويعمــل علــى تــوازن ميــزان المدفوعــات، وتنميــة 

الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر، مثــل زيــادة إنفــاق القطاعيــن العــام والخــاص علــى البحــث والتطويــر كنســبة مــن 

الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتعزيــز ورفــع كفــاءة التحصيــل الضريبــي، ووضــع الأســاس لفــرض ضرائــب ودراســة أثــر 

ضرائــب الدخــل والإنتــاج والقيمــة المُضافــة علــى الشــركات والمجتمــع. 

يتوجــب علــى الحكومــة توضيــح أنــواع وأبعــاد التحديــات الماليــة والاقتصاديــة الماثلــة والمُتوقعــة بشــكل علمــي 

أكثــر شــفافية، والإدراك بــأن عمليــة إعــادة توزيــع الأدوار لا تمثــل انســحاباً أو تنصــلاً حكوميــا مــن أداء الواجــب، وإنمــا 

ضــرورة لضمــان اســتقرار المجتمــع فــي الوضــع الحالــي والمســتقبلي. 

كمــا يجــب أن يترافــق ذلــك مــع إعــادة صياغــة بعــض المفاهيــم والأدوار، مثــل الاســتدامة الماليــة، وتغييــر دور 

الموازنــة العامــة إلــى أداة لتعزيــز القيــم الإنتاجيــة.

ســلطنة عُمــان تمتلــك مــن المُقومــات والمــوارد، مــا يجعلهــا مُهيــأة لتحقيــق »الرؤيــة«، والانتقــال بسلاســة إلــى 

النمــوذج الجديــد، مــن خــلال تطويــر أســس الحوكمــة، واســتغلال كل مــا هــو مُتــاح علــى الأرض العُمانيــة ومــا فــي 

باطنهــا.

الاقتصــاد العُمانــي يقــف علــى مفتــرق طــرق مهــم، فــي ظــل ظــروف اســتثنائية يمــر بهــا، بمــا يحملــه مــن تحديــات 

كبيــرة. رغــم كل ذلــك فــإن هنــاك بــذور نجــاح، تســتلزم وجــود حُزمــة مــن السياســات والتدخــلات المدروســة. 

نعــم، يجــب النظــر بإيجابيــة مُطلقــة لرؤيــة جديــدة، تبعــث الأمــل، وتســتنهض طاقــات الشــباب، وترفــع المعنويــات، 

وتعتمــد علــى أفــكار ونمــاذج جديــدة للتنميــة أكثــر جــرأة وواقعيــة وبعيــدة عــن التقليــد غيــر المُتبصــر.
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مــا يــزال قطــاع النفــط والغــاز يحتــل أهميــة كبيــرة بالنســبة لســلطنة عُمــان، فهــو مصــدر معظــم إيــرادات 

أيــدي القائميــن علــى إدارة الميزانيــة العامــة، ،  وعائــدات الميزانيــة العامــة، مــا يتوجــب »الشــد« علــى 

خصوصًــا فــي ظــل محدوديــة الإيــرادات غيــر النفطيــة، فهــم يُحاولــون إنفــاق هــذا الدخــل فــي بنــاء بُنيــة 

أساســية، وتحســين تقديــم الخدمــات لتحقيــق توازنــات مجتمعيــة.

فــي ظــل التحديــات الكبيــرة، المُرتبطــة بأســعار النفــط، وســعر التعــادل المطلــوب لتغطيــة النفقــات، 

خاصــة الجاريــة، وتداعيــات ذلــك علــى الميزانيــة العامــة، فهنــاك حاجــة مُلحــة لزيــادة الجرعــة التوعويــة، 

والتواصــل مــع أفــراد المجتمــع ومؤسســات الأعمــال فــي القطــاع 

الخــاص، وكذلــك موظفــي الحكومــة، للتعريــف بجوانــب التحديــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والماليــة، وإعدادهــم لتغييــر بعــض أنمــاط 

بمــا  الجميــع،  مــن  المطلوبــة  الأدوار  حــول  والقناعــات  الاســتهلاك 

يضمــن تحقيــق مســتقبل أفضــل للــكل.

التحديــات الماليــة، خــلال الأعــوام الأخيــرة، تضمنــت ارتفــاع الديــن 

أصبــح  بينمــا  الجــاري،  الحســاب  وعجــز  المالــي،  والعجــز  العــام، 

مُناســب. غيــر  وضــع  فــي  الائتمانــي  التصنيــف 

عنــد اســتعراض أرقــام الميزانيــة العامــة للدولــة، يُلاحــظ أن الماليــة 

العامــة تعتمــد بشــكل مُباشــر ومطلــق علــى إيــرادات النفــط )فــي 

المتوســط 80 بالمئــة مــن إجمالــي الإيــرادات(، والتــي ترتبــط بجانبــي 

العــرض والطلــب، وتتســم بالضبابيــة وعــدم اليقيــن، وتعتمــد علــى 

عناصــر خارجيــة، فضــلاً عــن أن حجــم الإيــرادات غيــر النفطيــة يعتمــد 

بدرجــة كبيــرة علــى أداء القطــاع النفطــي، بينمــا يبلــغ حجــم الإنفــاق 

العــام إلــى الناتــج المحلــي فــي المتوســط 45 بالمئــة، ومُعظــم هــذا الإنفــاق مصروفــات جاريــة، وأكثــر مــن 

70 بالمئــة تتركــز فــي بنــد الرواتــب والمخصصــات.

في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية، فإن أي إنفاق حُكومي يتحول إلى خارج الدورة الاقتصادية، 

علــى شــكل اســتيراد ســلع وخدمــات وعمالــة، مــا يؤكــد أن  تــوازن الميزانيــة مُرتبــط بشــكل كبيــر بنهــوض 

القطاعــات الإنتاجيــة، لتعميــق دورة الأنشــطة التجاريــة المحليــة.

لمواجهــة هــذه التحديــات، هنــاك عديــد مــن الجوانــب، كالضرائــب التــي ينبغــي التعامــل معهــا علــى أنهــا لا 

تمثــل شــرا مُطلقــا ولا خيــرا مُطلقــا، فعــدم وجــود ضرائــب هــو تشــوه اقتصــادي، وكذلــك الحــال إذا وجــدت 

ضرائــب كثيــرة.

رغــم أن الحكومــة بــدأت فــي ترشــيد الإنفــاق، إلا أن هنــاك المزيــد ينبغــي القيــام بــه، فالموازنــة العامــة 

تُواجــه تحديــات وتوازنــات صعبــة، مــن حيــث ضــرورة التوســع فــي الإنفــاق العــام، بُغيــة دعــم النمــو وتحفيــز 

الاقتصــاد، وبيــن المُحافظــة علــى الاســتدامة الماليــة. مــن الصعــب الاســتمرار علــى نفــس نمــط الإنفاق العام 

لعــدة اعتبــارات مُرتبطــة بتطــورات قطــاع الطاقــة وأنمــاط الاســتهلاك ومرحلــة النمــو التــي تمــر بهــا البــلاد.

 ارتفاع الدين العام 
والعجز المالي وعجز 

الحساب الجاري 
خلال الأعوام الأخيرة



رؤية عُمان 2040 160

وعليــه؛ فهنــاك ضــرورة مُلحــة لتســريع الخُطــى فــي مختلــف مســارات التحــول، لاعتبــارات تفرضهــا طبيعة 

مرحلــة النمــو، التــي وصلــت إلــى جاهزيــة عاليــة فــي البُنــى الأساســية والتشــريعية، مــا يُحتــم التحــول إلــى 

نمــوذج جديــد، قــادر علــى جنــي ثمــار الاســتثمارات الضخمــة، ويُعظــم الاســتفادة مــن الجاهزيــة والمكانــة 

الرفيعــة لســلطنة عُمــان بيــن الأمــم وتوافــر المــوارد الطبيعيــة.

هنــاك عــدد مــن المتغيــرات التــي تفــرض مقاربــة تنمويــة جديــدة، تســتهدف توســيع القاعــدة الإنتاجيــة، 

مــن بينهــا: التغييــرات الديمغرافيــة، تزايــد عــدد الباحثيــن عــن عمــل، المُتغيــرات فــي قطــاع الطاقــة، أهميــة 

النفط الاســتراتيجية، تزايد أهمية الطاقة المُتجددة، الثورة الصناعية الرابعة ومُتغيراتها وتغير الأدوات 

والآليــات التقليديــة، إضافــة إلــى التغيــرات الجيوسياســية فــي المنطقــة. 

يبعــث  بتبنــي خطــاب  التوعويــة، فالإعــلام مُطالــب  الرســالة  لنشــر 

الأمــل، ويســتنهض طاقــات الشــباب، ويرفــع المعنويــات، ويطــرح 

أفــكارًا ونمــاذج جديــدة للتنميــة. فــي حيــن يقــع علــى عاتــق الجيــل 

الجديد أن يكون أكثر قدرة على الابتكار، والتفكير خارج الصندوق، 

دراســات  وإعــداد  قــرارات حاســمة،  واتخــاذ  بالشــجاعة،  والتحلــي 

عميقــة، لتشــغيل محــركات النمــو والاســتفادة مــن الإنجــازات التــي 

تحققــت ســابقا، والتحــرك لجــذب المســتثمرين والشــركاء. حــان 

الوقــت لأن تتمتــع ســلطنة عُمــان بحصتهــا مــن الحصــاد العالمــي 

للتنميــة.

يتوجــب علــى الجميــع العمــل، وفــق حملــة تواصــل مُنظمــة، تهــدف 

إلــى تبنــي نمــوذج للانفتــاح علــى العالــم الخارجــي بدرجــة أكبــر، وبنــاء 

شــراكات مــع الاســتثمار الأجنبــي وزيــادة الصــادرات. نحتــاج نموذجــا يُعطــي أولويــة للإنفــاق الإنتاجــي 

مُقابــل أوجــه الإنفــاق الأخــرى. نمــوذج يُــدرك أن التنميــة ليســت معادلــة خطيــة أو عمليــة آليــة أو جزئيــة، 

بــل هــي عمليــة شــاملة، تعتمــد بالأســاس علــى رغبــة وإرادة أفــراد المجتمــع.

أرضيــة ســلطنة عُمــان جاهــزة للانطــلاق، فهــي تمتلــك قاعــدة صلبــة للســباحة نحــو آفــاق أرحــب مــن 

الكبيــرة. التنمويــة  القفــزات  يستشــعر  فالكثيــر  التنميــة، 

 المالية العامة 
تعتمد بشكل مُباشر 
على إيرادات النفط 
والبالغة 80 بالمئة 
من إجمالي الإيرادات
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  الميزانية العامة .. السياق الاقتصادي

الأربعــة  الكلُيــة  الاقتصاديــة  الحســابات  أحــد  العامــة(،  الماليــة  )قطــاع  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  تُمثــل 

المدفوعــات  وميــزان  والأســعار(،  الإنتــاج  )قطــاع  القوميــة  الحســابات  كذلــك  تشــمل  التــي  المُعروفــة، 

)القطــاع الخارجــي(، وحســابات النقــود والبنــوك )القطــاع النقــدي والمصرفــي(، والتــي تُعتبــر جميعهــا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة. التحديــات  التنميــة، ومواجهــة  إدارة  أدوات  أهــم  مــن 

مــن واقــع تجربتــي العمليــة الســابقة فــي البنــك المركــزي العُمانــي، ومكتــب رؤيــة »عُمــان 2040«، أقــدم 

بعــض الإضــاءات حــول هــذا الملــف المُهــم، والــذي يترقبــه جميــع المهتميــن بالشــأن المالــي والاقتصــادي 

فــي الدولــة.

بدايــة، أُشــير إلــى أن أداء الميزانيــة العامــة مُرتبــط بشــكل مُباشــر 

بــأداء الحســابات الاقتصاديــة الأخــرى، حيــث تتــم الحلــول مــن خلالها، 

المثــال  ســبيل  فعلــى  المالــي«،  »الحــل  طريــق  عــن  فقــط  وليــس 

التعامــل مــع مشــكلة تحقيــق الاســتدامة الماليــة لــن يتأتــى بــدون 

فهــم وإدارة دقيقــة للمتغيــرات الاقتصاديــة فــي تلــك الحســابات.

أولاً: فــي الحســابات القوميــة، يُلاحــظ أن أهميــة دور الماليــة العامــة، 

أحــد الأجــزاء الســتة المشــتملة ضمــن نظــام الحســابات القوميــة، 

الاســتهلاكي  بشــقيه،  الحكومــي  الإنفــاق  جانــب  فــي  والمُتمثلــة 

والاســتثماري، يكمــن فــي أنهــا أداة تأميــن التــوازن الاقتصــادي، بينما 

ومُســاهمات  مكونــات  رفــع  فــي  الميزانيــة  مُعالجــات  أهــم  تكمــن 

القطاعــات الإنتاجيــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، والتــي تتســم 

بــأداء متواضــع.

لمُســاهمة  تدريجيــة  زيــادة  فقــط  تتضمــن  لا  المُقبلــة  المرحلــة 

القطاعــات غيــر النفطيــة، وإنمــا يجــب أن تشــتمل علــى قفــزات تنمويــة تتماشــى مــع جاهزيــة الدولــة، 

وتناقــص المســاحة المُتوفــرة للقيــام بإصلاحــات اقتصاديــة، تُمكــن مــن تنويــع الاقتصــاد وتوليــد فــرص 

عمــل.

ثانيًــا: فــي ميــزان المدفوعــات، الــذي يقيــس التدفقــات النقديــة بيــن ســلطنة عُمــان والعالــم، يكمــن عــلاج 

الميزانيــة العامــة فــي إدارة جانبــي هــذا الميــزان ومحاولــة زيــادة التدفقــات النقديــة إلــى داخــل الاقتصــاد 

العُمانــي، والمُتأتيــة مــن عائــدات التصديــر، وجــذب الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، وتشــجيع الشــركات 

العُمانيــة لتوســعة أعمالهــا خــارج البــلاد، والحــد مــن التســربات فــي الــدورة الاقتصاديــة، الناتجــة عــن زيــادة 

اســتيراد الســلع والخدمــات وتحويــلات الأربــاح والعامليــن إلــى الخــارج.

يجــب الإشــارة هنــا، إلــى أن ســلطنة عُمــان دولــة تعتمــد علــى سياســة ســعر صــرف ثابــت مقابــل الــدولار 

الأميركــي، مــا يتطلــب الاحتفــاظ باحتياطيــات معينــة مــن النقــد الأجنبــي للمحافظــة علــى ســعر الصــرف.

ــا: فــي حســابات النقــود والبنــوك، تكمــن معالجــات الميزانيــة العامــة فــي إدارة الائتمــان المصرفــي،  ثالثً

بطريقــة تضمــن إطــلاق محــركات الإنتــاج وليــس نهــم الاســتهلاك.

 الائتمان المصرفي 
ما يزال موجهًا إلى 
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ــا، وبدرجــة كبيــرة، إلــى  للأســف، تُشــير الإحصــاءات الرســمية إلــى أن الائتمــان المصرفــي مــا يــزال موجهً

القــروض الاســتهلاكية والســكنية، وتســتحوذ الحكومــة وموظفوهــا علــى نصيــب الأســد منهــا، فــي حيــن لا 

يتجــاوز نصيــب الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 5 بالمئــة، مُقابــل 30 بالمئــة فــي دولــة مثــل ســنغافورة.

حجــم القطــاع المالــي صغيــر نســبيًا، وينبغــي تكبيــره مــن خــلال اجتــذاب بنــوك وصناديــق اســتثمارية 

دوليــة، تُســاعد علــى توفيــر التمويــل بــأدوات جديــدة، وأســعار فوائــد مُنافســة، وجــذب الاســتثمار الأجنبــي 

المُباشــر.

إن تحقيــق الاســتدامة الماليــة، ليــس مســؤولية وزارة الماليــة فحســب، وإنمــا مســؤولية ومُحصلــة لأداء 

القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة فــي الدولــة، والتــي تــورد بعضًــا مــن 

عوائدهــا للماليــة العامــة. الحديــث هنــا عــن جميــع القطاعــات التــي لا 

تعمــل حســب المنشــود، باســتثناء قطــاع النفــط والغــاز، مــا يُوجــب 

الغبــار عنهــا، وتبــدأ بالاســتثمار  باقــي القطاعــات أن تنفــض  علــى 

والإنتــاج والتصديــر، للإســهام بتحقيــق التنويــع وتوليــد فــرص عمــل.

الحلــول، ولا  عُمــان تمتلــك كل  هنــاك خبــراء يؤكــدون أن ســلطنة 

آفــاق  إلــى  للانطــلاق  فقــط  واحــدة  خطــة خمســية  ســوى  تحتــاج 

وتحقيــق  الاقتصاديــة،  المُعضــلات  ومعالجــة  التنميــة،  مــن  رحبــة 

عــدد  حيــث  مــن  كثيــرة،  بمزايــا  تتســم  فهــي  الماليــة،  الاســتدامة 

الســكان القليــل، وامتــلاك مــوارد عظيمــة، وأرض طيبــة بمســاحة 

كبيــرة، وموقــع جُغرافــي مُتميــز، وعلاقــات دوليــة مُمتــازة، تُمكنهــا 

مــن الحصــول علــى مــا ينقصهــا مــن أمــوال وتكنولوجيــا وأســواق.

يجــب التيقــن والإيمــان بــأن إدارة الميزانيــة وحدهــا لــن تكــون قــادرة علــى إحــداث تغييــرات كبيــرة فــي ملــف 

التحــول الاقتصــادي، مــا لــم تترافــق مــع سياســات وبرامــج هيكليــة تمــس جميــع عناصــر الإنتــاج، مــن خــلال 

منظومــة متكاملــة تعمــل معًا.

تحقيق الاستدامة 
المالية مسؤولية 

مشتركة 
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  سيناريوهات ما بعد الحقبة النفطية.. النظام الضريبي ضرورة وطنية ملحة

قــد يكــون هــذا الموضــوع مثيــرا للجــدل، لكــن أرجــو أن يفتــح المجــال أمــام نقــاش عــام وموضوعــي مــن قبــل 

الجميــع، وتحديــدًا أهــل الاختصــاص، حتــى لا تتعــدد وجهــات النظــر بشــأن ضــرورة فــرض الضرائــب وأنواعهــا 

ومعدلاتهــا، فهنــاك إجمــاع علــى أهميــة وجــود نظــام وفلســفة ضريبيــة تخــدم المجتمــع والتنميــة، فالسياســة 

الضريبيــة أداة لا غنــى عنهــا لتحريــك العديــد مــن المتغيــرات وأنمــاط الســلوك فــي الاتجــاه المرغــوب.

المجتمعــات المتقدمــة قاطبــة، تعتمــد علــى فــرض الضرائــب بشــكل مطلــق لرفــد الميزانيــة العامــة، حتــى 

والتعليــم والأمــن  الصحــة  فــي مجــالات  مــن خدمــات عامــة  التقليديــة،  بأدوارهــا  القيــام  مــن  الــدول  تتمكــن 

الضريبــة،  فيــه  تُشــكل  وقــت  فــي  وغيرهــا،  الاجتماعيــة  والحمايــة 

بمختلــف أنواعهــا، نحــو 95 % مــن جملــة الإيــرادات العامــة فــي الــدول 

المُتقدمــة، كمــا تصــل معــدلات ضريبــة الدخــل إلــى أكثــر مــن 50 %.

الــدول النفطيــة، ومــن بينهــا ســلطنة عُمــان، أنعــم اللــه عــز وجــل عليهــا 

ببديــل آخــر، يتمثــل فــي الإيــرادات النفطيــة التــي ترفــد الموازنــات بأكثــر 

من 85 % من الإيرادات العامة في المتوسط، ناهيك عن أن الإيرادات 

النفطيــة أدت دورهــا فــي العقــود الخمســة المنصرمــة بنجــاح. 

إلا أن المتغيــرات المتســارعة فــي قطــاع الطاقــة، بالإضافــة إلــى تغييــر 

أنمــاط الاســتهلاك لــدى المجتمعــات، وظهــور الطاقــة المتجــددة ونجــاح 

اســتهلاك  مــن  الحــد  فــي  الصناعيــة  الثــورات  وتطبيقــات  التقنيــات 

علــى  الطلــب  فــي  كبيــر  انحســار  إلــى  أدت  الهيدروكربونيــة،  الطاقــة 

النفــط، مــا أدى إلــى انخفــاض أســعاره بنســبة 60 %، وبالتالــي خســرت 

الدول النفطية، ومن بينها الســلطنة، نحو 60 % من إيراداتها العامة، 

مــع بقــاء الالتزامــات كمــا هــي، أو بانخفــاض طفيــف. 

هــذه التطــورات أجبــرت الحكومــة إلــى الاقتــراض بشــكل كبيــر، منــذ العــام 2014 وحتــى الآن، حيــث وصــل الديــن 

العــام إلــى مســتويات غيــر مريحــة لدولــة تعتمــد مصــدرا وحيــدا للدخــل، يتعــرض دومًــا لصدمــات ســعرية، 

والرضــوخ إلــى عمليــة العــرض والطلــب، وأدى ذلــك إلــى إربــاك فــي تنفيــذ الخطــط التنمويــة، رغــم اســتمرار 

تقديــم الخدمــات الحكوميــة بجــودة عاليــة.

تلــك الأســباب مجتمعــة، إضافــة لعــدم وجــود خطــة إصــلاح مالــي واقتصــادي واضحــة المعالــم، أدت إلــى أن 

تُخفــض المؤسســات الدوليــة ووكالات الائتمــان، التصنيــف الائتمانــي لســلطنة عُمــان إلــى أدنــى المســتويات، 

مــا ســاهم بارتفــاع نســب الفائــدة، وكلفــة الديــن إلــى درجــات مرتفعــة جــدًا، ناهيــك عــن صعوبــة الحصــول علــى 

التمويــل الــلازم.  

يأتــي تخفيــض التصنيــف الائتمانــي للســلطنة، نتيجــة لعــدم وجــود إيــرادات ثابتــة ومســتدامة لرفــد الموازنــة 

العامــة، فالإيــرادات النفطيــة باتــت تتســم بعــدم اليقيــن وعــدم الاســتدامة، كمــا أن إيــرادات الشــركات الحكوميــة 

خضعــت، ومــا تــزال، للتقلبــات الاقتصاديــة، وظــروف الســوق.

ضمان استمرار 
الضرائب يُساعد 
بمواصلة تقديم 
الخدمات العامة 
بالشكل المطلوب
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مــن المعلــوم أن تحقيــق تحســن فــي التصنيــف الائتمانــي، مرتبــط بشــكل مباشــر بإقــرار إطــار ضريبــي واضــح 

وشــفاف وملــزم، يرفــد الميزانيــة بدخــل معلــوم، فالمؤسســات الدوليــة لا تؤمــن بالمــوارد الطبيعيــة المُتســمة 

بالنــدرة، والمُعرضــة لدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن، كمصــدر ثابــت لتوفيــر الإيــرادات للميزانيــة.

الكثيــر يُــدرك بأننــا فــي معركــة اقتصاديــة حاميــة الوطيــس، تتطلــب مــن الجميــع الإدراك بــأن عــدم وجــود 

إطــار ضريبــي لمختلــف أنــواع الضرائــب، أو التوســع فــي فــرض الضرائــب، يُعــد تشــوهًا للاقتصــاد. المطلــوب 

لمواجهــة هــذا التحــدي، هــو كيفيــة إيجــاد تــوازن بيــن نظــام ضريبــي قــادر علــى رفــد ميزانيــة الدولــة بقــدر كافٍ 

مــن الإيــرادات للقيــام بواجباتهــا، وبيــن ضمــان عــدم تعــرض الطبقــات محــدودة الدخــل والمتوســطة والدنيــا، 

لضغــوط ماليــة واجتماعيــة، وكذلــك قــدرة الشــركات علــى القيــام بأعمالهــا بربحيــة وتنافســية.

حســب أدبيــات الاقتصــاد، تنقســم الإيــرادات الضريبيــة إلــى قســمين؛ 

القســم  يشــمل  وفيمــا  المباشــرة..  وغيــر  المباشــرة،  الضرائــب  همــا: 

الأول: الضرائــب المفروضــة علــى أربــاح المنشــآت، بشــكل عــام، وتلــك 

المُتحصلــة مــن دخــل الأفــراد والموظفيــن والمســتخدمين، فإن القســم 

القيمــة  والخدمــات، كضريبــة  الســلع  علــى  الضرائــب  يشــمل:  الثانــي 

والمعامــلات  التجــارة  علــى  المفروضــة  وتلــك  المبيعــات،  المضافــة، 

الدوليــة.

وتُفــرض الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الاســتهلاك، كضريبــة القيمــة 

وضريبــة  الإنتــاج(،  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  علــى  )تُفــرض  المضافــة 

علــى  يُطبــق  النــوع  وهــذا  النهائــي(،  المنتــج  علــى  )تُفــرض  المبيعــات 

النســبة.  أم فقيــرا، وبنفــس  الجميــع؛ غنيــا كان 

أمــا بالنســبة لضرائــب الدخــل علــى الشــركات والأفــراد، فهــي متدرجــة، وغالبًــا مــا تكــون تصاعديــة، بحيــث تــزداد 

نســبتها مــع زيــادة الدخــل.

ســهلتي  كونهمــا  والدخــل،  المبيعــات  ضريبتــي  إلــى  الــدول  معظــم  تتجــه  الحديــث،  العالمــي  النظــام  وفــي 

التحصيــل، وقليلتــي الأعبــاء الإداريــة. أمــا مجتمعيًــا تُعــد ضريبــة الدخــل أكثــر قبــولاً، لأنهــا مباشــرة، وتُراعــي 

الوضــع المعيشــي للطبقــات المتوســطة ومحــدودة الدخــل، فضــلاً عــن أنهــا تُحقــق العدالــة فــي إعــادة توزيــع 

الدخــل مــن الأغنيــاء إلــى الفقــراء.

الحقيقــي للأفــراد  الدخــل  التأثيــر علــى  آثــار ســلبية، مــن قبيــل  لــه  عــام،  ورغــم أن فــرض الضرائــب بشــكل 

والشــركات، لكــن يمكــن التقليــل مــن حدتهــا، خصوصًــا علــى أبنــاء الطبقتيــن؛ الوســطى ومحــدودي الدخــل، 

كاســتثنائهما مــن دفــع الضريبــة، أو تخفيــض الضريبــة علــى ســلع وخدمــات أساســية.

وجــود إطــار جديــد للضرائــب، يســتوجب بالضــرورة وجــود إدارة قــادرة علــى الفهــم العميــق للتأثيــرات علــى 

مختلــف المتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والقــدرة علــى التعامــل معهــا، وذلــك بالتزامــن مــع وضــع خطــة 

تواصــل وتوعيــة مجتمعيــة، تُوضــح أبعــاد وأهميــة الضريبــة للمجتمــع ككل.

علــى مواصلــة تقديــم  يُســاعد  اســتمرارها  الحكومــة، فضمــان  إيــرادات  يعنــي تســمين  لا  الضرائــب،  فــرض 

  النفط يرفد 
موازنات الدول 

النفطية بـ85 % من 
الإيرادات العامة 
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الخدمــات العامــة بالشــكل المطلــوب، كمــا يجــب أن يترافــق مــع التغييــر فــي العقــد الاجتماعــي، إضافــة إلــى 

وجــوب إعــلاء مبــادئ الحوكمــة والمســاءلة والشــفافية، والإفصــاح، بــلا مواربــة، عــن أوجــه الإنفــاق.

إيجــاد إطــار ضريبــي واضــح ومعلــوم، يأتــي فــي إطــار التحــولات التــي تســتهدفها الرؤيــة المســتقبلية »عُمــان 

2040«، والتــي مــن أهدافهــا زيــادة إجمالــي الإيــرادات غيــر النفطيــة )الضريبيــة وغيــر الضريبيــة( إلــى حــدود 18 

% كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2040، فــي حيــن أنهــا بلغــت 8.5 % خــلال العــام 2019. 

هنــاك العديــد مــن وجهــات النظــر التــي تُطالــب بالتســريع بإقــرار نظــام ضريبــي فــي الســلطنة، ليــس فقــط مــن 

بــاب ضــرورة ماليــة تحتمهــا الأوضــاع المتفاقمــة، نتيجــة تدنــي الإيــرادات النفطيــة، وكبــر حجــم الإنفــاق العــام، 

واتســاع العجــز العــام والديــن الخارجــي، وإنمــا هنــاك أهميــة لطــرح فلســفة وثقافــة جديــدة للضرائــب، تمثــل 

أداة مهمــة لتحقيــق التحــولات المنشــودة فــي الأجليــن؛ المتوســط والطويــل، إلــى نمــوذج جديــد للتنميــة.

يكــون مــن أهــداف ذلــك النمــوذج، تأميــن الانتقــال مــن نمــوذج تنمــوي يعتمــد علــى الحكومــة كمحــرك رئيــس 

للأنشــطة الاقتصاديــة فــي الاســتثمار والإنتــاج والتشــغيل والاســتيراد للســلع والخدمــات والعمالــة الوافــدة 

متدنيــة المهــارة والإنتاجيــة وإيــرادات نفطيــة غيــر متجــددة، إلــى نمــوذج جديــد تتعــدد فيــه قاطــرات النمــو 

وزيــادة  المحلــي  الإنتــاج  علــى  يعتمــد  نمــوذج  هــو  الاقتصاديــة.  الأنشــطة  قيــادة  فــي  الشــراكة  علــى  المبنيــة 

الصــادرات والعمالــة الوطنيــة، التــي تُعتبــر قاطــرة النمــو الرئيســة، وتُعــزز الإنتاجيــة والتطوير والابتكار والمكون 

التكنولوجــي والقيمــة المضافــة، وتُعــزز الإيــرادات غيــر النفطيــة.

بالنســبة لــي شــخصيًا، أُفضــل الحلــول الاقتصاديــة وليــس الماليــة، لكــن علــى الجميــع أن يعــي أن الحلــول 

الاقتصاديــة وتشــغيل قاطــرات الإنتــاج، مــن اســتثمار وتصديــر وغيــر ذلــك، ســتأخذ بعضًــا مــن الوقــت، فــي 

حيــن أنَّ المســاحة المتاحــة، فــي الوقــت الراهــن، ضيقــة، فالاعتمــاد علــى الاســتدانة، وبيــع أصــول واســتثمارات 

الدولــة، لدفــع الرواتــب، وتســديد خدمــة الديــون وفوائدهــا المرتفعــة، وتســيير أمــور الدولــة، لــه عواقــب وخيمــة، 

قــد تــؤدي إلــى ظــروف أكثــر قســوة.

باعتقــادي، إن وجــود نظــام ضريبــي واضــح يُوفــر حصيلــة معلومــة مــن الإيــرادات لـ«الميزانيــة«، أمــر لا مفــر منــه، 

لا بــل وفــي غايــة الأهميــة، ويحــد مــن لجــوء الدولــة إلــى مواصلــة الاســتدانة، عــلاوة علــى أهميــة التقــدم فــي مســار 

التحــول الاقتصــادي المبنــي علــى إدارة السياســات الاقتصاديــة، والإنتــاج، وجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر.

ويبقــى التــوازن هــو الأهــم فــي تقديــر معــدل الضريبــة والسياســات المصاحبــة لهــا، للحــد مــن تأثيراتهــا علــى 

الفئــات الضعيفــة، وتنافســية الشــركات وبيئــة الأعمــال. إننــا نمــر بمرحلــة اســتثنائية، وأمــام واقــع جديــد، لإنهــاء 

الحقبــة الريعيــة.

لا ينفــع إلقــاء اللــوم علــى عوامــل عديــدة، قــد تكــون صحيحــة، لكــن يتوجــب أولاً الاعتــراف بوجــود مشــكلة، ومــن 

ثــم البحــث عــن حلــول لهــا. الدولــة لا تملــك تــرف الوقــت لحلهــا بالطــرق الاقتصاديــة التقنيــة وحدهــا، كمــا لا 

يمكــن مجابهتهــا بعــد انتهــاء الحقبــة النفطيــة. الجميــع شــركاء فــي هــذا الوطــن، والجميــع جــزء مــن الحــل.
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تلعــبُ أطــراف التنميــة الثلاثــة والمُتمثلــة فــي: أفــراد وأســر المُجتمــع، وشــركات القطــاع الخــاص، والحُكومــة 

أدوار  خــلال  مــن  المتجســد  المُســتقبل،  ســيناريوهات  وصناعــة  رســم  فــي  أصيلــة  أدوارًا  المُختلفــة،  بكياناتهــا 

ومُمارســات وأنمــاط ســلوك هــذه الأطــراف، فإمــا أن تكــون ســيناريوهات الازدهــار والنُهــوض والانطــلاق إلــى آفــاق 

أبعــد للتنميــة، وإمــا ســيناريوهات عــدم الفعــل والتراجــع والتقوقــع فــي عبــاءة الماضــي، وإلقــاء اللــوم علــى الظــروف 

والمُتغيــرات المُختلفــة. الحكمــة تقــول »إن مُســتقبل الأمــم بيــد أبنائهــا، ومــا هــو إلا ترجمــة لســلوكياتها وإيمانهــا 

وعُقــول  وطاقــات  همــم  وشــحذ  أشــرعتها،  لتســوية  الوطنيــة  بقُدراتهــا 

أبنائهــا فــي الاتجــاه المنشــود«.

تُواجــه المُجتمعــات كافــة، ومــن بينهــا المُجتمــع العُمانــي، صُعوبــات فــي 

تحقيــق توازنــات اســتراتيجية كبُــرى فــي أدوارهــا، تتناســب مــع مراحــل 

نموها وتســارع المُتغيرات التي تســتوجب إجادة الأطراف المذكورة أدوارا 

نوعيــة واضحــة ومُنســجمة، بعيــداً عــن الخلــط واللبــس فــي تحديــد المهــم 

والأهــم والشــمولية فــي تنــاول الأبعــاد المُختلفــة.

الأول:  التنميــة.  تُمثــل مفاصــل  رئيســة،  توازنــات  ثلاثــة  هنــا  نســتعرض 

يقــع علــى عاتــق القطــاع الخــاص، الــذي يتوجــب علــى شــركاته لعــب الــدور 

الأبــرز، المُتمثــل بالتــوازن فــي دورة الأنشــطة التجاريــة، وتغييــر هيكلتهــا 

لصالــح الإنتــاج لا الاســتيراد. الاقتصــاد العُمانــي مــا يــزال يعتمــد، وبشــكل 

الصعبــة،  العُملــة  علــى  للحصــول  والغــاز  النفــط  علــى تصديــر  ملحــوظ، 

بينمــا تخــرج مُعظــم هــذه العملــة، وبشــكل ســريع، لتلبيــة الطلــب المحلي، 

مــن خــلال اســتيراد الســلع والخدمــات والعمالــة الوافــدة.

لذلــك، فتحفيــز وتنشــيط نهــوض شــركات القطــاع الخــاص هــو عنــوان المرحلــة المُقبلــة، حيــث يتوجــب عليهــا 

اســتيعاب التغيــرات الحتميــة فــي النمــوذج التنمــوي، وترتيــب أوراقهــا بطريقــة مُختلفــة، لتحقيــق تحــولات نوعيــة 

فــي أدوات وأســاليب عملهــا، تُمكنهــا وتُعــزز قدراتهــا علــى الصمــود أمــام تداعيــات جائحــة كورونــا، وانكمــاش 

النشــاط الاقتصــادي، وارتفــاع تكلفــة التشــغيل.

هُنــا، تتبــدى أدوار جديــدة لبيــت التجــار والصناعييــن )غرفــة تجــارة وصناعــة عُمــان(، والتــي تتطلــب هيكلــة جديــدة 

القطاعــات  تنافســية  رفــع  فــي  المُســاهمة  علــى  قــادرة  لتكــون  التقليديــة،  الصبغــة  عــن  بعيــدة  بــأدوار  للقيــام 

المُختلفــة، ودراســة العناقيــد لــكل قطــاع ومــا يرتبــط بــه مــن صناعــات وجاهزيــة، وكذلــك تحديــد فجــوة المهــارات 

التــي تحتاجهــا شــركات القطــاع الخــاص، ونوعيــة الدعــم بعيــدًا عــن دورهــا الحالــي كمُراقــب. آن الأوان لتُراجــع 

الحُكومــة تدخلاتهــا فــي القطاعــات الإنتاجيــة، وتركيزهــا فــي تجهيــز الُأطــر والتشــريعات.

التــوازن الثانــي، تلعــب فيــه الحُكومــة الــدور الأهــم، ويتمثــل فــي إدارة الــدورة الاقتصاديــة فــي »ســنينها الســمان 

والعجــاف«، مــن خــلال إقــرار سياســات عامــة كلُيــة مُتســقة تُغطــي الأبعــاد المُختلفــة للتنميــة، وتشــمل السياســات 

الماليــة والاســتثمارية والنقديــة والتجاريــة والصناعيــة والعُماليــة.

أســعار  الــرواج والازدهــار وارتفــاع  فــي ســنوات  المُختلفــة  السياســات  مــن  الاســتفادة  لتكثيــف  هُنــاك ضــرورة 

النفــط، والتــي تختلــف عــن تلــك السياســات المطلوبــة فــي ســنوات الكســاد والانحســار وتدنــي أســعار النَّفــط، 

المُجتمعات تُواجه 
صُعوبات بتحقيق 

توازنات استراتيجية 
كبُرى في أدوارها 

تتناسب مع مراحل 
نموها وتسارع 

المُتغيرات
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وكذلــك السياســات الضروريــة لمُعالجــة تشــوهات عناصــر وعوامــل الإنتــاج الأربعــة المعروفــة، والتــي لا تســتقيم 

أي مُعادلــة تنمويــة بدونهــا.

ومُستشــرفة  ومُبتكــرة  ومُتكاملــة  مُنفتحــة  تكــون  أن  يجــب  نُريدهــا  التــي  العامــة  السياســات  خصائــص  أبــرز 

الجهــات  بيــن  شــتاتًا  وتركهــا  بعفويــة،  التنمويــة  العمليــة  فــإدارة  المنشــودة،  التغيــرات  لإحــداث  للمُســتقبل، 

المُختلفــة وخاضعــة لعمليــات شــد وجــذب غيــر مدروســة وذات تأثيــرات واضحــة علــى المســار التنمــوي، تمثــل 

مُختلفــة. اتجاهــات  فــي  والتجديــف  الجهــود،  وتبعثُــر  للفشــل،  وصفــة 

رغــم التقــدم الواضــح فــي دور الحكومــة لمواجهــة التحديــات المُختلفــة، إلا أنَّ مســار المُســتقبل فــي رؤيــة »عُمــان 

2040«، يُنــادي بنقلــة نوعيــة لهــذا الــدور، ليكــون دورًا مُمكِّنًــا أكثــر منــه مُقدمًــا للخدمــات؛ فشــركات القطاع الخاص 

قــد تكــون أكثــر كفــاءة ومُرونــة فــي تقديــم العديــد مــن الخدمــات، كتلــك المُرتبطــة بالتســويق للفــرص الاســتثمارية 

وإدارة مراحــل رحلــة الاســتثمار المُتنوعــة.

الحُكومــة تعمــل فــي مســارات رســمية عامــة، ولا تمتلــك هوامــش ومســاحات واســعة للمُتابعــة وتقديــم الخدمــات 

اجتــذاب  فــي  المُحتدمــة  والمُنافســة  المُتســارعة  المُتغيــرات  ظــل  فــي  خصوصًــا  المُســتثمر،  يحتاجهــا  التــي 

الاســتثمارات بيــن الــدول. هنــاك معلومــات وبيانــات وإجــراءات وعنايــة خاصــة، يحتاجهــا المســتثمر، تتــوزع بيــن 

العديــد مــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية، تســتطيع الشــركات الخاصــة المتخصصــة تقديمهــا، والأخــذ بيــد 

المســتثمر ومرافقتــه فــي كل محطــة ومرحلــة مــن مراحــل الاســتثمار.

التــوازن الثالــث والأكثــر إلحاحًــا، ويلعــب فيــه أفــراد وأســر المُجتمــع الــدور الأهــم، يتمثــل فــي العلاقــة بيــن الحُكومــة 

وشــركات القطــاع الخــاص والأفــراد والأســر، ومــدى تحقيــق التــوازن بيــن الأهــداف المتقاطعــة بيــن هــذه الأطــراف. 

الحُكومــة مــا تــزال تضطلــع بمُعظــم الأدوار فــي الإنتــاج والتمويــل والاســتثمار والتشــغيل، والتــي باتــت فــي المرحلة 

الحاليــة غيــر مُناســبة، ويُفتــرض تقاســم هــذه الأدوار بيــن جميــع الأطــراف.

هُنــاك أهميــة لإيمــان أفــراد وأســر المُجتمــع بمُقاربــات جديــدة، كتلــك المُرتبطــة بتحمــل الكلُــف وتقاسُــم الأعبــاء؛ 

فالحكومــة لا تنــزل عليهــا مائــدة مــن الســماء، لتنفقهــا فــي الأوجــه المُختلفــة، وهُنــاك حاجــة لرفع الإنتاجية للموارد 

البشــرية، وحُســن اســتغلال البُنيــة الأساســية، كمــا أن أفــراد المُجتمــع مُطالبــون بــأن يكونــوا مُبادريــن ومُنتجيــن، 

ويؤمنــون بــأن ريــادة الأعمــال وتفضيــل المُنتــج المحلــي وثقافــة الترشــيد والعمــل الحــر، ســبيل لخدمــة ســلطنة 

عُمــان فــي نهضتهــا المُتجــددة، وأن تعضيــد جــدار الثقــة بيــن رُكاب الســفينة أمــر لا منــاص منــه. نجــاح العلاقــة بيــن 

الأطــراف المعنيــة يعتمــد علــى ثلاثــة مقومــات أساســية، هــي: الثقــة المُتبادلــة، والشــفافية، والاســتعداد للمســاءلة.

الطريــق للعبــور بســلطنة عُمــان لمصــاف الــدول المُتقدمــة، لــن يكــون مفروشًــا بالــورود، ولــن يتحقــق بالتمنــي، بــل 

يســتوجب أدوارًا مُتكاملــة ومُتســقة، وإشــراكاً حقيقيًــا للأطــراف المعنيــة فــي تحديــد أولويــات التنميــة، وعــدم تفــرد 

الحُكومــة فــي تحديــد مــا هــو الأنســب لشــركات القطــاع الخــاص ولأفــراد وأســر المُجتمــع. نجــاح الدولــة فــي عبــور 

المرحلــة المُقبلــة، يعتمــد بشــكل كبيــر علــى إدارة هــذه التوازنــات الاســتراتيجية بمُختلــف مُتغيراتهــا وأبعادهــا، مــن 

قبــل فريــق يحمــل فكــرًا مُتجــددًا وفهمًــا شــموليًا لترابــط المُتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلاقــات الدوليــة، 

ويعمــل بشــغف لبنــاء المُســتقبل، بحيــث تُصبــح مُحــركات النمــو تعمــل بانســجام وتناســق تــام.

»التحــول« يتطلــب فهمًــا واضحًــا لمــا تواجهــه الدولــة، ورؤيــة صحيحــة، وخطــة عمــل واضحــة المعالــم تعكــس وضــع 

ســلطنة عُمــان والديناميكيــات العالميــة. »عُمــان 2040« وضعــت الإنســان فــي جوهــر اهتمامهــا، وأفــردت لــه محــوراً 

خاصًا لتعزيز الرفاه الاجتماعي، فالإنسان هو بوصلة التوازن والهدف والغاية من عملية التنمية، ووسيلة لتحقيقها.
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  استحقاقات 2040.. التوازن بين السياسات المُحاسبية والكلُية

يُــدار الاقتصــاد العُمانــي، كغيــره مــن الاقتصــادات النفطيــة الريعيــة، علــى أُســس مُحاســبية )ماليــة( صرفــة، 

أساســها توزيــع الإيــرادات المُتأتيــة مــن تصديــر مــواد خــام هيدوكربونيــة، للتأثيــر علــى باقــي المُتغيــرات 

القوميــة  الحســابات  فــي  المُتمثلــة  الكلُيــة  الحســابات  باقــي  تعكســها  والتــي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ 

والمُكونــات المُختلفــة للناتــج المحلــي الإجمالــي ودرجــة تنوعهــا، إلــى جانــب حســابات ميــزان المدفوعــات 

ومــا يحصــده مــن احتياطيــات أجنبيــة جــراء معاملاتــه مــع العالــم الخارجــي.

مــاذا نُصــدر ونســتورد؟ مــا هــي طبيعــة أنشــطة الشــركات؟ وهــل نحــن مُســتهلكين أم منتجيــن؟ مــا هــي 

انعكاســات كل ذلــك علــى المُعامــلات النقديــة فــي حســابات النقــود 

والبُنــوك؟ إلــى أيــن يتجــه الائتمــان المصرفــي؟ هــل هــو للقطاعــات 

الإنتاجيــة أم الاســتهلاكية؟، وهــل هــو لرجــال وشــركات الأعمــال أم 

لموظفــي وشــركات الحكومــة؟.. تلــك أســئلة يتوجــب الإجابــة عنهــا 

إذا مــا أردنــا مُســتقبلا أفضــل.

تحديــد  فــي  ينعكــس  الاقتصاديــة،  الإدارة  فــي  والانحيــاز  التغــول 

الأولويــات الوطنيــة، والتــي بنــاءً عليهــا تنبــري أدوار وأنمــاط ســلوكيات 

الأفــراد والشــركات بيــن تفضيــل العمــل الحكومــي أو ريــادة الأعمــال، 

والشــركات فــي القطــاع الخــاص بيــن الاســتيراد للســلع والخدمــات 

الخارجــي  العالــم  المُتعاملــون مــن  المحلــي، وكذلــك  الإنتــاج  وبيــن 

وتوجُهاتهــم نحــو الاســتثمار فــي الاقتصــاد المحلــى أو التصديــر إليــه.

 الكثيــر مــن المُتخصصيــن يتفقــون علــى أن ترابطــات وتشــابكات 

بيــن  دقيقــة  توازنــات  علــى  تُبنــى  أن  يجــب  المُتبادلــة،  والعلاقــات 

الإصــلاح المالــي والاقتصــادي، دون إنفــراد المُتغيــرات الماليــة علــى 

حســاب باقــي المُتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. تبنِّــي أســسٌ مُحاســبية بحتــة فــي الإدارة الاقتصاديــة 

الكلُيــة لــه عواقــب وخيمــة، بــل إن غيــاب الإصــلاح والتحفيــز الاقتصــادي قــد يُــؤدي إلــى فشــل الإصــلاح 

المالــي، وعــدم تحقيــق المُســتهدفات الماليــة.

فــي ظــل غيــاب نمــو اقتصــادي مُســتدام، وغيــاب وتيــرة الأنشــطة الاقتصاديــة، لا يمكــن أن تتحقــق العوائــد 

الماليــة المرجــوة، فقــد ينتــج عنــه حرمــان المُجتمــع والاقتصــاد مــن تحقيــق نقــلات نوعيــة تُمكنــه مــن 

تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتشــغيل قاطرات القطاعات الإنتاجية، والتي تحتاج إلى سياســات عامة كلُية 

مُجتمعــة دون تغــوّل للسياســة الماليــة، والتــي تُعــد جــزءا مــن السياســات الاقتصاديــة الكلُيــة؛ كالسياســة 

النقديــة والتجاريــة والاســتثمارية والعُماليــة، وغيرهــا.

التنويــع  علــى  القُــدرة  العُمانــي، يحرمــه  الاقتصــاد  فــي  تشــوهٌ  عنــه  ينتــج  قــد  الــكلُ،  علــى  الجُــزء  تغليــب 

الاقتصــادي، وبنــاء قطــاع خــاص مُنتــج وفاعــل وقــادر علــى توليــد الفــرص المُنتجــة والمُســتدامة. ينصــب 

اهتمــام نمــوذج الإدارة القائــم علــى بنــود مُحاســبية لإدارة توازنــات الماليــة العامــة، علــى التركيــز لتحقيــق 

التــوازن  حســاب  علــى  وذلــك  الدولــي(،  النقــد  صنــدوق  وصفــة  )وهــذه  ســريع  بشــكل  المالــي  التــوازن 

والاجتماعــي. الاقتصــادي 

التغول والانحياز في 
الإدارة الاقتصادية، 
ينعكس في تحديد 
الأولويات الوطنية
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 مُلخــص القــول، ليــس هُنــاك تناقــض بيــن برامــج الإصــلاح المالــي وتحفيــز الاقتصــاد، وبإمــكان الحكومــة 

أن تســير فــي كلا الاتجاهيــن بالتزامــن؛ لأن الإصــلاح المالــي يعنــي التشــدد، فيمــا التحفيــز الاقتصــادي يعنــي 

التوســع، وعليــه لا يجــوز تعريــض الإنتــاج والطلــب المحلــي إلــى مزيــد مــن الضغــوط عــن طريــق فــرض 

المزيــد مــن الضرائــب علــى القطاعــات الاقتصاديــة والاســتهلاكية.

التضحيــة بهــدف الاســتقرار المالــي علــى حســاب التحفيــز، أمــرٌ غيــر مرغــوب فيــه علــى الإطــلاق؛ لأن التحفيز 

المطلــوب  إذًا  المالــي.  والتصحيــح  التــوازن  لتحقيــق  أساســي  شــرط  وهــو  أيضًــا،  مطلــوب  الاقتصــادي 

فــي هــذه الفتــرة، تحقيــق الاســتقرار المالــي والاقتصــادي فــي ظــل مُعــدلات نمــو إيجابيــة؛ لأن التضحيــة 

بالإصلاحــات مُجتمعــة، تنطــوي علــى مخاطــرة كبيــرة، قــد لا تنجــح بعدهــا لا السياســات التوســعية ولا 

التحفيزيــة!

ففــي  عديــدة؛  محــاور  تُطــال  أن  يجــب  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 

القطــاع الخــاص ينصــب الاهتمــام علــى تحقيــق الربــح الســريع مــن 

البيــع والشــراء، وخلــق وظائــف مُتدنيــة المهــارة بعيــدًا عــن التصنيــع 

والاســتثمار فــي مشــاريع صناعيــة وزراعيــة وســمكية وغيرهــا، والتــي 

تحتــاج إلــى فتــرات زمنيــة طويلــة لتؤتــي أُكلهــا.

دورة الأنشــطة التجاريــة المحليــة، كذلــك، تســير فــي اتجــاه واحــد؛ 

والخدمــات  الســلع  اســتيراد  خــلال  مــن  الطلــب  تلبيــة  يتــم  حيــث 

إلــى  الأمــوال  لــرؤوس  ســريعا  خروجــا  ينعكــس  وبمــا  والعمالــة، 

»اقتصــادات  بأنهــا  الاقتصــادات  هــذه  تتصــف  ولذلــك  الخــارج، 

هشــة«، وتعتمــد اعتمــادًا مفرطًــا علــى عوامــل خارجيــة، مــن حيــث 

إن مُدخــلات هــذه الــدورة تتمركــز بشــكل كبيــر فــي تصديــر النفــط 

والغــاز، كمــواد خــام أوليــة بشــكل ملحــوظ، دون إجــراء عمليــات ذات 

قيمــة مُضافــة محليــة، تعمــل علــى خلــق صناعــات عديــدة، من شــأنها 

المحليــة. الإنتاجيــة  القــدرات  توســعة 

مــا يُبرهــن هشاشــة هــذا النــوع مــن الاقتصــادات؛ ســرعة دخــول وخــروج الأمــوال فــي الــدورة الاقتصاديــة 

المحليــة وعــدم اســتقرارها، لضمــان تعظيــم متانــة الاقتصــاد، وفــي المُقابــل حرمانــه مــن إيجــاد صناعــات 

محليــة قــادرة علــى خلــق فــرص عمــل، وجــذب اســتثمارات وفتــح أســواق لتصديــر المُنتجــات المحليــة، 

ــا فــي قيمــة »مُضاعِــف الإنفــاق«. لذلــك يُلاحــظ بــأن هنــاك ضعفً

الــدول المُتقدمــة، التــي تنعــم بالاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي، تتبنــى مُقاربــة مُختلفــة فــي الإدارة 

الكلُيــة، وتعمــل علــى تحقيــق توازنــات كلُيــة بيــن الحســابات الاقتصاديــة الأربعــة، وأدوار الفاعليــن لتنفيذهــا، 

وذلــك مــن خــلال سياســات عامــة صارمــة، لا تتيــح التغــول والتحيــز لأي سياســة علــى باقــي السياســات.

يتبنــى النمــوذج المُتــوازن إعطــاء وزنٍ واهتمــامٍ لمُتغيــرات أخــرى، ديدنُهــا تنويــع وتكبيــر حجــم الاقتصــاد، 

الأساســية  البُنيــة  لتهيئــة  الرأســمالي  الإنفــاق  مــن  والمزيــد  الأجنبيــة،  الاســتثمارات  مــن  المزيــد  وجــذب 

والظــروف التــي تُســاعد علــى انطــلاق مشــاريع إنتاجيــة محليــة وتوليــد وظائــف.

 تغليب الجُزء 
على الكلُ ينتج 

تشوها في الاقتصاد 
العُماني يحرمه 

التنويع الاقتصادي
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لذلــك، ينصــب اهتمــام الــدول المُتقدمــة فــي اتجــاه زيــادة المُدخــلات، مــن خــلال زيــادة الصــادرات، ورفــع 

التنافســية لجــذب الاســتثمارات، والبحــث عــن إنتــاج ســلع وخدمــات جديــدة، والولــوج إلــى أســواق جديــدة. 

أمــا الاتجــاه الثانــي، فيتمثــل فــي إيجــاد سياســات عامــة تعمــل علــى الحــد مــن التســربات مــن داخــل الــدورة 

الاقتصاديــة المحليــة.

إن فــرض نمــوذج التنميــة القائــم علــى الحكومــة والإيــرادات النفطيــة لــه خصائــص مُعينــة، وهــي ليســت 

حصــرًا علــى ســلطنة عُمــان، وإنمــا تُعانــي منهــا معظــم الــدول النفطيــة. الدولــة العُمانيــة قــادرة علــى تقويــم 

المســار وتغييــر المُمارســات فــي النمــوذج المُحاســبي الحالــي، مــا 

يســتلزم اتخــاذ سياســات مُتلازمــة، للتأثيــر علــى الأطــراف الأربعــة 

المُختلفــة الفاعلــة فــي عمليــة التنميــة.

الجديــد، بضــرورة وجــود  العهــد  أكثــر مــن مــرة، فــي بدايــة  ناديــت 

فريقيــن: الفريــق الأول )الأزرق(، مهمتــه إدارة الأزمــات الناجمــة عــن 

جائحــة كورونــا، وتدهــور أســعار النفــط، فتحقيــق الاســتدامة الماليــة 

ترتكــز علــى اتخــاذ قــرارات فوريــة والتفاعــل مــع الأحــداث اليوميــة. 

فــي الســياق نفســه، هنــاك أهميــة للفريــق الثانــي )الأخضــر(، الــذي 

الآجــال؛  فــي  النوعيــة،  والنقــلات  التحــولات  إدارة  عاتــق  عليــه  يقــع 

الإداريــة  الضغــوط  عــن  بعيــدًا  والطويلــة،  والمتوســطة  القصيــرة 

الكبيــرة التــي يتعــرض لهــا الفريــق الأزرق بشــكل يومــي، والمُطالــب 

وقــرارات ســريعة. باســتجابات 

المطلــوب اليــوم، حُلــولٌ واقعيــة، حتــى وإن كانــت جراحيــة، ولــو أن 

الحُكومــات اســتجابت فــي وقــت ســابق لضغــوط أُحاديــة المــورد لمــا 

كانــت الحُلــول أكثــر صعوبــة.

لا تناقض بين برامج 
الإصلاح المالي 

وتحفيز الاقتصاد، 
وبإمكان الحكومة 
أن تسير في كلا 

الاتجاهين بالتزامن
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  الدبلوماسية العمانية.. نحو مرحلة جديدة

تمضــي الســلطنة قدمــاً بثقــة نحــو تحقيــق رؤيتهــا مُتخــذة مــن منجــزات خمســة عقــود ســنداً وقاعــدة صلبــة. 

ومــن بيــن أعظــم مكتســبات المرحلــة المنصرمــة هــو الإرث الدبلوماســي والمكانــة المرموقــة للســلطنة بيــن 

الأمــم، والتــي مــن شــأنها وبحســب أحــدث أدبيــات التنميــة أن تكــون أداة فاعلــة توفــر العناصــر المفقــودة فــي 

مُعادلــة التنميــة المحليــة كــرؤوس أمــوال، والأســواق والتكنولوجيــا والمعرفــة وغيرهــا. ولا يخفــى علــى الجميــع 

كيــف أن العولمــة مكنــت العديــد مــن الــدول التــي تفتقــر إلــى أبســط مقومــات النجــاح والمــوارد مــن تحقيــق 

قفــزات تنمويــة مــن خــلال قدرتهــا علــى ربــط عناصــر القــوة والمــوارد المحليــة بالعالميــة وذلــك مــن خــلال 

دور دبلوماســي مفعــم بالنشــاط لفتــح الأســواق للمنتجــات المحليــة 

المحليــة  بالاســتثمارات  وربطهــا  الأجنبيــة  الاســتثمارات  واجتــذاب 

للقيــام بصناعــات مختلفــة واجتــذاب التكنولوجيــا والمعرفــة والعقــول 

بأحــدث  والتعامــل  المــوارد  مــن  الاســتفادة  تعظيــم  علــى  القــادرة 

الوســائل والتكنولوجيــا لإطــلاق قاطــرات الإنتــاج فــي قطاعــات التنويــع 

كقطاعــات  نســبية  مزايــا  فيهــا  الســلطنة  تمتلــك  والتــي  المختلفــة 

الأســماك والتعديــن والصناعــات البتروكيماويــة علــى ســبيل المثــال، 

لا الحصــر. وكذلــك اجتــذاب التكنولوجيــا للتعامــل مــع تحديــات نــدرة 

الميــاه والزراعــة والثــروة الحيوانيــة وغيرهــا.

علــى  الحفــاظ  فــي  الســلطنة  لعبتــه  الــذي  الإيجابــي  الــدور  ولا يخفــى 

اســتقرار المنطقــة مــن خــلال دورهــا كوســيط متــوازن وموثــوق فــي 

البيئــة الجيوسياســية الإقليميــة والعالميــة. والجميــع علــى يقيــن مــن 

ومــن  المســتقبل.  فــي  الــدور  هــذا  لعــب  مواصلــة  علــى  عُمــان  قــدرة 

المتحــدة  كالولايــات  المُؤثــرة  القــوى  مــن  الكثيــر  أنَّ  يتضــح  متابعتنــا 

الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وغيرهــا مــن القــوى 

الاســتراتيجي  دورهــا  ممارســة  علــى  قــادرة  عُمــان  تظــل  بــأن  تؤمــن 

كبوابــة دبلوماســية وصمــام أمــان وبوابــة التفــاوض والحــوار الموثــوق 

بــه فــي المنطقــة الأمــر الــذي لــن يتأتــى بــدون قــدرة عمــان علــى التغلــب 

علــى التحــدي الاقتصــادي والمالــي. وتنظــر عواصــم العالــم إلــى مســقط كشــريك اســتراتيجي وقــوة ناعمــة فــي 

المنطقــة وهــذا يتيــح لنــا العديــد مــن الفــرص لنســج جســور التعــاون وترجمتــه إلــى نجاحــات علــى مختلــف 

الأصعــدة. الأمــر الــذي لــن يحــدث تلقائيــاً ويجــب علينــا الأخــذ بالأســباب.

وهنــا نتطلــع إلــى تعظيــم دور الدبلوماســية العمانيــة وخاصــة فــي الجانــب الاقتصــادي والاســتثماري والتجــاري 

لفتــح الأبــواب وتســهيل الاســتفادة مــن القــوة الناعمــة والأخــذ بالأســباب لاســتكمال مــا ينقصنــا مــن عناصــر 

ضروريــة مــن خــلال تعزيــز مبــدأ المنفعــة المتبادلــة التــي باتــت محــركا أساســياً فــي العلاقــات الدوليــة، والحديث 

هنــا عــن فوائــد مشــتركة وفتــح أســواق وتدفــق ســلع واســتثمارات وتجــارب وخبــرات فالســوق العُمانــي لديــه 

إمكانيــات هائلــة لــم تســتغل بعــد لــن نتمكــن مــن اســتغلالها بالكامــل ضمــن الســياق الراهــن. 

ولتحقيــق التحــول المنشــود وتوظيــف رصيــد القــوة الناعمــة والنجــاح الدبلوماســي العمانــي فــإنَّ الأمــر يتطلــب 

بالضــرورة التركيــز علــى الجانــب الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وفتــح أســواق 

لعبت السلطنة 
دور إيجابي في 

الحفاظ على استقرار 
المنطقة من خلال 

دورها كوسيط 
متوازن وموثوق في 
البيئة الجيوسياسية 
الإقليمية والعالمية
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جديــدة لزيــادة معــدلات تصديــر المنتجــات الوطنيــة، وتوفيــر المعلومــات عــن المُواصفــات القياســية وكيفيــة 

التغلــب علــى العقبــات فــي الأســواق المســتهدفة. وتتضمــن المهــام الاقتصاديــة الرئيســية للســفارات العمانيــة 

بالخــارج، وعبــر ملحقياتهــا التجاريــة، توفيــر التوجيــه للمســتثمرين الأجانــب المحتمليــن، مــن خــلال اســتعراض 

الواعــدة. وينبغــي أيضًــا أن  الفــرص الاســتثمارية والقطاعــات  موجــز لأداء الاقتصــاد، وتســليط الضــوء علــى 

تســتهدف التــوازن التجــاري فــي ضــوء المزايــا والحوافــز. كمــا تعــد الشــركات الرســائل الإعلانيــة عبــر وســائل 

الإعــلام الرئيســية داخــل البلــدان التــي تغطيهــا مــن أجــل تشــجيع الصحافــة علــى إظهــار الفــرص الاســتثمارية 

إلــى تنســيق الاجتماعــات وإيجــاد نقــاط اتصــال بيــن المســؤولين  المختلفــة فــي ســلطنة عُمــان، بالإضافــة 

الحكومييــن والمســتثمرين المحتمليــن.

ويتمثــل أحــد الأدوار الحيويــة للســفارات فــي جمــع المعلومــات والبيانــات عــن الأســواق الموجــودة فــي البلــدان 

المستهدفة واستكشاف الفرص المُتاحة في تلك المواقع. يجب أن تشمل هذه المعلومات ظروف العمل 

والمُواصفــات القياســية وكيفيــة التغلــب علــى العقبــات المحليــة فــي تلــك الأســواق. وإضافــة إلــى ذلــك، يجب أن 

تســعى الســفارات للتعرف على التجارب الناجحة التي يمكن تطبيقها في الســلطنة ضمن الســياق المحلي، 

عــلاوة علــى دورهــا فــي تعزيــز التبــادل التجــاري بهــدف زيــادة الصــادرات مــن الســلع محليــة المنشــأ وخفــض 

تكلفــة الــواردات، مــن خــلال تحليــل هيــكل الــواردات والصــادرات الثنائيــة، وإنشــاء نقــاط اتصــال بيــن المصدريــن 

والمســتوردين المحتمليــن فــي عُمــان. ومــن شــأن الحضــور الفاعــل فــي المعــارض التجاريــة والمؤتمــرات 

الاقتصاديــة، فضــلاً عــن إيجــاد اتصــال مــع غــرف التجــارة والصناعــة ومجموعــات الأعمــال فــي تلــك البلــدان، 

أن يســاعد علــى توليــد الفــرص لعُمــان. ومــن الممكــن أن يتــم إنشــاء مكاتــب لتشــجيع الاســتثمار فــي بعــض 

ســفاراتنا فــي الــدول الواعــدة بهــدف التعريــف بالبيئــة الاســتثمارية العُمانيــة والمزايــا النســبية والتنافســية 

للقطاعــات الاقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة وترويــج فــرص الاســتثمار المتاحــة فيهــا، إضافــة إلــى 

تقديــم كافــة التســهيلات للمســتثمرين المهتميــن بالاســتثمار فــي الســلطنة مــن خــلال تســهيل تنظيــم زياراتهــم 

وتســهيل المشــاركة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تعقــد فــي الســلطنة ومتابعــة اســتثماراتهم بعــد قيامهــا.

وفــي ســياق رؤيــة عُمــان 2040 يظهــر جليــاً الزخــم الكبيــر والتركيــز علــى الاندمــاج والتعــاون الدولــي كتوجــه 

اســتراتيجي لتحقيــق أهدافهــا ولا شــك أنَّ تعظيــم الاســتفادة مــن المنجــزات والجاهزيــة والمــوارد المتاحــة 

يحتــاج إلــى دور دبلوماســي وبعــد دولــي فاعــل فالمتعاملــون مــن العالــم الخارجــي هــم أبــرز الفاعليــن فــي أي 

عمليــة تنمويــة فمنهــم المــوردون ومنهــم المصــدرون ومنهــم المســتثمرون ومنهــم الســياح وغيــر ذلــك مــن 

شــرائح مهمــة فــي خلطــة التنميــة. وأنــا علــى يقيــن والكثيــرون يتفقــون معــي أن المرحلــة القادمــة تحتــاج إلــى 

دبلوماســية عمانيــة بفكــر متجــدد وأدوار نوعيــة مختلفــة باختــلاف مرحلــة النمــو وتحدياتهــا الاقتصاديــة ولا 

منــاص مــن العمــل بشــغف ومســؤولية لمــد جســور التعــاون الدولــي واجتــذاب رؤوس الأمــوال والتكنولوجيــا 

وفتــح الأســواق بمــا ينعكــس علــى زيــادة الاســتثمارات المحليــة وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة وخلــق فــرص عمــل 

لأبنــاء هــذا الوطــن المعطــاء.

وختامــاً فــإنَّ معركــة الإنعــاش والتحفيــز الاقتصــادي وصناعــة المســتقبل المشــرق لعُمــان تتطلــب جســارة 

وأدوات نوعيــة مختلفــة ولا جــدال فــي أهميــة توظيــف رصيــد القــوة الناعمــة والنجــاح الدبلوماســي العُمانــي 

المنقطــع النظيــر كأداة مهمــة تعظــم مــن اســتغلال المــوارد المُتاحــة لتجــاوز التحديــات الاقتصاديــة وصناعــة 

المســتقبل، ولابــد هنــا مــن تضافــر الجهــود والعمــل الــدؤوب والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن بمــا يتناســب مــع 

الأوضــاع المحليــة ومتطلبــات التنميــة.
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تُمثِّــل القــوة الناعمــة -والتــي عرفهــا الباحثــون السياســيون علــى أنهــا القــدرة علــى التأثيــر ونســج العلاقــات اســتنادا 

لــلإرث السياســي وســمعة البلــد- إحــدى أبــرز ثمــار المرحلــة المنصرمــة فــي عهــد الســلطان قابــوس بــن ســعيد 

-طيــب اللــه ثــراه- التــي أوجــدت مكانــه متفــردة لعُمــان، تمثلــت بمواقفهــا فــي الحيــاد الإيجابــي والنــائ بالنفــس 

عــن حالــة الاســتقطاب الإقليميــة والدوليــة، والقــدرة علــى إخمــاد الفتــن ورأب الصــدع فــي الخلافــات بيــن الــدول 

وتحقيــق الاســتقرار والســلم فــي منطقــة ملتهبــة.

ومــن واقــع حضــوري للعديــد مــن المؤتمــرات والــورش العالميــة، دائمــا مــا يتحــدث الباحثــون والمتخصصــون 

فــي الأوضــاع الجيوسياســية فــي المنطقــة حــول تحدييْــن رئيسســيْن 

يُواجهــان الســلطنة؛ الأول: فــي المرحلــة الســابقة؛ حيــث يكمُــن فــي 

خلافــة الحكــم، والثانــي: فــي التعامــل مــع التحــدي  الاقتصــادي والمالــي 

الــذي بــدأت بــوادره فــي الظهــور منــذ 2014م. ولقــد نجحــت عُمــان بــإرث 

ســلطانها الراحــل -طيــب اللــه ثــراه- وحكمــة الأســرة المالكــة وأبنائهــا، 

بتجــاوز التحــدي الأول وتحقيــق سلاســة ووعــي منقطــع النظيــر فــي 

عمليــة انتقــال ولايــة الحكــم التــي تمَّــت بإتقــان تــام إلــى حضــرة صاحــب 

الجلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه اللــه وســدد علــى 

طريــق الخيــر خطــاه- وهنــا يبقــى التحــدي الثانــي الأكثــر إلحاحًــا جــراء 

الصدمــة المزدوجــة المتمثلــة بفيــروس كورونــا وتدهــور أســعار النفــط 

إلــى مســتويات متدنيــة؛ ممــا فاقــم حــدة الأزمــة الماليــة التــي تعانيهــا 

الســلطنة، والتــي مــن أبــرز مظاهرهــا: تســارع وتيــرة الديــن العــام وتدنــي 

وزيــادة  النفطيــة  غيــر  القطاعــات  أداء  وضعــف  الائتمانــي  التصنيــف 

أعــداد الباحثيــن عــن عمــل.

والتغلُّــب علــى التحديــات القائمــة لــن يتأتــى بــدون توظيــف بعــض مــن 

رصيــد القــوة الناعمــة لعمــان، والتــي مكنتهــا مــن لعــب دور محــوري 

فــي تســهيل عــلاج الكثيــر مــن الخلافــات المســتعصية، وتمكنــت مــن الحفــاظ علــى اســتقرار المنطقــة؛ مــن 

خــلال دورهــا كوســيط متــوازن وموثــوق فــي البيئــة الجيوسياســية الإقليميــة والعالميــة. وفــي ظــل التحديــات 

الماثلــة، فــإنَّ قــدرة عُمــان علــى لعــب هــذا الــدور فــي المســتقبل علــى المحــك. ويهــم الكثيــر مــن القــوى المؤثــرة 

كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي... وغيرهــا مــن القــوى أن تظــل عمــان 

قــادرة علــى ممارســة دورهــا الإســتراتيجي كبوابــة دبلوماســية فــي المنطقــة؛ الأمــر الــذي لــن يتأتَّــى بــدون قــدرة 

عُمــان علــى التغلــب علــى التحــدي الاقتصــادي والمالــي.

وهنــا بيــت القصيــد، وأنــه يجــب التعامــل برويــة وحكمــة وتبصُّــر مــن أجــل تجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة، ويحتم على 

عُمــان التحــول مــن النمــوذج الاقتصــادي والمالــي المعتمــد علــى الحكومــة وإيراداتهــا النفطيــة، والتــي تتعــرض 

إلــى ضغــوط فــي جانبــيْ العــرض والطلــب، بالتحــول إلــى نمــوذج إنتاجــي يتيحــه التنــوع القطاعــي والمزايــا 

النســبية التــي تتمتــع بهــا الســلطنة؛ الأمــر الــذي لــن يحــدث إلا بالاعتمــاد علــى الإمكانيــات والخبــرات والمعرفــة 

الداخليــة، وهنــاك حاجــة ملحــة لاســتجلاب المعرفــة والتكنولوجيــا والمهــارات والخبــرات، التــي تســاعدنا علــى 

ســبر أغــوار المســتقبل، وتعظيــم الاســتفادة مــن الجاهزيــة والمــوارد الطبيعيــة والمكانيــة للســلطنة.

 ضرورة فتح الأبواب 
وتسهيل الاستفادة 
من القوة الناعمة، 

من خلال تعزيز مبدأ 
المنفعة المتبادلة 
التي باتت محركا 

أساسيا في العلاقات 
الدولية
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وهنــا.. يأتــي دور فتــح الأبــواب وتســهيل الاســتفادة مــن القــوة الناعمــة، والأخــذ بالأســباب لاســتكمال  مــا ينقصنــا 

مــن عناصــر ضروريــة؛ مــن خــلال تعزيــز مبــدأ المنفعــة المتبادلــة التــي باتــت محــركا أساســيا فــي العلاقــات 

الدوليــة، والحديــث هنــا عــن فوائــد مشــتركة وفتــح أســواق وتدفــق ســلع واســتثمارات وتجــارب وخبــرات؛ 

فالســوق العمانــي لديــه إمكانيــات هائلــة لــم تُســتغل بعــد، ولــن نتمكــن مــن اســتغلالها بالكامــل ضمــن الســياق 

الراهــن بمفردنــا. فمــن خــلال التعــاون القائــم علــى الإدارة الذكيــة للمــوارد والعلاقــات، والتــي تقــوم علــى تجميــع 

عناصــر الإنتــاج  مــن دول مختلفــة، والتخطيــط للتنميــة بشــكل فعّــال وتحقيــق تحــولات نوعيــة وكميــة، فــإن 

الــدول لا تســتطيع أن تعتمــد علــى المصــادر المحليــة وحدهــا.

فمــن خــلال الاســتفادة مــن القــوة الناعمــة، وتوظيــف العلاقــات علــى نحــو إيجابــي، يُصبــح فــي الإمــكان اســتخدام 

مــوارد العالــم وإدارتهــا وصــولا إلــى منتــج نهائــي بمواصفــات عالميــة.. 

الــدول  إحــدى  مــن  الأمــوال  اســتخدام  يُمكننــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

والقــوى العاملــة مــن دولــة أخــرى إلــى جانــب القــوى العاملــة الوطنيــة، 

والمــواد الخــام اللازمــة للإنتــاج مــن دولــة ثالثــة، لتكتمــل بذلــك عناصــر 

العمليــة الإنتاجيــة، ثــم تســويق وبيــع المنتــج النهائــي فــي دولــة رابعــة؛ 

مــن خــلال مــا يســمى بـــ«الإدارة الذكيــة للمــوارد والعلاقــات الدوليــة«. 

ومــن المؤكــد أنَّ ذلــك لا يتحقــق تلقائيًّــا، وإنمــا لابــد مــن التصدي لتحدي 

علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة يتمثــل فــي التعامــل مــع الحلقــات الضعيفة 

للتعاون والتنســيق، خاصة في الجانب الحكومي والدولي، واســتثمار 

قــوة عمــان الناعمــة، وتحويلهــا إلــى منافــع اقتصاديــة متبادلــة؛ بحيــث 

مبــدأ  وفــق  المختلفــة  المتغيــرات  مــع  التعامــل  علــى  قــادرة  تكــون 

فــي  التحــولات  متطلبــات  اســتيفاء  علــى  يعمــل  متبصــر  اســتثماري 

نمــوذج التنميــة العمانيــة، وربــط الاســتثمارات مــع الحاجــات الفعليــة 

لهــا. ولتعظيــم الاســتفادة مــن المكانــة الرفيعــة للســلطنة بيــن الأمــم لابد 

مــن تضافــر الجهــود والعمــل الــدؤوب والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن؛ 

بمــا يتناســب مــع الأوضــاع المحليــة ومتطلبــات التنميــة.

وإدراكاً لجميع التطورات والمســتجدات التي تشــهدها الســاحة المحلية 

والإقليميــة والعالميــة، وتماشــيا مــع رؤيــه عمــان 2040، التــي تركــز علــى 

تنميــة القطــاع الخــاص والاســتثمار والتعــاون الدولــي؛ تُمثِّــل الاســتفادة 

ضــرورة  للســلطنة  الناعمــة  للقــوة  المشــهودة  النجاحــات  مــن  الذكيــة 

تنمويــة لربــط المــوارد والمقومــات وجــذب رؤوس الأمــوال والتكنولوجيــا والمعرفــة، والوصــول إلــى الأســواق، 

والتــي تمثــل عناصــر ضروريــة لتعظيــم الاســتفادة مــن الجاهزيــة، والدفــع نحــو مزيــدٍ مــن التنويــع الاقتصــادي 

وخلــق فــرص العمــل للشــباب، وتعزيــز القــدرة التصديريــة للبــلاد وجــذب الاســتثمار الاجنبــي. لاســيما وأنَّ الإنجــازات 

المحققــة خــلال الحقبــة الماضيــة توفــر أرضيــة صلبــة للانتقــال إلــى طــور ثانــي مــن التنميــة فرضتــه مســتجدات 

كورونــا، وتدهــور أســعار النفــط.. بمــا يعــود علــى تحريــك عجلــة النشــاط الاقتصــادي فــي البــلاد، والمســاهمة فــي 

تنويــع القاعــدة الإنتاجيــة، وتوفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن، ودعــم وتنميــة قــدرات القطــاع الخــاص.. إن منعــة 

عُمــان والحفــاظ علــى قوتهــا الناعمــة يحتــم علينــا التعامــل مــع المعطيــات بفكــر مختلــف يحقــق مكاســب وتوازنــات 

مشــتركة ويمكــن للقــوة الناعمــة أن تُشــكل مفتــاحَ الحــل أو أبــرز آليــات الوصــول إليــه.

 تُمثِّل الاستفادة 
الذكية من النجاحات 

المشهودة للقوة 
الناعمة للسلطنة 

ضرورة تنموية لربط 
الموارد والمقومات 

وجذب رؤوس 
الأموال والتكنولوجيا 
والمعرفة، والوصول 

إلى الأسواق
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  لقاء ولي العهد السعودي ورؤية »المملكة 2030«

تطــرق ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان، فــي أحــد الأحاديــث التلفزيونيــة، إلــى العديــد مــن 

القفــزات والتحــولات النوعيــة التــي حققتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، خــلال الأعــوام الأربعــة الماضيــة، 

فــي الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا.

الأوضــاع  تفرضــه  الــذي  التغييــر  بأهميــة  الكامــل  والاقتنــاع  الطــرح  جســارة  بجــلاء  أوضحــت  المُقابلــة 

الجديــدة ســواء كانــت محليــة، مــن حيــث ارتفــاع مُعــدلات النمــو الديموغرافــي، ودخــول باحثيــن عــن عمــل 

جُــدد لســوق العمــل الســعودي بعــدد يتــراوح بيــن 250 و300 ألــف، والنســبة المُرتفعــة للبطالــة أصــلاً، 

والتــي تصــل إلــى 14 بالمئــة ومــن الصعــب التعامــل معهــا فــي ظــل 

جائحــة كورونــا وتداعياتهــا.

ولى العهد السعودي أفرد مساحة واسعة للحديث عن المُتغيرات 

ــا، فأشــار لمبــررات الإصــلاح الــذي يقــوم  التــي تفــرض إيقاعًــا مختلفً

بــه، مــن خــلال الحديــث عــن استشــراف مُســتقبل النفــط فــي الآجــال 

المتوســطة والبعيــدة، والــذي يُمثــل شــريان حيــاة المملكــة، وأنــه 

أدى دوره، لكــن دُقــت نواقيــس التغييــر؛ فالنفــط يتعــرض لضغــوط 

كبيــرة فــي جانبــي العــرض والطلــب، ومــن غيــر المُناســب الارتــكاز 

عليــه بشــكل كبيــر فــي المرحلــة المُقبلــة، ويجــب تعظيــم الفائــدة 

منــه عبــر إقامــة صناعــات تحويليــة وبتروكيماويــة محليــة، بــدلاً مــن 

التصديــر للخــارج فــي صورتــه الخــام، إلــى جانــب جاهزيــة مفاصــل البُنيــة الأساســية والمــوارد البشــرية 

والطبيعيــة، وتوافــر فــرص عظيمــة فــي القطاعــات غيــر النفطيــة، والتــي نمــت بوتيــرة بطيئــة لا ترقــى 

لمُســتوى الطمــوح، والحاجــة لتوليــد فُــرص عمــل وتوفيــر المــوارد الماليــة لمواصلــة مســيرة التنميــة، 

والمُحافظــة علــى المُســتوى المعيشــي المُناســب للمواطنيــن.

كل ذلــك ينطبــق بشــكل كبيــر نســبيًا علــى جميــع دول الخليــج، بمــا فيهــا ســلطنة عُمــان، ولضيــق المســاحة 

سأتناولُ باختصارٍ عدداً من القضايا الأساسية التي تناولها بن سلمان في حديثه المتلفز، بدءاً من أهمية 

تركيــز جهــود التنميــة علــى المواطــن الســعودي؛ باعتبــاره صانعهــا، وأن اقتناعــه وثقتــه بهــا أمــر مفصلــي، 

فهنــاك أعبــاء قــد يتحملهــا فــي الأجــل القصيــر مُقابــل مكاســب مؤكــدة فــي الأجلين؛ المتوســط والطويــل، وأن 

تحقيــق الإصــلاح والتنميــة المُســتدامة ثمنهمــا باهــظ، والمواطــن هــو العنصــر الأساســي فــي تحقيقهمــا.

فــي الجانــب الإداري والمؤسســي، أكــد بــن ســلمان أهميــة وجــود أمانــة عامــة لمجلــس الــوزراء، تكــون قويــة 

وقــادرة علــى ضبــط إيقــاع مُختلــف الفاعليــن فــي عمليــة التنميــة، ويجــب أن تتخلــص مــن العمــل الروتينــي، 

ومــا دأبــت عليــه فــي المراحــل الســابقة، وأن تنتهــج منظــوراً اســتراتيجياً فــي أعمالهــا؛ فقــوة الأداء واتخــاذ 

القــرار تنبــع مــن قــوة الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وقدرتهــا علــى القيــام بعمــل مؤسســي، ودفــع الجميــع 

نحــو تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية المرســومة فــي الــرؤى المســتقبلية، وعلــى رأســها رؤيــة »المملكــة 

2030«، والعكــس صحيــح. ولــي العهــد الســعودي أشــار إلــى أبــرز خصائــص وســمات الفريــق الحكومــي 

الذي يقود التغيير، وهي، قبل كل شــيء، الشــغف عند المســؤول، وأن قضية الوطن قضيته الشــخصية، 

والتحلــى بالجســارة التــي تتطلبهــا المرحلــة بعيــداً عــن التقليديــة التــي لا تأتــي إلا بنتائــج تقليديــة.

 تقاطع وتشابه 
كبيران في المحاور 
الرئيسة لرؤى دول 

الخليج العربي
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فــي الجانــب الاقتصــادي، ذكــر ولــي العهــد الســعودي الــدور المحــوري لصنــدوق الاســتثمارات العامــة فــي 

القيــام بــدور تنمــوي بــارز لتحقيــق النقلــة النوعيــة، وتشــغيل قاطــرات الإنتــاج فــي القطاعــات المختلفــة، 

وأن دوره المالــي والمُســاهمة المطلوبــة منــه فــي رفــد إيــرادات الميزانيــة هــو صفــر فــي هــذه المرحلــة، 

وأن دوره يتركــز فــي الجوانــب التنمويــة وخلــق الفــرص، والأخــذ بزمــام شــركات القطــاع الخــاص المحلــي، 

والدخــول فــي شــراكات أجنبيــة، فضــلاً عــن تأكيــده علــى أهميــة عــدم تمييــز المُســتثمر الأجنبــي علــى 

المحلــي، وأن يُصــوب صنــدوق الاســتثمارات العامــة ترســانته الاســتثمارية نحــو الداخــل وليــس الخــارج.

مُنافسًــا  وليــس  الخــاص،  القطــاع  لنمــو  معــززًا  العامــة  الاســتثمارات  صنــدوق  يكــون  أن  المهــم  مــن 

التــي  القفــزة  تحقيــق  بُغيــة  المُقبلــة،  المرحلــة  فــي  الكثيــر  عليهــا  يُعــول  والتــي  المحليــة،  للشــركات 

تســتهدفها المملكــة، كمــا يجــب إعطــاء مزايــا تفضيليــة لشــركات 

مــن  التخــارج  علــى ضــرورة  عــلاوة  لتجنــب أي تشــوهات،  أجنبيــة، 

العديــد مــن الاســتثمارات الحاليــة للحصــول علــى الأمــوال اللازمــة 

قــد  الجديــدة، والتــي  المحليــة  الفــرص  لتوســعة اســتثماراته فــي 

نقــاط  ربــط  مــن خــلال  إيجادهــا،  فــي  بــارزًا  دورًا  يــؤدي  أن  يحتــاج 

معًــا. السياســية  والعلاقــات  والمُقومــات  القــوة 

فــي الســياق نفســه، أوضــح بــن ســلمان أهميــة تبنــي آليــات جديــدة 

والعميــق،  الواســع  اســتراتيجية بمعناهــا  فــي شــراكات  والدخــول 

الكفــاءة والمُنافســة والإنتاجيــة، وكذلــك  بوصفهــا وســيلة لتعزيــز 

مُســاندة القطــاع الخــاص فــي النفــاذ إلــى الأســواق العالميــة لزيــادة 

حجــم صادراتــه الوطنيــة، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة وأحــدث 

الولايــات  مــع  خصوصًــا  والتصنيــع،  الإنتــاج  مجــال  فــي  التقنيــات 

المتحــدة الأميركيــة والصيــن وروســيا والهنــد.

تطــرق ولــي العهــد الســعودي كذلــك إلــى موضــوع ضريبــة القيمــة 

المُضافــة، والمُطبقــة علــى مُســتوى دول الخليــج، وبيــن أن  فــرض 

الضريبــة إجــراء قــاسٍ، لكــن يجــب أن ننظــر إلــى الموضــوع مــن منظــور اســتراتيجي، وهــو قــرار مؤقــت قــد 

يتغيــر بتغيــر المُعطيــات الاقتصاديــة، فســعر النفــط وصــل إلــى صفــر فــي العــام 2020، وبالتالــي إمــا أن 

نجــد آليــات وأدوات جديــدة لرفــد الميزانيــة العامــة، ونربــط أحزمتنــا ونُهيــئ أشــرعتنا ونُبحــر فــي العاصفــة 

التــي تهــب علــى العالــم ولا تســتثني أحــدًا، أو ألا نفــرض الضرائــب وننحــدر وندخــل فــي دوامــة الديــن. 

كانــت الضريبــة الاختيــار الأفضــل للمواطــن فــي الأجليــن؛ المتوســط والطويــل، ونحــن نعمــل وفــق خطــة 

تنفيذيــة، بــدأ المواطــن يستشــعر نتائجهــا الإيجابيــة.

 هناك تقاطع وتشــابه كبيران في المحاور الرئيســة لرؤى دول الخليج العربي، نابع من تشــابه التحديات 

التي تواجهها، ما يدفع بمُنافســة كبيرة ومحمودة لتحقيق الأهداف، وإســقاط كل ذلك على رؤية »عُمان 

2040«، فهناك العديد من المُبررات التي تدعو للتفاؤل بالمُســتقبل، والنظر إلى الأمام بإيجابية مُطلقة 

تُعــزز مــن القــدرة علــى مُواجهــة التحديــات علــى مُختلــف الأصعــدة، والتعامــل مع مُختلف الملفات وصناعة 

المُســتقبل الــذي نريــده، مــع الإيمــان بــأن الحلــول لا تأتــي بيــن ليلــة وضحاهــا، وأن الــدرب نحو النجاح طويل، 

وتكتنفــه العديــد من الصعوبات.

 »عُمان 2040« 
تحمل أفكارًا للزمن 
الراهن وتفرضها 

ظروف ومرحلة النمو 
وتُمكنها المُعطيات 

الحالية
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التفــاؤل الــذي نرجــوه يجــب أن يُصاحبــه عمــلٌ دؤوبٌ قائــم علــى خطــة تنفيذيــة واضحــة المعالــم، كمــا 

يســتلزم تحصيــن جــدار الثقــة داخــل الأســرة العُمانيــة الكبيــرة؛ أفــرادًا وشــركات وحكومــة، وأن يُؤمــن 

المدرســة  عــن  تختلــف  وابتــكارًا  ديناميكيــة وجســارة وشــغفًا  أكثــر  أدوارًا جديــدة  هنــاك  بــأن  الجميــع 

التقليديــة الســائدة حاليًــا.

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  عــن  والخــارج،  الداخــل  فــي  للجميــع،  مُتاحــة  والمعرفــة  المعلومــة 

المحليــة ومجريــات الأمــور وســرعتها، ويجــب عــدم التلكــؤ فــي اتخــاذ التدابيــر الضروريــة بحــزم وعدالــة.

الرؤيــة المســتقبلية »عُمــان 2040« تحمــل أفــكاراً هــذا زمانهــا، وتفرضهــا الظــروف ومرحلــة النمــو وتُمكنهــا 

المُعطيــات الحاليــة. مــا نريــده هــو التحلــي بالجســارة وتطبيق الأفكار 

المحلــي،  الإنتــاج  وزيــادة  الاســتثمار،  اجتــذاب  علــى  تُســاعد  التــي 

وتعزيــز الصــادرات، وتمكيــن القطــاع الخــاص، وتوليــد فــرص العمــل، 

والاهتمــام بالبُعــد الدولــي، ووضــع الدولــة علــى »رادار« المُســتثمرين 

الدولييــن، وفــق خطــة عمــل واضحــة المعالــم.

والارتبــاك؛ فرســم طريــق واضــح  الضبابيــة  عــن  الابتعــاد  أن  يجــب 

لمُســتقبل التنميــة لا يتأتــى فقــط مــن خــلال وضــع رؤيــة واضحــة، 

برامــج  إلــى  وترجمتهــا  تنفيذهــا  فــي  يتمثــل  الأكبــر  الجهــاد  وإنمــا 

ومُبــادرات مبنيــة علــى أســس منهجيــة ســليمة واســتقراء للواقــع 

وربطهــا  والمــوارد،  والفــرص  القــوة،  مكامــن  وفهــم  والمُســتقبل، 

بهــا وتنفيذهــا. الالتــزام  علــى  الجميــع  بمنظومــة يعمــل 

يجب تحصين جدار 
الثقة داخل الأسرة 
العُمانية الكبيرة؛ 
أفرادًا وشركات 

وحكومة
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المســاران التاريخــي والجغرافــي فــي المنطقــة، يســهلان تفســير أهميــة رفــع وتيــرة التعــاون الاقتصــادي بيــن 

ســلطنة عُمــان والمملكــة العربيــة الســعودية، وتحقيــق تكامــل اقتصــادي بينهمــا، خصوصًــا فــي الوقــت الحالــي.

إلــى  الحُقبــة الماضيــة، قــد يعــزى بشــكل رئيــس  البلديــن فــي  بيــن  التجــاري والاســتثماري  التبــادل  تواضــع 

تماثلهمــا، والمُســاهمة الســخية للقطــاع الهيدروكربونــي فــي توفيــر الإيــرادات الماليــة، التــي مكنــت الدولتيــن 

مــن بنــاء مُقومــات الــدول الحديثــة علــى مُســتويات عــدة، أهمهــا: البُنيــة الأساســية والخدمــات الرئيســة كالتعليــم 

والصحــة، وغيرهــا.

لكــن النجاحــات والنقــلات النوعيــة للبلديــن، لــم تُحقــق الــدور المأمــول 

النمــو  وربــط  الاقتصاديــة،  القطاعــات  تنميــة  تجــاه  بآخــر  أو  بشــكل 

بأعبــاء  المُســاهمة  علــى  قــادر  قــوي  خــاص  قطــاع  ببنــاء  المُتحقــق 

بهــا. تقــوم  الحُكومــات  ظلــت  التــي  التنميــة 

ورغــم التحســن الملمــوس فــي أداء القطاعــات غيــر النفطيــة والقطــاع 

الخــاص فــي البلديــن، إلا أنهــا ظلــت تعتمــد علــى منظومــة الحُكومــة 

التــي كانــت تعتمــد بدورهــا علــى أداء الإيــرادات الهيدروكربونيــة، الأمــر 

لتقلبــات  مُفرطــة  حساســية  يُعانــي  الدولتيــن  اقتصــاد  تــرك  الــذي 

فــي  والتغيــرات  المُســتهلكة  الــدول  ســلوك  وأنمــاط  النفــط،  أســعار 

والطلــب. العــرض  جانبــي 

فكــرة  غيــرت  والجيوسياســية،  الاقتصاديــة  والمُتغيــرات  الأوضــاع 

التنميــة، فاليــوم، يمكــن للــدول، فــي حــال أحســنت اقتنــاص الفُــرص، 

أن تعتمــد علــى رأس المــال والتقنيــة والأســواق والأفــكار مــن خــلال مــا يُســمى بــالإدارة الذكيــة للمــوارد، حيــث 

يُمكــن الاســتفادة مــن المزايــا النســبية والأمــوال والمــواد الخــام اللازمــة للإنتــاج، ومــن ثــم الإنتــاج المُشــترك نحــو 

الأســواق العالميــة عــن طريــق سلاســل توريــد تنافســية.

مــن الموضوعيــة الاتفــاق علــى أهميــة تعظيــم المصالــح والمنافــع المُشــتركة، فقــد أفــرزت مُحــركات العولمــة 

المُرتبطــة بالتقــدم التكنولوجــي وثــورة المعلومــات والاتصــالات، وعولمــة عوامــل الإنتــاج وسلاســل التوريــد 

منطقــة  بلــدان  بيــن  والتبــادل  العمــل  وتقســيم  الإقليمــي  التكامــل  مــن  جعلــت  ومُبــررات  قواعــد  العالميــة، 

جغرافيــة واحــدة ضــرورة لزيــادة التكامــل مــع الاقتصــاد العالمــي والتجــارة الدوليــة وحركــة تدفقاتــه الماليــة 

عبــر الحــدود، تجنبًــا لتهميشــها اقتصاديًّــا وضمانًــا لتعزيــز اســتفادتها مــن التطــورات المُواتيــة للعولمــة، ودون 

الاســتغناء عــن التنميــة الاقتصاديــة الداخليــة فــي كل دولــة، وهــي فــي الحالــة العُمانيــة الســعودية مكفولــة مــن 

ــا للنمــوذج التنمــوي القائــم علــى  خــلال رؤيــة »المملكــة 2030«، و«عُمــان 2040«، واللتيــن تتبنيــان تحــولاً نوعيً

الــدور المُهيمــن للحكومــة والاســتيراد للســلع والخدمــات والعمالــة غيــر الماهــرة الرخيصــة، إلــى نمــوذج تنمــوي 

قائــم علــى تعــدد قاطــرات التنميــة، قوامــه الإنتــاج والتصنيــع المحلــي، وتعزيــز الصــادرات وتصميــم نمــوذج 

تعــاون دولــي ذي قيمــة مُضافــة.

عُمان والســعودية تمتلكان مزايا نســبية قابلة للتكامل أكثر من التنافس، من شــأنها تعزيز تنافســية مُنتجات 

الأوضاع والمُتغيرات 
الاقتصادية 

والجيوسياسية غيرت 
فكرة التنمية
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هاتيــن الدولتيــن فــي الأســواق العالميــة، منهــا علــى ســبيل المثــال: قطــاع اللوجســتيات الــذي تمتلــك فيه ســلطنة 

عُمــان ميــزة جغرافيــة وإطلالــة علــى ممــرات مائيــة واســعة قريبــة مــن الأســواق الإفريقيــة والهنديــة والآســيوية، 

وهــي ذاتهــا الأســواق التــي تســتهدفها المُنتجــات الســعودية، فوجــود ممــر بــري مُباشــر عــن طريــق منفــذ الربــع 

الخالــي وأنبــوب نفــط لنقــل حقــل الشــيبة وغــوار عبــر الأراضــي العُمانيــة، ســيعمل علــى تعزيــز التنافســية بتقليــل 

تكلفــة الشــحن، والتأميــن، والمُــدد الزمنيــة للمــرور مــن الممــرات المائيــة الخطــرة وغيــر المُســتقرة.

كذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بقطــاع الثــروة الســمكية، الــذي تمتلــك فيــه ســلطنة عُمــان، مخزونًــا كبيــرًا جــدًا، 

ومصائــد مفتوحــة مُطلــة علــى المحيــط الهنــدي، وتحتــاج إلــى شــريك اســتراتيجي، ليــس لفتــح الأســواق التــي 

مــن بينهــا الســوق الســعودي، ولكنــه شــريك قــادر علــى ضــخ اســتثمارات ماليــة، بُغيــة رفــع كفــاءة وتعظيــم 

الاســتفادة مــن هــذا المــورد الطبيعــي المُتجــدد، بمــا يتوافــق مــع مُبــادرة 

الشــرق الأوســط الأخضــر التــي أعلنــت عنهــا الســعودية.

ســلطنة  فيــه  تمتلــك  الــذي  التعديــن  قطــاع  فــي  نفســه  الأمــر  يتكــرر 

عُمــان مزايــا مُتعــددة، فــي بلــد شاســع المســاحة، ويمتلــك مخزونــات 

كبيــرة عاليــة الجــودة مــن المعــادن، وقطــاع الســياحة الــذي تجتمــع فيــه 

تركيبــة المُجتمــع المُحافــظ والآمــن بيــن البلديــن.

نشــطًا  دوراً  يســتوجب  المنشــود  التكامــل  فــإن  الآخــر،  الطــرف  علــى 

بينهمــا،  التعــاون فيمــا  لمــد جســور  العُمانيــة والســعودية،  للشــركات 

لتأخــذ دورهــا كلاعــب فعلــي فــي ميــدان الاســتثمار والإنتــاج والتصديــر 

والتشــغيل، ما ينســجم مع رؤية البلدين المُســتقبلية، فتمثل المصالح 

العلاقــات  نجــاح  مفصــل  الاقتصاديــة  القطاعــات  فــي  الاســتراتيجية 

الدولية، كما في تجربة دول أوروبا التي دام الوفاق والتعاون والوحدة 

بينهــا، كنتيجــة لبنــاء منظومــة مصالــح اقتصاديــة مُشــتركة.

العلاقــات والشــراكات الاقتصاديــة الدوليــة، خاصــة بيــن دول الجــوار، 

مــورد تعمــل الــدول علــى الاســتفادة منــه، وقــد أتاحــت العولمــة العديــد 

مــن الفــرص للــدول لتنمــو وتزدهــر متــى أخــذت بالأســباب، ورفعــت مســتوى جاهزيتهــا لاقتنــاص الفُــرص، 

وذلــك إيمانًــا منهــا بــأن التنميــة تحتــاج فهمــا أكثــر عمقًــا للمُتغيــرات الاقتصاديــة، وجــذور الترابــط والتفاعــل 

فيمــا بينهــا.

ليــس هُنــاك وصفــة ســحرية مُعينــة تجعــل أي مــن البلديــن مســتعدًا لمُواجهــة تحديــات المُســتقبل، وإنمــا 

يعتمــد ذلــك علــى مــدى الجاهزيــة والمعاييــر المُســبقة لتحقيــق التنميــة المُســتدامة. أفضــل طريقــة للاســتعداد 

أو صناعــة المُســتقبل يتعيــن أن تكــون مــن خــلال غــرس وتعزيــز العديــد مــن المبــادئ التــي تخــدم مصلحــة 

البلديــن وفــق نمــوذج عــادل ومتكافــئ.

بالمُحصلــة، الدولتــان تمتلــكان رصيــداً مــن البُنــى الأساســية والمــوارد الطبيعيــة والبشــرية، وجاهزيــة مدعومــة 

بــإرادة سياســة، تمكنهمــا مــن تحقيــق النقلــة النوعيــة المنشــودة، والتــي يــرى كثيــرون أنهــا ضروريــة وحتميــة. 

هنــاك مســاحة ضيقــة جــداً لتســريع الخُطــى وتنفيــذ إنجــازات حقيقيــة فــي مياديــن الإنتــاج والتشــغيل، بهــدف 

تحقيــق التحــول المطلــوب للوصــول إلــى المُســتقبل الــذي يصبــو إليــه البلــدان.

عُمان والسعودية 
تمتلكان مزايا نسبية 
قابلة للتكامل أكثر 
من التنافس ومن 

شأنها تعزيز تنافسية 
مُنتجاتهما في 
الأسواق العالمية
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تُمثل المصالح الاســتراتيجية في قطاعات الاســتثمار والاقتصاد والتجارة والصناعة، مفصل نجاح العلاقات 

الدوليــة، والــدول الأوروبيــة مثــال علــى هــذا النجاح.

الشــقيقة الكبــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، وســلطنة عُمــان، دولتــان محوريتــان فــي المنطقــة، تمتلــكان 

العديــد مــن مكامــن القــوة والمــوارد التــي إن تــم التعامــل معهــا مــن منظــور اســتراتيجي، ســتنتج عنهــا فوائــد 

اقتصاديــة واجتماعيــة جمــة، تُلامــس المواطنيــن فــي الدولتيــن.

بيــن  الأخويــة  والعلاقــة  البلديــن،  بيــن  الشــعبي  الترابــط  عُمــق  يُمثــل 

خصوصًــا  الثنائيــة،  بالعلاقــات  للارتقــاء  كبيــرة  فُرصــة  القيادتيــن، 

الاقتصاديــة منهــا، بمــا يخــدم المصالــح المُشــتركة، مــن خــلال الــدور 

بــه القطــاع الخــاص فــي كلا الجانبيــن،  الــذي يُمكــن أن يقــوم  الكبيــر 

وإقامــة  البينيــة،  التجــارة  وتعزيــز  الاقتصــادي،  التعــاون  آفــاق  لرفــع 

المشــتركة. الاســتثمارية  المشــاريع 

تُعــد الشــقيقة الكبُــرى، مــن أهــم الشــركاء التجارييــن لســلطنة عُمــان؛ 

فحجــم التبــادل التجــاري غيــر النفطــي بينهمــا وصــل لنحــو 2.5 مليــار 

قائمــة  فــي  الثانيــة  المرتبــة  الســعودية  تحتــل  فيمــا  أميركــي،  دولار 

يُمكــن  الأرقــام  هــذه  لعُمــان.  النفطيــة  غيــر  التصديريــة  الأســواق 

مُضاعفتهــا عبــر تعزيــز دور مجالــس الأعمــال المُشــتركة بيــن ممثلــي 

القطــاع الخــاص فــي كلا البلديــن، بهــدف تشــجيع الاســتثمارات البينيــة، 

والاســتثماري. والصناعــي  التجــاري  التبــادل  ودفــع 

القطــاع الخــاص فــي عُمــان والســعودية بإمكانــه لعــب دور مهــم بالتــوازي مــع الــدور الرســمي الاســتراتيجي 

التكامــل والتعــاون  فــرص  تعزيــز  مــن خلالهــا  يُمكــن  التــي  المجــالات  مــن  العديــد  فهُنــاك  البلديــن،  لقيادتــي 

المُختلفــة. القطاعــات  فــي  والاســتثماري  والتجــاري  الاقتصــادي 

التقــارب الكبيــر بيــن رؤيتــي »عُمــان 2040« و«المملكــة 2030«، فــي الغايــات والتوجهــات الاســتراتيجية، يُمكــن 

أن يشــكل رافعــة للتعــاون والتكامــل لتحقيــق الأهــداف المُشــتركة. الرؤيتــان تناديــان بضــرورة تغيــر النمــوذج 

التنمــوي القائــم علــى ريــع النفــط والغــاز والاســتيراد للســلع والخدمــات وتغــول الحكومــات فــي إدارة ملفــات 

الإنتــاج والتشــغيل، إلــى نمــوذج قوامــه إطــلاق قاطــرات النمــو المُتعــددة، وتعزيــز الإنتــاج والقيمــة المُضافــة 

والمكــون المحلــي وزيــادة الصــادرات والشــراكة الحقيقيــة مــع شــركات القطــاع الخــاص للقيــام بواجباتــه تجــاه 

ملفــات الإنتــاج والتشــغيل والتصديــر.

لديهمــا جاهزيــة  البلديــن  هذيــن  فــإن  البشــرية،  والمــوارد  الأساســية  البُنــى  فــي  الاســتثمار  مــن  عقــود  بعــد 

تمكنهمــا مــن التحــول النوعــي وفــق المُعطيــات والديناميكيــات الجديــدة، كتغيــرات قطــاع الطاقــة ونشــاط 

الطاقــة المُتجــددة، والثــورة الصناعيــة الرابعــة، وجائحــة كورونــا، والتغيــرات الديموغرافيــة التــي تســتوجب 

إيجــاد فــرص عمــل لأبنــاء البلديــن فــي القطاعــات الإنتاجيــة.

2.5 مليار دولار حجم 
التبادل التجاري غير 
النفطي بين عُمان 

والسعودية
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هُنــاك ضــرورات جيوسياســة تُحتــم الدخــول فــي علاقــات اســتراتيجية بيــن البلديــن، لإدارة بعــض الملفــات 

والقضايــا الشــائكة، والتــي تتطلــب درجــة عاليــة مــن التنســيق، ولعــب أدوار جديــدة تخــدم مصالــح الجانبيــن، 

فعلــى صعيــد القــوة الناعمــة، تمتلــك ســلطنة عُمــان رصيــدًا غنيًــا فــي تســوية الخلافــات والمواقــف المشــهودة 

التــي ترتكــز علــى أبعــاد تاريخيــة وحضاريــة لموقعهــا الجغرافــي فــي مُلتقــى الطــرق التجاريــة، ومــا عرفــت بــه 

مــن وســطية واتــزان وتعايــش.

بالمُقابــل، يمتلــك الاقتصــاد الســعودي العديــد مــن القاطــرات الإنتاجيــة العملاقــة فــي قطاعات البتروكيماويات 

وغيرهــا، والتــي تحتــاج إلــى أســواق جديــدة، حيــث يُمكنهــا مــن خــلال الموقــع الجغرافــي المُتميــز الولــوج إلــى 

أســواق كبيــرة، كتلــك المُطلــة علــى المُحيــط الهنــدي والقــرن الأفريقــي، والتــي تتمتــع ســلطنة عُمــان معهــا 

بعلاقــات تجاريــة تاريخيــة، فضــلاً عــن ارتباطهــا باتفاقيــة تجــارة حــرة 

والســلع  المُنتجــات  تُمكــن وصــول  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع 

المُختلفــة إلــى الســوق الأميركــي العمــلاق.

تنفيــذًا لرؤيــة »المملكــة 2030«، والتــي تســتهدف التكامــل الإقليمــي 

للشــركات  اســتثمارية  وفُــرص  واســعة  آفــاق  هنــاك  والخليجــي، 

التحتيــة  البُنيــة  مُنشــآت  تطويــر  فــي  بالاســتثمار  للقيــام  الســعودية، 

للوصــول  اســتخدامها  مــن  ليتمكنــوا  وبالتالــي  عُمــان،  ســلطنة  فــي 

العــرب،  وبحــر  الهنــدي  المُحيــط  فــي  المفتوحــة  الدوليــة  الميــاه  إلــى 

فســواحل الســعودية مُحاطــة بمضائــق وممــرات يمكــن إغلاقهــا عنــد 

الســويس. وقنــاة  المنــدب  وبــاب  هرمــز  مضائــق  مثــل  الأزمــات، 

من جانب آخر، يتمتع الاقتصاد العُماني بالعديد من المزايا التنافسية 

التــي تمكنــه مــن جــذب الاســتثمار المحلــي والإقليمــي والدولــي وتوفيــر 

فــرص عمــل فريــدة للمســتثمرين المحلييــن والأجانــب، فســلطنة عُمــان 

المنطقــة،  فــي  تعتبــر واحــة اســتقرار، ومركــزاً لوجســتيًا اســتراتيجيًا 

فضــلاً عــن أنهــا موقعهــا الاســتراتيجي يُمكــن المُســتثمرين مــن الوصــول 

إلــى ثــلاث قــارات، وأكثــر مــن اثنيــن مليــار مُســتهلك.

مُختلــف  فــي  التكامليــة  المســارات  مــن  العديــد  فــي  التفكيــر  يُمكــن 

ــا يُمثــل  ــا عظيمً القطاعــات، كقطــاع اللوجســتيات والثــروة الســمكية، التــي تملــك ســلطنة عُمــات منــه مخزونً

أحــد القطاعــات الاســتراتيجية التــي تحتــاج إلــى اســتثمارات ضخمــة محليــة وخارجيــة. هُنــاك الكثيــر مــن الآمــال 

معقــودة علــى افتتــاح الطريــق البــري المُباشــر الــذي يربــط الســعودية بعُمــان، والــذي مــن شــأنه أن يختصــر 

المســافات ويُخفــض التكاليــف ويُســهل انســيابية الســلع والخدمــات والأفــراد بيــن الدولتيــن الشــقيقتين.

جائحــة كورونــا بدايــة لسلســلة مــن التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية فــي العالــم، ولــن ينجــو 

منهــا ويصمــد أمــام رياحهــا إلا أولئــك الذيــن أخــذوا بالأســباب، وأعــدوا العــدة، للتغلــب عليهــا واقتنــاص الفُــرص 

العظيمــة التــي تفرزهــا؛ وذلــك لــن يكــون إلا مــن خــلال التعــاون والتكامــل.

 تقارب كبير بين 
رؤيتي »عُمان 

2040« و«المملكة 
2030« في 

الغايات والتوجهات 
الاستراتيجية ما 
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رافعة للتعاون 

والتكامل لتحقيق 
الأهداف المُشتركة
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  الدقم الواعدة

ــلطان هيثــم بــن طــارق، حفظــه اللــه، إلــى المملكــة العربيــة الســعودية  ســلطت زيــارة سُــلطان عمــان، جلالــة السُّ

التقــارب  مُعادلــة  فــي  الاســتراتيجية  أهميتهــا  عــن  والحديــث  الواعــدة،  الدقــم  مدينــة  علــى  الضــوء  الشــقيقة، 

الاقتصــادي بيــن الجارتيــن اللتيــن تواجهــان تحديًــا كبيــراً فــي تحقيــق تحــول نوعــي فــي النمــوذج التنمــوي؛ والــذي 

يُنــادي بالإنتــاج والقيمــة المُضافــة المحليــة، وخلــق وظائــف مُنتجــة فــي القطــاع الخــاص.

فيصل النجاح في هذا المســعى، وتحقيق رؤية »عُمان 2040« و«المملكة 2030«، يكمن في تعزيز التنافســية 

فــي البلديــن. والســؤال الأهــم: كيــف تســتطيع مدينــة الدقــم أن تُقنــع المُســتثمر العُمانــي وغيــر العُمانــي بأنهــا 

يُمكــن أن تُشــكل علامــة فارقــة فــي تعزيــز تنافســية الأعمــال؟

فــي هــذا الشــأن، أفــرزت مُحــركات العولمــة المُرتبطــة بعوامــل الإنتــاج، 

الدقــم،  مــن  تجعــل  ومُبــررات  قواعــد  العالميــة،  التوريــد  وسلاســل 

بمســاحتها الشاســعة وموقعهــا المُتفــرد المُطــل علــى ممــرات مائيــة، 

وصلــةً مهمــةً فــي مســارات التجــارة الدوليــة. قطــاع اللوجســتيات أبــرز 

مكامــن القــوة، وتمتلــك فيــه الدقــم ميــزة جغرافيــة، وإطلالــة على ممرات 

مائيــة واســعة قريبــة مــن الأســواق الإفريقيــة والهنديــة والآســيوية، وهــي 

ذاتهــا الأســواق التــي تســتهدفها المُنتجــات العُمانيــة والخليجيــة.

ســلطنة عُمــان تمتلــك ســجلاً تاريخيًــا كمركــز للتجــارة الإقليميــة والدوليــة، 

وكنقطــة التقــاء بيــن أســواق الإنتــاج والاســتهلاك، ولديهــا اتفاقيــة التجــارة 

الحــرة مــع ســوق عمــلاق فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فضــلاً عمــا 

تمتلكــه مــن مخــزون كبيــر مــن الثــروة الســمكية، ومصائــد مفتوحــة مُطلــة 

علــى المحيــط الهنــدي.

الدقــم الواعــدة، ومــا تزخــر بــه مــن مزايــا وخصائــص تُمكنهــا، بحســن 

»عُمــان  رؤيــة  لترجمــة  فاعلــة  تنمويــةً  قاطــرةً  تكــون  أن  الاســتغلال، 

2040«. هنــاك عــدد مــن الجوانــب التــي تحتــاج لإنضــاج قناعــات حولهــا، 

وتســتوجب تحــولاً صريحًــا وتغيُــراً نوعيًــا فــي الأطــر الحاليــة المُعمــول بهــا فــي مدينــة الدقــم، وغيرهــا مــن المناطــق 

الحُــرة والموانــئ، ومنــح صلاحيــات أوســع للقائميــن عليهــا.

حظيــت الدقــم فــي جانــب التشــريع واللوائــح بمــا لــم يحــظ بــه غيرهــا، مــن تســهيل ومرونــة، ووجــب علــى القائميــن 

عليهــا تعظيــم الاســتفادة مــن ذلــك، كمــا نحتــاج إلــى تغييــر الذهنيــات ونمــط العمــل الحُكومــي التقليــدي الســائد 

برواتــب فــي نهايــة الشــهر، دون ربــط ذلــك بمعاييــر أداء واضحــة، وكذلــك الفكــر العقــاري بتأجيــر الأراضــي بأســعار 

مُبالــغ فيهــا فــي مدينــة طــور الإنشــاء لرفــد الماليــة العامــة.

ثمــة حاجــة مُلحــة أيضًــا لرفــع تنافســية مدينــة الدقــم وتكلفــة مُمارســة الأعمــال، والتــي هــي مُحصلــة للعديــد مــن 

العوامــل، بــدءاً مــن تكلفــة الخدمــات، والإيجــار، مــروراً باســتقدام العمالــة، وانتهــاء بالشــحن والتأميــن، إضافــة 

لتســعير الغــاز للمشــاريع الضخمــة المُختلفــة بأســعار تنافســية وتفضيليــة؛ فالتســعيرة تمثــل عامــلاً حاســمًا 

فــي القــرار الاســتثماري، مــا يوجــب علــى الحُكومــة النظــر إلــى مكاســب تنمويــة مُتوســطة وطويلــة الأجــل، كتلــك 

المُرتبطــة بتوطيــن الصناعــات، وخلــق فــرص عمــل، وتعزيــز التنافســية لجــذب الاســتثمارات، وتنويــع الاقتصــاد.

مُحركات العولمة 
المُرتبطة بعوامل 
الإنتاج وسلاسل 
التوريد العالمية، 

أفرزت قواعد 
ومُبررات تجعل من 
الدقم وصلةً مهمةً 

في مسارات التجارة 
الدولية
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هُنــاك، أيضــا، تحــول مُهــم لتمكيــن القطــاع الخــاص ورجــال الأعمــال مــن تســويق الدقــم، وغيرهــا مــن فــرص 

اســتثمارية، بــدلاً مــن المُمارســات الحاليــة؛ فيُمكــن أن يلعــب رجــال الأعمــال، مــن خــلال علاقاتهــم بنظرائهــم فــي 

الخــارج، ســواء كانــوا مورديــن أو مُســتثمرين أو مُصدريــن، دوراً مهمـًـا فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المُباشــرة 

والدخــول معهــا فــي شــراكات تضمــن انتقــال المعرفــة والتكنولوجيــا والمهــارات والقُــدرة علــى فتــح الأســواق 

وأفضــل المُمارســات إلــى الشــركات المحليــة، كــي تنمــو وتزدهــر. هــذه الثقافــة مــا تــزال محــدودة وتتطلــب تمكينًــا 

مــن الحُكومــة، مــن خــلال الُأطــر والدعــم المُناســب، لتحويــل الحُكومــة مــن مُقــدم للخدمــة إلــى مُمكــن للقطــاع 

الخــاص للقيــام بهــا.

مليــارات مــن الريــالات أُنفقــت علــى منطقــة الدقم الواعدة، بُغية تجهيزها 

لتكــون إحــدى قاطــرات النمــو المُهمــة فــي المُســتقبل القريــب، لتعزيــز 

تغييــراً  يســتوجب  مــا  عمــان،  فــي ســلطنة  الاقتصــادي  التنويــع  جهــود 

الصنــدوق  عــن  بعيــداً  المُختلفــة،  ملفاتهــا  مــع  التعامــل  فــي  جوهريًــا 

مُتعــددة  الشــركات  كبُــرى  جــذب  علــى  والعمــل  الحُكومــي،  التقليــدي 

موقعــا  كونهــا  مــن  المنطقــة  هــذه  يُميــز  مــا  إلــى  إضافــة  الجنســيات، 

جغرافيــا اســتراتيجيا، قريبــة مــن مناطــق إنتــاج النفــط والغــاز، وكذلــك 

غنيــة بالعديــد مــن المعــادن التــي يُمكــن اســتغلالها فــي إقامــة مشــروعات 

صناعيــة.

يتوجــب الســعي، وبشــكل حثيــث، لاجتــذاب كبُــرى الشــركات العالميــة، 

التــي تمتلــك خطــوط ملاحــة عالميــة، وإقناعهــا بــأن تكــون الدقــم مركــزاً 

لهــذه  مُغريــة  تســهيلات  حُــزم  تُقــدم  أن  يجــب  ذلــك  ســبيل  وفــي  لهــا، 

الشــركات التــي لا تــرى فــي الدقــم الجاهزيــة المطلوبــة.

فــي الســياق نفســه، مــن الضــروري تعزيــز وتســهيل الحركــة مــن وإلــى 

الدقــم، ولتحقيــق ذلــك ينبغــي جــذب خطــوط طيــران دوليــة مُباشــرة إلــى 

مطــار الدقــم، وزيــادة الرحــلات المحليــة منهــا وإليهــا. الأمــر نفســه فيمــا يتعلــق بتأهيل الطــرق البرية من الدقم إلى 

المدن الرئيســة، فيُمكن إفســاح المجال للقطاع الخاص للقيام بذلك وفق هوامش ربحية مُغرية في النموذج 

القائــم علــى الشــراكة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص.

تُعــد المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن ضمــن المناطــق الاقتصاديــة الكبُــرى فــي العالــم والأكبــر فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، مــن حيــث المســاحة التــي تصــل إلــى 2000 كيلومتــر مُربــع، وهــي قــادرة 

علــى توفيــر المســاحات المطلوبــة للمشــروعات.

ســلطنة عُمــان فــي بدايــة عهــد جديــد، وكأي عهــد جديــد هُنالــك العديــد مــن التحديــات. نعــم قــد لا تكــون لــدى الدولــة 

معــارك بمعناهــا التقليــدي، لكــن المعركــة اقتصاديــة، والظفــر بأيدينــا إذا أخذنــا بأســبابها، وهــي متاحــة، وتتطلــب 

تحــولاً نوعيــا فــي النمــوذج، فــي كل مــا نقــوم بــه، للوصــول إلــى نتائــج نُريدهــا، لأنهــا لــن تتحقــق بنفــس الأدوار 

والأدوات التقليديــة.

يســتوجب ذلــك أولاً: تعزيــز القــدرة علــى التوقــع واستشــراف المُســتقبل، بنــاءً علــى المُعطيــات الحاليــة والتطــور 

الســريع فــي بعــض جوانــب الحيــاة،  وثانيًــا: تعزيــز القــدرة علــى التجديــد فــي الأفــكار والأدوار والتوجهــات بما يتواءم 

مــع استشــراف المُســتقبل، وثالثًــا: التحلــي بالجــودة والامتيــاز فــي كل مــا تقــوم بــه الدولــة مــن أعمــال ومُمارســات.

تُعد المنطقة 
الاقتصادية الخاصة 
بالدقم من ضمن 

المناطق الاقتصادية 
الكبُرى في العالم 
والأكبر في منطقة 

الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا
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تغييــر قناعــات ثقافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة علــى مســتوى أفــراد المجتمــع، يُعتبــر مــن التحــولات المهمــة 

المعنــي  باعتبارهــا  الحكومــة،  علــى  المُفــرط  للاعتمــاد  المُلازمــة  فالثقافــة  المُقبلــة،  المرحلــة  فــي  المأمولــة 

الوحيــد بالتشــغيل والاســتثمار وتقديــم الخدمــات، لــن تُحــرك ســاكنًا فــي المُســتقبل الــذي أساســه الحــراك 

المنتــج. الاقتصــادي والاجتماعــي 

يتوجــب علــى الجميــع النظــر إلــى أن مــن ســيخدم ســلطنة عُمــان فــي المســتقبل، هــم فئــات الإنتــاج مثــل: 

المزارعيــن، والصياديــن، وعُمــال المصانــع، ورواد الأعمــال، وبمعنــى أدق القــادرون علــى توفيــر فــرص العمــل 

لأبنــاء الوطــن.

والاســتثمار  بالابتــكار  يؤمــن  مــن  علــى  حكــرًا  ســيكون  المُســتقبل 

والإنتــاج والتصديــر، وليــس لمــن يعمــل فــي الأجهــزة الحكوميــة أيًــا كان 

العمــل،  لجهــة  بالــولاء  يربطــه  دخــلاً شــهريًا محــددًا  موقعــه، منتظــرًا 

ويربــط مُســتقبله بإيــرادات الحكومــة، المُتأتيــة غالبًــا مــن النفــط، الــذي 

لا تتحكــم الدولــة، وللأســف، بســعره أو كمياتــه، ولا حتــى تكنولوجيــا 

التعامــل معــه.

المســتقبل يســتوجب الابتــكار والتغييــر الحقيقــي مــن قبــل الجميــع 

لخريطــة ميــدان العمــل، وليــس فــي ذلــك تخليــا عــن القطــاع الحكومــي، 

العُمانيــات  النســاء  مــن  نتوقــع  ممــا  أكثــر  يســتوعب  أن  يُمكــن  الــذي 

الابتــكار  لميــدان  نحــن  ننطلــق  حيــن  فــي  مواقعــه،  كل  فــي  ليعملــن 

والإنتــاج، وهــنّ شــريكات معنــا فيــه، وبذلــك نحفــظ لهــن حــق العمــل 

فــي وظائــف تتناســب والخصوصيــة العُمانيــة، ونتكامــل فــي مُحــركات 

الإنتــاج لمُســتقبل يجــب أن يتجهــز الــكل لمُتطلباتــه، قبــل أن يُجهــز هــو 

علــى طموحاتنــا فــي التنميــة والازدهــار.

لــكل زمــان دولــة ورجــال، وقــد اســتحقت الأجيــال الســابقة التقديــر بمــا قدمتــه وســاهمت فيــه لخدمــة الوطــن 

ورفعتــه، ومــا وصــل إليــه اليــوم مــن تقــدم واســتقرار، فــي حيــن أن الــدور المُقبــل يقــع علــى عاتــق الجيــل الحالــي 

ليُواصــل المســيرة، ويرتقــي بالوطــن إلــى مصــاف الــدول المُتقدمــة.

المُســتقبل يتســم بدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن ومتغيــرات مُتســارعة، تُحركهــا قــوى سياســية واقتصاديــة 

واجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة، والاســتعداد لهــا لــن يكــون إلا بصناعــة المُســتقبل، الــذي يصبــو إليــه الجميــع. ذلــك 

المُســتقبل لــن يأتــي مــا دام الاعتمــاد علــى الغيــر وثقافــة الاتكاليــة موجــودة بيــن ظهرانينــا، فــرب العــزة يقــول 

»إن اللــه لا يُغيــر مــا بقــوم حتــى يُغيــروا مــا بأنفســهم«.

المستقبل أمامنا، والفرص بين أيدينا، فماذا ننتظر؟!

المُستقبل سيكون 
حكرًا على من يؤمن 
بالابتكار والاستثمار 
والإنتاج والتصدير 

وليس لمن يعمل في 
الأجهزة الحكومية
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ديناميكيــة النظــامِ الاقتصــاديِّ والاجتماعــيِّ العالمــي الراهــن، ومــا أحدثتــه مــن تغيــرات فــي ظل العولمة، تحتاج 

ــب والتعقيــد  ــي، والقــدرة علــى المواجهــة، فــي ســياقٍ عالمــيٍّ يتميــز بالتقلُّ فــي التعامــل معهــا مزيــدًا مــن التأنِّ

وتبــدُّلات مُتفاوتــة التأثيــر فــي مراكــز القــوى، وضبابيــة تكتنــف مؤشــرات الاستشــراف والتنبــؤ المُســتقبلي. 

فــي المقابــل، أوجــدت أيضًــا مُحفِّــزات جديــدة، يُمكــن التأســيس عليهــا فــي رحلــة »صناعــة الأمــل« كآليــة عمــل 

تضمــن تحقيــق أهــداف الخطــط والاســتراتيجيات، تدعــم الجهــود الحثيثــة فــي البنــاء والتطويــر، وتعمــل علــى 

التغلــب علــى أوجــه القصــور، وكذلــك علــى العوائــق التــي تحَُــوْل دون تحقيــق أهــداف التنميــة المُســتدامة، 

والســماح للتنميــة بــأنْ تكــون مُتاحــة للجميــع. 

شــاملةٍ  تنميــةٍ  تحقيــق  أنَّ  إدراك  يتعيَّــن  الوطنــيِّ،  المســتوى  علــى 

الاعتبــاراتُ  واقعًــا  تُترجمــه  لا  أمــرٌ  الجميــع،  ينشــدُها  ومُســتدامة 

وأعمــق:  أشــمل  هــو  مــا  إلــى  يتجاوزهــا  بــل  فحســب،  الاقتصاديــة 

الإيمــان  شــريعة  منهــا:  القلــب  وفــي  وثقافيًّــا،  وسياســيًّا،  اجتماعيًّــا، 

بالعمــل، ثــم الإيمــان بــأن هنــاك أمــلاً، ذلــك أنَّ الإيمــان يدفــع المواطــن 

الاجتماعــي.  الرفــاه  مــن  مزيــدٍ  لتحقيــق  الجهــد،  مــن  مزيــدٍ  بــذل  إلــى 

المُباركــة،  النهضــة  هــذه  صَنَــع  وَمَــنْ  المنــح،  تُوْلَــد  المحــن  قَلْــبِ  مــن 

أبنــاؤه وأحفــاده قــادرون علــى اســتثمار مــا تحقَّــق للبنــاء عليــه، لا ســيما 

ــن مــن مُواجهــة  ونحــن اليــوم ننعــم بوطــنٍ زاخــرٍ بالمُقومــات التــي تُمكِّ

التحديــات والانتقــال إلــى طــور جديــد مــن النمــو، نتحــرر فيــه مــن أسَْــرِ 

النفــط، وهــو مَــوْردٍ ناضــب. 

اقتصــاد  إلــى  عُمــان  ســلطنة  اقتصــاد  تحــول  فــي  الأمــل  مَشْــرُوعية 

أبــرز  مــن  واحــدٍ  عــن  الحديــث  إلــى  تقــود  ومُســتدام،  نامــي  وطنــيٍّ 

النمــاذج العَمَليــة الخالــدة، التــي تُقــرِّب المســافات بيــن النظريــة والتطبيــق، لفهــم طبيعــة الــدَّورات الاقتصاديــة، 

وكيفيــة التعامــل معهــا، اختصارهــا فــي القــرآن الكريــم )ســورة يوســف(: »يُوْسُــفُ أيُّهــا الصِّدِيْــقُ أفَْتِنَــا«، لتَنْسِــجَ 

والإنتــاج،  والعمــل،  بالادخــار  الاســتهلاك  ثقافــة  تســتبدل  دروسًــا  وَعِبَــرًا،  دروسًــا  الكريــم  قِصَّــة  خُيــوط  مــن 

وتحقيــق التــوازن بيــن الإمكانــات والطمــوح، وإصــلاحٌ اقتصــاديٌّ جــذريٌّ تدعمــه إرادة جــادة مــن القيــادات العُليــا، 

واســتجابة أجهــزة الدولــة بمرونــة وســرعة.

كذلــك ينبغــي إفــراد مســاحات أمــام شــراكة مُجتمعيــة حقيقيــة لصياغــة خطــط تفصيليــة للمُســتقبل تُحــدِّد 

أهدافًــا قابلــة للتنفيــذ والقيــاس، واختيــار الكفــاءات، وإعــلاء المصلحــة العامــة علــى كلِّ الحســابات الشــخصية، 

وتحقيــق درجــة أعلــى مــن التنســيق والتناغــم بيــن الجهــات المُختلفــة المعنيــة بالتنميــة، وبنــاء علاقــات تكامليــة، 

وتبنِّــي نمــاذج حوكمــة رشــيدة أساســها النزاهــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص.

الخطــط  صياغــة  عــن  المســؤولة  المؤسســات  تضطلــع  وأنْ  الهــدف،  لتحقيــق  الجهــود  تتضافــر  أن  يجــب 

المُســتقبلية بمســؤوليتها فــي مراجعــة بعــض النقــاط المحوريــة، وتطويرهــا لتتفــق والمعاييــر العالميــة، وبنــاء 

إنســان عُمانــي قــادر علــى إحــداث تنميــة شــاملة باعتبــاره حجــر الزاويــة فــي كل توجيهــات حضــرة صاحــب 

 تحقيق تنميةٍ 
شاملةٍ ومُستدامة 

أمرٌ لا تُترجمه واقعًا 
الاعتباراتُ الاقتصادية 
فحسب، بل اجتماعيًّا 

وسياسيًّا وثقافيًّا 
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الجلالــة الســلطان المعظــم، حفظــه اللــه ورعــاه.

إن تجنــب الأزمــات يعتمــد علــى مــدى الالتــزام بتطبيــق سياســات مُعينــة فــي كل مرحلــة، بــدلاً مــن التصــدي 

المُرتجــل والتعامــل بطــرق غيــر علميــة وغيــر مدروســة مــع مــا يحــدث، وهــو جلــي ضمــن دروس قصــة ســيدنا 

يوســف عليــه الســلام، ألا وهــو وجــود خطــة واضحــة تفصيليــة لإدارة شُــح المــوارد، كمــا عرضهــا النبــي يوســف 

عليــه الســلام بقولــه: »تزرعــون ســبع ســنين دأبــاً…( إلــى آخــر الآيــة الكريمــة.

الوصــول للهــدف مــع وجــود الرؤيــة والخطــة، ليــس بالأمــر الســهل، بــل يحتــاج الكثيــر مــن الجهــد، أمــا بــدون 

الرؤيــة والخطــة، فيُصبــح النجــاح ضربًــا مــن ضــروب الخيــال والتمنــي، فكمــا يُقــال »إذا فشــلت فــي التخطيــط 

فقــد خططــت للفشــل«.. فهــذا الزمــن ليــس زمــن التمنــي، وإنمــا زمــن 

التفكيــر والعمــل الجــاد والابتــكار، بُغيــة التوصــل إلــى أســاليب جديــدة 

للخــروج مــن عنــق الزجاجــة، بجاهزيــة عقــول وســواعد تأخــذ بالأســباب 

والشــروط الســابقة لتحقيــق الاســتدامة. 

مُفردات التحوُّل الاقتصادي، بما تتطلبه، واضحة للجميع، سواء على 

المســتوى الحكومــي، أو الفــردي، أو التشــريعي والقانونــي، أو العملــي، 

وتحقيــق  والتنافســية،  والإنتاجيــة  والتمكيــن،  التنويــع  وسياســات 

أعلــى درجــات الاســتقرار المالــي، لتكثيــف اندمــاج الاقتصــاد العُمانــي 

الــلازم  التمويــل  وتوفيــر  الأولويــات،  وتحديــد  العالمــي،  الاقتصــاد  فــي 

الإنجــاز،  ومواعيــد  والمســؤوليات  المهــام  حــول  والاتفــاق  للمشــاريع، 

وصــولاً إلــى زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتعزيز اســتثمارات رؤوس 

الأموال، وجعل القطاعات المُســتهدفة في الخطط المُســتقبلية بديلاً 

فاعــلاً عــن الاعتمــاد »شِــبه الكلــي« علــى النفــط، كخيــارات اســتراتيجية 

إلــى  لا بديــل عنهــا بمــا يهيِّــئ الظــروف لانطلاقــة قويــة تنقــل الدولــة 

عصــر الصناعــات الثقيلــة، وتحســين كفــاءة الإنجــاز ومــد جســور التعــاون 

والمشــاركة بيــن كل الجهــات المعنيــة، بمســؤولية واعيــة كل حســب موقعــه ودوره.

إلا أنَّ كلَّ ذلــك لــن يصنــع مجــدًا بمفــرده، دون أن تترسَّــخ فــي النفــوس صناعــة حقيقيــة يضطلــع الجميــع 

بمســؤوليته فيهــا.. تلــك هــي »صناعــة الأمــل«.

تجنب الأزمات يعتمد 
على مدى الالتزام 
بتطبيق سياسات 

مُعينة في كل مرحلة
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اليقيــن  عــدم  مــن  عاليــة  بدرجــة  يتســم  المُســتقبل  أن  يتضــح جليًــا  المُســتقبل،  استشــراف  تقاريــر  قــراءة  عنــد 

والغمــوض علــى مُختلــف الأصعــدة، فالهــدف فــي المُســتقبل ســيكون متحــركًا يحتــاج إلــى التعامــل معــه بديناميكية 

ومرونــة وســرعة فــي التفاعــل مــع الأحــداث. 

تــم الاهتمــام كثيــرا بالتغيــرات المُتســارعة فــي جوانــب الطاقــة، والتــي تحتــل أهميــة خاصــة لســلطنة عُمــان، كونهــا 

تعتمــد بشــكل رئيــس علــى النفــط والغــاز كمصــدر للدخــل القومــي، والثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي تقنيــة المعلومات 

والاتصــالات، وســوق العمــل ومُســتقبل الوظائــف وانعكاســات كل ذلــك علــى الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

تحــول  هنــاك  العــرض  جانــب  فــي  فإنــه  القومــي،  الدخــل  بخصــوص 

وانخفــاض  المُتجــددة،  البديلــة  الطاقــة  مصــادر  لاســتخدام  تدريجــي 

تكلفــة توليــد الطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح، والتقــدم التقنــي لإنتــاج 

النفــط الصخــري. أمــا فــي جانــب الطلــب فيتــم مــن خــلال زيــادة اســتخدام 

البلاســتيك.    / اللدائــن  اســتخدام  مــن  والحــد  الكهربائيــة،  الســيارات 

والاتصــالات،  المعلومــات  تقنيــة  فــي  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  بشــأن 

وتويتــر  )فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  إنترنــت،  هنــاك 

والروبوتــات،  الرقميــة،  الكتُــل  سلســلة  عــن  فضــلاً  وغيرهــا(،  ولينكــدن 

الافتراضيــة والبلــوك تشــين وطابعــات  والــذكاء الاصطناعــي، والعمــلات 

ثلاثيــة الأبعــاد، أمــا فــي مجــال النقــل فهنــاك ســيارات آليــة القيــادة وتلــك 

العملاقــة.  والســفن  الكهربائيــة 

مــن  تحملــه  ومــا  المنطقــة  فــي  السياســية  الجغرافيــا  فــي  التغيــرات 

تحتــاج  والتغيــرات،  الدوليــة  والعلاقــات  القــوى  مُســتقبل  فــي  تداعيــات 

إلــى الاســتعداد وإعــادة ترتيــب الأوراق، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار التبعيــة 

للخــارج. الوطنــي  للاقتصــاد  المُفرطــة  الاقتصاديــة 

الإحصــاءات تُشــير إلــى أن التدفقــات الماليــة إلــى الخــارج فــي ميــزان المدفوعــات بلغــت 17 مليــار ريــال عُمانــي فــي 

العــام 2016، حيــث شــكل النفــط فــي هــذا العــام مــا نســبته 56.3 بالمئــة مــن إجمالــي عوائــد الصــادرات، و68 بالمئــة 

مــن الإيــرادات الحُكوميــة، و27.4 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

علــى صعيــد آخــر، فــإن 40 بالمئــة مــن إجمالــي قيمــة صــادرات الدولــة اتجــه إلــى الصيــن، ونحــو 48 بالمئــة مــن 

إجمالــي قيمــة الــواردات جــاء مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

التغيــرات المُتوقعــة، وغيــر المُتوقعــة، قــد تأتــي فجــأة علــى حيــن غــرة، مــا يتطلــب الاســتعداد جيــداً لهــا مــن خــلال إقــرار 

سياســات اســتباقية، لأن سياســات رد الفعــل ســتكون مُكلفــة، وتحــرم الــدول فرصــة أو مســاحة كافيــه للانتقــال إلــى 

نموذج جديد من النمو يتماشى مع التغيرات العالمية، واللاعب الرئيس في ذلك هم: الأفراد ومؤسسات الأعمال. 

الأمــل موجــود ومعقــود علــى التقــدم بــكل ثقــة لتحقيــق مُســتقبل أفضــل للجميــع، وذلــك يتطلــب مشــاركة الجميــع، 

وحشــد الهمــم، وتغييــر القناعــات، بُغيــة التحــول إلــى نمــوذج للنمــو والتنميــة المُســتدامة أساســه الإنتاجيــة.

الهدف في 
المُستقبل سيكون 

متحركًا يحتاج 
لديناميكية ومرونة 
التعامل وسرعة في 
التفاعل مع الأحداث
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التغيــرات والأحــداث، فــي الغالــب، لا تأتــي دفعــة واحــدة، بــل تباعًــا، مــا يتوجــب وجــود رؤيــة واضحــة وتخطيــط ســليم. 

ضمــان الإنجــاز والمُحافظــة علــى المُكتســبات يحتــم علــى قــادة القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة تبنــي أدوات جديــدة 

لإطــلاق طاقاتهــا، وذلــك خلافــا للقــول المأثــور »القبطــان الــذي يرغــب فــي الاحتفــاظ بســفينته لا يأخذهــا خــارج 

المرفــأ«.

بشــكل عــام، فــإن نمــط النمــو والتطــور الإنتاجــي فــي ســلطنة عُمــان لا يُحاكــي الأنمــاط وســرعة اســتجابة نظرائــه فــي 

دول المنطقــة والعالــم. لذلــك فالتحــول لاقتصــاد أكثــر إنتاجيــة ليــس أحــد الخيــارات، بــل أصبــح اليــوم مطلبًــا أساســيًا 

لاســتباق التحديات والاســتجابة لها بســرعة ومرونة وتكلفة مناســبة. 

كمصطلــح  بســاطته  علــى  »التنميــة«،  مصطلــح  أن  إدراك  الأهميــة  مــن 

شــائع الاســتخدام، هــي عمليــة مُعقــدة ومُتشــابكة، تتطلــب مُراجعــة العديــد 

مــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــع مراعــاة خصوصيــة 

المجتمعات، والإيمان بأن لكل مجتمع نسيجه ومقوماته الخاصة، والتي 

هــي انعــكاس لتراثــه الحضــاري ومــوارده الطبيعيــة وبنيانــه الاقتصــادي. 

ليــس بالضــرورة أن تكــون النمــاذج والأفــكار المطروحــة فــي بعــض الــدول 

مناســبة لســلطنة عُمــان، إذ يتعيــن علــى الحكومــة، وبالتعــاون مــع أفــراد 

المُجتمع والقطاع الخاص )مؤسســات الأعمال(، غزل نســيج المُســتقبل 

بمــا يتناســب مــع الخصوصيــة والمُقومــات المحليــة. 

يتوجب على الجميع إدراك أن ســلطنة عُمان أشــبه بســفينة تُبحر وســط 

بحــر، وتُحيــط بهــا الريــاح والأمــواج مــن كل جانــب، وســلامتها تكمــن فــي 

ثباتهــا، وتحصيــن جــدار الثقــة بيــن الحكومــة ومؤسســات الأعمــال وأفــراد 

المجتمــع. علــى الجميــع الاجتهــاد كل فــي مكانــه وحســب قدراتــه، لبــث روح العمــل والإنتــاج، والتعامــل مــع أي ريــاح 

عاديــة أو موســمية، والتجديــف فــي الاتجــاه الصحيــح لتصــل الســفينة إلــى بــر الأمــان. 

هــذه دعــوة إلــى الانفتــاح علــى العالــم، ومحاولــة اقتنــاص الفــرص المُتاحــة، وتهيئــة البيئــة الداخليــة، فالتقوقــع 

لا يُفيــد، والتحــول ليــس رفاهًــا أو خيــاراً، لكنــه ضــرورة مُلحــة للتعامــل مــع التحديــات المحدقــة. ســلطنة عُمــان 

تمتلــك مــن المُقومــات مــا يمكنهــا مــن ذلــك، مــع ضــرورة توضيــح وشــرح التحديــات بطريقــة واقعية لمُتخــذي القرار 

ومؤسســات الأعمــال وأفــراد المجتمــع.

لا توجــد دولــة لديهــا جاهزيــة كاملــة، إلا أن للمُتغيــرات أهميــة لبــدء تنظيــم الصفــوف، وغــرس القيــم الضروريــة 

للتعامــل مــع التحديــات. 

علينــا الإيمــان بــأن الرحلــة التــي يتعيــن علــى الدولــة الســير فيهــا لتحقيــق مُســتقبل أفضــل، ســتكون رحلــة واعــدة، 

ورغــم درجــة عــدم اليقيــن والتحديــات والمُتغيــرات المُتســارعة، إلا أنــه يجــب الإيمــان بــأن الإنســان العُمانــي قــادر 

وطمــوح بطبعــه، وأن جميــع القاطــرات لــن تُفيــد بــدون مــوارد بشــرية وطنيــة قــادرة علــى قيادتهــا. 

نعــم، يجــب تعزيــز الوعــي المُجتمعــي بأبعــاد وتحديــات التنميــة، وأهميــه الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المُتوفــرة 

والمُشــغل  الراعــي  هــي  الحكومــة  بــأن  الراســخة  القناعــات  مــن  الكثيــر  وتغييــر  بإيجابيــة،  والعمــل  والطاقــة، 

والمُســتثمر.

التحول يتطلب 
انفتاحا على العالم 
ومحاولة اقتناص 
الفُرص المُتاحة 
وتهيئة البيئة 

الداخلية 
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الاختــلالات  أوجــه  تُتيــح معالجــة  نوعيــة،  تنمويــة  قفــزة  تحقيــق  يتطلــب  بمنعطــف  عُمــان  تمــر ســلطنة 

الهيكليــة فــي الاقتصــاد العُمانــي، بيــد أن تحقيــق ذلــك يحتــاج إلــى بــذل جهــود مضنيــة مــن قِبــل الجهــات 

المعنيــة بتنفيــذ اســتراتيجية التنميــة، والتــي قــد تواجــه صعوبــة بالغــة بســبب ســرعة تجــدد الأولويــات. 

تمثــل قضيــة اتخــاذ القــرار المُناســب فــي الوقــت المُناســب، حجــر الزاويــة فــي نجــاح المســاعي للوصــول 

إلــى تنميــة مُســتدامة فــي عُمــان. لتحقيــق التوازنــات، والقضــاء علــى الاختــلالات الهيكليــة المعروفــة فــي 

القطــاع الإنتاجــي والقطــاع المالــي وســوق العمــل، مــن المهــم إيجــاد بيئــة أعمــال مُلائمــة وقــادرة علــى 

المــوارد  رأســها  وعلــى  المُســتقبل،  فــي  النمــو  محــركات  تشــغيل 

المــزودة بالمهــارات.  البشــرية الوطنيــة 

مــن محــركات النمــو فــي المُســتقبل: الشــركات الحكوميــة وشــبه 

بالتقنيــة  المصحــوب  المُباشــر  الأجنبــي  والاســتثمار  الحكوميــة، 

الحديثة والمعرفة الفنية والأسواق، والشركات الأهلية ومؤسسات 

المجتمــع المدنــي، والجامعــات، والمناطــق الصناعيــة والاقتصاديــة، 

والبريــة،  والجويــة  البحريــة  والموانــئ  الفريــد  الجغرافــي  والموقــع 

والقطاعــات الاســتراتيجية، وأهميــة تفعيــل الشــراكة بيــن القطاعين؛ 

الخــاص والعــام، وغيرهــا مــن المحــركات. 

ممــا يؤخــذ علــى التجربــة التنمويــة العُمانيــة أن الغالبيــة العظمــى 

بكثيــر  بأقــل  تعمــل  النفــط،  باســتثناء قطــاع  النمــو،  مــن محــركات 

مــن إمكاناتهــا الحقيقيــة، وهــذه المحــركات، وإن تعــددت، لا يمكــن 

الاســتفادة منهــا مــا لــم تتــم معالجــة الاختــلالات الهيكليــة الحاليــة، 

وإعــادة ترتيــب الأوراق بشــكل مُناســب، وتمهيــد الأرضيــة المُناســبة 

للاســتفادة مــن هــذه المُقومــات وإطــلاق محــركات النمــو المختلفــة، 

فضــلاً عــن أهميــة غــرس ثقافــات جديــدة لتحقيــق نتائــج جديــدة، مثــل ثقافــة العمــل والادخــار والاســتثمار 

وتعزيــز كفــاءة اســتهلاك الطاقــة وريــادة الأعمــال، وغيرهــا. 

التعقيــد والحساســية، وتتطلــب  قــدر مــن  مُترابطــة، وإن كان يشــوبها  أبعــاد  التنميــة الاقتصاديــة ذات 

مراعــاة العديــد مــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وكذلــك خصوصيــة المجتمعــات. يمتلــك 

الاقتصــاد العُمانــي الكثيــر مــن مُقومــات التنــوع والتكامــل بحكــم المــوارد الطبيعيــة، التــي تزخــر بهــا ســلطنة 

عُمــان، وترافقهــا مــع عناصــر العُمــق الحضــاري والأمــن والاســتقرار والخبــرات المُتراكمــة مــن خــلال خطــط 

التنميــة الخمســية، عبــر أكثــر مــن أربعــة عقــود، وفــوق كل ذلــك قيــادة مُلهمــة حكيمــة تضــع فــي أولويــات 

مهامهــا إحــداث تحــول جــذري فــي ســياق تنميــة مُســتدامة للأجيــال الحاليــة والمُقبلــة.

 الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر رئيــس لتمويــل خطــط التنميــة، يحمــل فــي ثنايــاه مخاطــر 

كبيــرة قــد تــؤدي إلــى تداعيــات ســلبية لا تحمــد عُقباهــا لخطــط التنميــة، ولأســباب عديــدة مترابطــة، يتمثــل 

أحدهــا فــي ارتبــاط أســعار النفــط بالتقلبــات السياســية التــي يشــهدها العالــم ومــا أكثرهــا، إضافــة إلــى 

احتمــال أن تصبــح الأســعار أقــل مــن تكاليــف الاســتخراج حتــى لــو كان لــدى الدولــة احتياطــي كبيــر مــن 

ضرورة إيجاد بيئة 
أعمال مُلائمة وقادرة 
على تشغيل محركات 
النمو في المُستقبل
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النفــط، ناهيــك عــن التقــدم التقنــي فــي مجــال الطاقــة المُتجــددة، وظهــور النفــط الصخــري /   الأحفــوري 

بتكلفــة مُناســبة. 

مــن هنــا، تكــون الضــرورة قائمــة للبحــث فــي آليــات التنويــع الاقتصــادي مــن أجــل تحقيــق تنميــة مُســتدامة 

ومتوازنــة، بينمــا هُنــاك مــن يــرى أن الأزمــة الحاليــة المُترتبــة علــى انخفــاض أســعار النفــط، تُمثــل فرصــة 

مواتيــة لتصحيــح الاختــلالات الهيكليــة فــي الاقتصــاد الوطنــي، مــع التأكيــد علــى ضــرورة أن تتميــز الــرؤى 

والاســتراتيجيات والخطــط  بالمرونــة والديناميكيــة، وأن يكــون هنــاك اعتقــاد راســخ بــأن اندمــاج الاقتصــاد 

الوطنــي فــي الاقتصــاد العالمــي يُوفــر العديــد مــن المزايــا الإيجابيــة، شــريطة أن يتــم ذلــك وفقًــا لمنهــج 

علمــي مــدروس. 

التعــرف علــى التغيــرات والأحــداث الاقتصاديــة التــي مــر بهــا الاقتصــاد 

العُمانــي تظهــر بوضــوح مــدى تطــور الفكــر التنمــوي العُماني في كل 

المجــالات الاقتصاديــة، ســواء كانــت علــى شــكل آراء وأفــكار ونمــاذج 

صيغــت لتحديــد سياســة معينــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، أو 

اســتعراض  كافــة.  الاقتصاديــة  المجــالات  فــي  الأداء  تطــور  مــدى 

مســارات التطــور التــي اعتمدتهــا الــدول المُتقدمــة تؤكــد حقيقــة أن 

ذلــك التطــور لــم يكــن وليــد الصدفــة، وإنمــا جــاء عبــر مراحــل تخللتهــا 

إخفاقــات، إلــى أن وجــدت مســارها الصحيــح. 

الكثيــر مــن المُتخصصييــن يؤكــدون أن إدارة عمليــة التحــول تحتــاج 

النمــو  لتســهيل  واضحــة  سياســات  تضــع  رائــدة،  مؤسســات  إلــى 

والتنميــة، فإدخــال تحســينات علــى أداء بعــض القطاعــات يُعــد أمــرًا 

حســنًا، ولكنــه غيــر كاف، فثمــة حاجــة إلــى عمليــة تحــول جــذري فــي أســلوب العمــل التقليــدي الحالــي، 

وذلــك لتعظيــم الاســتفادة مــن الإنجــازات المُتحققــة علــى مختلــف الأصعــدة، والتــي تحتــاج إلــى الكثيــر 

مــن الابتــكار والجســارة فــي اســتخدام أدوات وأســاليب جديــدة كانــت غيــر معهــودة أو تُســتخدم فــي إطــار 

محــدود.

مُحركات النمو 
العُمانية، باستثناء 
قطاع النفط، تعمل 

بأقل بكثير من 
إمكاناتها الحقيقية
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الاســتثمار، بصفــة عامــة، هــو صُلــب العمليــة التنمويــة، حيــث يــؤدي إلــى زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة للمُجتمــع، وفــق 

قياســها بالناتــج المحلــي الإجمالــي، ويُضيــف إلــى تكويــن رأس المــال، وبالتالــي يزيــد العرض. 

الأهميــة النســبية الكبيــرة للاســتثمار الأجنبــي المُباشــر )FDI( ، يتمثــل بأنــه يجلــب الكثيــر مــن العناصــر التــي 

قــد تكــون مفقــودة فــي الســوق المحلــي. فــي حالــة ســلطنة عُمــان يلاحــظ وجــود تغافــل لهــذه الأداة الاقتصاديــة 

المُهمــة، والتــي تتضمــن توليفــة مــن مزايــا اقتصاديــة يحتــاج إليهــا الاقتصــاد الوطنــي.

الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر يُعتبــر أداة فــي غايــة الفاعليــة فــي بنــاء 

الاقتصــادات، لمــا يجلبــه مــن رأس مــال يُعــزز المُدخــرات المحليــة، ومــا 

يمتلكــه مــن معرفــة فنيــة وتقنيــة، فضــلاً عــن كونــه أداة مُهمــة للنفــاذ 

لأســواق واســعة. 

الــدول الناجحــة، مثــل الآســيوية وإيرلنــدا، تعتمــد فــي تحقيــق مُعــدلات 

عاليــة مــن النمــو علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر، وتوطينــه 

الــدول  القطاعــات.  مختلــف  فــي  محليــة  بشــركات  ربطــه  خــلال  مــن 

تجتهــد وتتنافــس علــى جــذب هــذا النــوع مــن الاســتثمار، نظــرًا لوجــود 

علاقــة إيجابيــة وثيقــة بينــه وبيــن عمليــة تحفيــز رأس المــال والعمالــة 

المحليــة، ومــن ثــم زيــادة الإنتاجيــة.

ســلطنة عُمــان تُعانــي مــن نقــص فــي عــدد مــن هــذه المُقومــات، إذ 

أن حجــم الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر فــي البــلاد متواضــع، ليــس هــذا 

بــل وتناقــص خــلال الفتــرة الســابقة. بقــي حجــم تدفقــات  فحســب، 

الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر إلــى ســلطنة عُمــان ضئيــلاً، فهــو يُعــادل 

أقــل مــن 0.02 بالمئــة مــن حجــم الاســتثمار العالمــي فــي العــام 2002، ثــم ارتفــع قليــلاً ليشــكل مــا نســبته 0.05 

بالمئــة فــي العــام 2015. 

خليجيًــا، انخفــض نصيــب ســلطنة عُمــان مــن إجمالــي تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المُباشــرة إلــى المنطقــة 

مــن 8 بالمئــة فــي العــام 2002، إلــى 4 بالمئــة فــي العــام 2015. ذلــك يُعتبــر نتيجــة طبيعيــة لتشــتت الجهــود بيــن 

مختلــف الجهــات، فحســب تقريــر البنــك الدولــي هُنــاك 12 جهــة مســؤولة عــن الاســتثمار، بالإضافــة إلــى عــدم 

فاعليــة برامــج ســلطنة عُمــان فــي الترويــج كجهــة اســتثمارية واعــدة، وغيــاب المؤسســة المســؤولة عــن إيجــاد 

روابــط وتوافــق بيــن الشــركات العالميــة والمحليــة. 

فــي حــال حســبة تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر كنســبة مــن الناتــج المحلــى الإجمالــي، يُلاحــظ وجــود 

تناقــص خــلال الأعــوام الماضيــة، فحســب أرقــام المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات )المجلــس الأعلــى 

للتخطيــط( للعــام 2015، فــإن مــا نســبته 80 بالمئــة مــن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر إلــى ســلطنة 

عُمــان مــن 11 دولــة، مــا يحــد مــن تنــوع التكنولوجيــا والخبــرات وغيرهــا مــن الميــزات التــي يُمكــن للشــركات 

المحليــة الاســتفادة منهــا، كمــا تتركــز الاســتثمارات الأجنبيــة فــي القطاعــات النفطيــة بدرجــة ملحوظــة. 

حجم الاستثمار 
الأجنبي المُباشر 
في سلطنة عُمان 
مُتواضع، وتناقص 

خلال الفترة السابقة 
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ذلــك يحــد مــن الاســتفادة مــن هــذه الاســتثمارات فــي تنويــع القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، فهُنــاك إخفــاق 

فــي نقــل التكنولوجيــا والمعرفــة والمزايــا النســبية مــن شــركات الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر إلــى الشــركات 

المحليــة، ولا توجــد جهــة حكوميــة تُــزاوج وتُوجــد روابــط بيــن الجانبيــن.

مــن هنــا، يتعيــن إيجــاد نمــاذج جديــدة لجــذب الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر وإدارتــه بحكمــة، مــن خــلال خارطــة 

أربــاح، وبيــن مســاعي  مــن  الشــركات  إليــه  مــا تســعى  بيــن  التوافــق  بعنايــة، وتُحقــق  اســتثمارية مدروســة 

الحكومــة لتنويــع اقتصــاد البــلاد، وإيجــاد وظائــف مجزيــة للمواطنيــن. 

ســلطنة عُمــان تتميــز بارتفــاع العائــد إلــى الاســتثمار الأجنبــي، مُقارنــة بالمعاييــر الدوليــة لعــدد مــن الأســباب، 

منهــا: الاقتصــاد الوطنــي غيــر مُشــبع بالاســتثمارات، والســوق العُمانــي 

الماســة  الحاجــة  وجــود  عــن  بالكامــل، فضــلاً  مُســتغل  غيــر  يــزال  مــا 

لإنتــاج أنــواع مختلفــة مــن الســلع دون منافســة. 

الاســتثمار الأجنبــي فــي ســلطنة عُمــان فــي كثيــر مــن الأحيــان، يكــون 

أن  كمــا  نســبيًّا،  المدفــوع صغيــر  المــال  قــروض، ورأس  علــى شــكل 

الاســتثمار فــي قطاعــات الكهربــاء والاتصــالات والنفــط والغــاز يخضــع 

التكلفــة(.  )اتفاقــات تقاســم  لترتيبــات خاصــة 

هنــاك العديــد مــن الطــرق لتطويــر وتعزيــز كفــاءة القطــاع الخــاص، بمــا 

فــي ذلــك اســتخدام الاســتثمار الأجنبــي المُباشــر مــن خــلال الشــركات 

متعــددة الجنســيات، عــن طريــق الآثــار الإنتاجيــة غيــر المُباشــرة.

ويرجــع ذلــك إلــى مجموعــة مُتنوعــة مــن القنــوات الممكنــة للحصــول 

فــي  الاقتصــادي  الأداء  تُعــزز  قــد  التــي  الإنتاجيــة،  تُحســن  مزايــا  علــى 

تنقــل  وحريــة  التجاريــة  الروابــط  تشــمل  والتــي  المضيــف،  الاقتصــاد 

التقليــد. المحــاكاة /    وآثــار  العاملــة والمنافســة  الأيــدي 

 ومــع ذلــك، لا تتحقــق هــذه الفوائــد تلقائيًّــا، وينبغــي ألا تؤخــذ كأمــر مُســلم بــه، فالشــركات مُتعــددة الجنســيات 

 )Spillover Effects( لا تُســلم مصدر مزاياها بســهوله. من أجل الاســتفادة من الآثار الإنتاجية غير المُباشــرة

مُصممــة  خــلال سياســات  مــن  الطريــق  لتمهيــد  المضيــف  الاقتصــاد  يحتــاج  المُباشــر  الأجنبــي  للاســتثمار 

ومُنفــذة بشــكل جيــد.

 يتوجب إيجاد 
نماذج جديدة لجذب 
الاستثمار الأجنبي 
المُباشر وإدارته 
بحكمة من خلال 

خارطة استثمارية 
مدروسة بعناية
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يمــر العمــل الدبلوماســي عمومًــا بمرحلــة مُهمــة نتيجــة للعولمــة وثــورة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 

مــا يتطلــب، لمواكبــة هــذا التطــور، التركيــز علــى الجانــب الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك جــذب الاســتثمار الأجنبــي 

حــول  المعلومــات  وتوفيــر  الوطنيــة،  المُنتجــات  تصديــر  مُعــدلات  لزيــادة  جديــدة  أســواق  وفتــح  المُباشــر، 

المواصفــات القياســية، وكيفيــة التغلــب علــى العقبــات فــي الأســواق المســتهدفة. 

العولمــة أضافــت أبعــادًا جديــدة فــي التخطيــط للتنميــة الاقتصاديــة، ولا ســيما حريــة انتقــال الســلع والخدمــات 

ورؤوس الأمــوال بيــن الــدول، مــا يتيــح لهــا أن تُقلــل اعتمادهــا علــى مواردهــا المحليــة، والاســتفادة أيضًــا مــن 

المــوارد الطبيعيــة والبشــرية المُتاحــة فــي مختلــف دول العالــم. ومــع 

ذلــك، فالفائــدة المُكتســبة تعتمــد علــى مــدى اســتعداد البــلاد، ســواء 

علــى صعيــد المؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة ذات الصلــة. 

تتضمــن المهــام الاقتصاديــة الرئيســة للســفارات العُمانيــة بالخــارج، 

خــلال  مــن  المُحتمليــن،  الأجانــب  للمُســتثمرين  التوجيــه  توفيــر 

اســتعراض موجــز لأداء الاقتصــاد فــي الأعــوام الأخيــرة، وتســليط الضــوء 

علــى الرؤيــة الاقتصاديــة طويلــة الأجــل، والفــرص والقطاعــات الواعــدة، 

كما ينبغي تحليل التوازن التجاري في ضوء المزايا والحوافز، وكذلك 

مســاعدة الشــركات علــى إعــداد الرســائل الإعلانيــة، وبثهــا عبــر وســائل 

الإعــلام الرئيســة داخــل البلــدان التــي تعمــل بهــا، وذلــك بهــدف تشــجيع 

الصحافــة علــى إظهــار الفــرص الاســتثمارية المُختلفــة فــي ســلطنة 

عُمــان، بالإضافــة إلــى تنســيق الاجتماعــات وإيجــاد نقــاط اتصــال بيــن 

المُحتمليــن. الحكومييــن والمُســتثمرين  المســؤولين 

يتمثــل أحــد الأدوار الحيويــة للســفارات فــي جمــع المعلومــات والبيانات 

واستكشــاف  المُســتهدفة،  البلــدان  فــي  الموجــودة  الأســواق  حــول 

الفُــرص المُتاحــة فيهــا، بحيــث تشــمل هــذه المعلومــات ظــروف العمــل 

والمواصفــات القياســية وكيفيــة التغلــب علــى العقبــات المحليــة فــي 

تلــك الأســواق. 

يتوجب على الســفارات الســعي للتعرف على التجارب الناجحة، التي يُمكن أن تُســاعد على صياغة سياســات 

اقتصاديــة محليــة أكثــر فعاليــة، عــلاوة علــى دورهــا فــي تعزيــز التبــادل التجــاري، بهــدف زيــادة الصــادرات مــن 

الــواردات  مــن خــلال تحليــل هيــكل  الــواردات،  تكلفــة  عُمــان وخفــض  يكــون منشــؤها ســلطنة  التــي  الســلع 

والصــادرات بيــن البلديــن، وإنشــاء نقــاط اتصــال بيــن المُصدريــن والمُســتوردين المُحتمليــن فــي الدولــة.

مــن شــأن الحضــور الفاعــل فــي المعــارض التجاريــة والمؤتمــرات الاقتصاديــة، فضــلاً عــن إيجــاد اتصــال مــع 

غــرف التجــارة والصناعــة ومجموعــات الأعمــال فــي تلــك البلــدان، أن يســاعد علــى توليــد الفــرص لســلطنة 

عُمــان.

من المهام 
الاقتصادية الرئيسة 
للسفارات العُمانية 

بالخارج توفير 
التوجيه للمُستثمرين 

الأجانب المُحتملين
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اســتثمرت ســلطنة عُمــان بشــكل كبيــر فــي إعــداد بُنيــة أساســية مــن الدرجــة الأولــى، بمــا فــي ذلــك الموانــئ 

البحريــة والجويــة والمناطــق الحُــرة، والتــي مــن المتوقــع أن تلعــب دورًا مهمًّــا فــي تحفيــز النشــاط الاقتصــادي، 

مــن خــلال المزايــا المُقدمــة للمُســتثمرين. العديــد مــن الــدول تســتخدم المناطــق الحُــرة لجــذب الاســتثمار 

الأجنبــي المُباشــر، ووضــع السياســات المُناســبة لضمــان انتقــال المعرفــة الفنيــة والتقنيــات الحديثــة مــن 

الشــركات مُتعــددة الجنســيات إلــى الشــركات المحليــة.

اهتمــت الدولــة بإنشــاء العديــد مــن المناطــق الحُــرة لتكــون بمثابــة أداة فعالــة للتنميــة الاقتصاديــة، وبدعــم 

مــن المزايــا النســبية للاقتصــاد الوطنــي، وبيئــة أعمــال مُناســبة لجــذب 

الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، فهــي توفــر مجموعــة مــن المزايــا، 

مــن بينهــا الإعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة، وتدريــب العمــال المهــرة، 

والرســوم الإداريــة المُنخفضــة، وأســعار الأراضــي المواتيــة، وخدمــات 

الكهربــاء والميــاه والاتصــالات. 

التــي  التحــولات  ســياق  فــي  خاصــة  أهميــة  تكتســب  المجــالات  هــذه 

والإقليميــة  المحليــة  المســتويات  علــى  العُمانــي  الاقتصــاد  يشــهدها 

عُمــان  ســلطنة  تدفــع  التــي  العوامــل  مــن  الكثيــر  وهنــاك  والعالميــة، 

للاستفادة من هذه الاستراتيجية، بُغية المُساعدة في تحقيق أهداف 

التنميــة المُســتدامة، مــن بينهــا الاســتقرار السياســي والمالــي، وبدعــم 

مــن البُنيــة الأساســية المُتوفــرة للمؤسســات والمرافــق والخدمــات. 

ــا  ســلطنة عُمــان تتمتــع بموقــع جغرافــي يُلائــم أن تكــون مركــزًا طبيعيًّ

الإنتــاج  أســواق  بيــن  التقــاء  ونقطــة  والدوليــة،  الإقليميــة  للتجــارة 

والاســتهلاك، فضــلاً عــن أنهــا انضمــت إلــى عــدد مــن الاتفاقيــات مثــل 

التجــارة الحــرة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة واتفاقيــات  اتفاقيــة 

منــع الازدواج الضريبــي، وكذلــك مُنظمــات إقليميــة ودوليــة كمُنظمــة 

العالميــة. التجــارة 

تُســاهم المناطــق الحُــرة بتحقيــق الأهــداف المُحــددة فــي الخطــط الخمســية المُتعاقبــة، مــن خــلال إيجاد فرص 

عمــل، وجــذب رؤوس أمــوال أجنبيــة، وحشــد مُدخــرات محليــة لإنشــاء مشــاريع ذات جــدوى اقتصاديــة، وكذلــك 

اجتــذاب التكنولوجيــا والمهــارات الفنيــة والتقنيــات الحديثــة، إضافــة إلــى أنهــا تُحفــز الخدمــات اللوجســتية 

للموانــئ والطُــرق والتخزيــن، وتُنشــئ روابــط بيــن المشــاريع الإنتاجيــة فــي المناطــق الحُــرة ونظرائهــا فــي 

القطاعــات الأخــرى مــن الاقتصــاد الوطنــي، وتفعــل كذلــك دور القطــاع الخــاص المحلــي مــن خــلال إنشــاء 

المشــروعات فــي المناطــق الحُــرة أو توفيــر المــواد الخــام والمُدخــلات اللازمــة لإنتــاج هــذه المناطــق، وتحقيــق 

هــدف التنميــة الإقليميــة المتوازنــة.

 المناطق الحُرة 
تُساهم في تحقيق 

الأهداف المُحددة في 
الخطط الخمسية 

المُتعاقبة
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العالــم اليــوم فــي تغيــر مُســتمر، خصوصًــا فــي ظــل العوامــل الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والتشــريعية 

والتنظيميــة والإقليميــة والتكنولوجيــة والبيئيــة وغيرهــا، بينمــا أفــرزت العولمــة تشــابكات وتحديــات وفرصًــا 

كبيــرة تحتــاج للتعامــل معهــا بثقــة، وكذلــك فتحــت منافــذ عــدة للتنميــة، لا تقتصــر علــى الاعتبــارات الاقتصاديــة 

فحســب، بــل تتجاوزهــا إلــى جوانــب مُختلفــة ومنهــا الدينيــة أيضًــا، فالديــن يزيــد اليقيــن بالوطــن ويُعــزز الجُهــد 

والعمــل.

فــي ســلطنة عُمــان، تحققــت الكثيــر مــن إنجــازات التنميــة، لكــن مــا يــزال هُنــاك المزيــد الــذي يجــب علــى الدولــة 

الســتينيات  لزمــن  الرجــوع  خــلال  مــن  ذلــك  إدراك  ويُمكــن  تحقيقــه، 

والسبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت التنمية حلمًا وأصبحت 

حقيقــة، مــا يُوجــب تحويــل التحديــات إلــى فــرص للنجــاح والنهــوض.

لــم يكــن انتقــال ســلطنة عُمــان مــن بلــد محــدود المــوارد وقائــم علــى 

الاقتصــاد التقليــدي، إلــى اقتصــاد مُزدهــر قابــل للنمــو، وليــد الصدفــة، 

التحديــات  لتجــاوز  النفــوس  فــي  الثقــة  غــرس  مــن  النقلــة  أتــت  بــل 

فالمرحلــة  ماليــة،  أم  اقتصاديــة  أم  كانــت  ديموغرافيــة  المُختلفــة، 

المُقبلــة تتطلــب مواصلــة التقــدم بثقــة، والبنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه، 

نســتطيع  فإننــا  الســابق،  فــي  التحديــات  مُختلــف  تجــاوز  تــم  فكمــا 

المســتقبل.  وفــي  الآن  تجاوزهــا 

تتطلــب  الدولــة،  فــي  المُســتدامة  الاقتصاديــة  التنميــة  درجــة  زيــادة 

درجــة أعلــى مــن التنســيق والتناغــم بيــن الجهــات المُختلفــة المعنيــة 

بالتنميــة، وبنــاء علاقــات تكامليــة، وليســت تنافســية، وتحديــد أهــداف 

الــوزارات، والقطاعــات  قابلــة للتنفيــذ والقيــاس، وينطبــق ذلــك علــى 

ذلــك  مــن  والأهــم  وغيرهــا،  الحــرة  والمناطــق  والموانــئ  الاقتصاديــة، 

ضــرورة التركيــز علــى بنــاء الإنســان العُمانــي، فهــو القــادر علــى إحــداث 

التنميــة. 

الحاجــة ضروريــة لتعزيــز قنــوات الاتصــال بيــن الحكومــة والمُجتمــع، وبيــن أجهــزة الحكومــة نفســها، فالفريــق 

ــا يكــون غيــر قــادر علــى الفــوز، وبالتالــي مهمــا كانــت الفــرص والبدائــل مُتاحــة، فــإن العمــل  الــذي لا يعمــل معً

بــروح الفريــق، ورفــع الــروح المعنويــة، والتنســيق المُســتمر والثقــة المُتبادلــة هــو مُفتــاح تجــاوز الأزمــة وإيجــاد 

مُجتمــع مُســتقر. وهنــا يتعيــن مُضاعفــة دور الإعــلام، بمــا فــي ذلــك وســائل التواصــل الاجتماعــي المُختلفــة، فــلا 

بــد مــن بــذل جُهــد مُضاعــف لتبصيــر أفــراد المُجتمــع بأهميــة المرحلــة الحاليــة، وحتميــة الانتقــال لنمــوذج جديــد 

للتنميــة، قوامــه الإنتــاج والتصديــر وحُســن اســتغلال المــوارد الطبيعيــة المُتوفــرة.

وجــود أزمــات قــد يصعــب تفاديهــا فــي بعــض الفتــرات، ولكنهــا سُــنة الحيــاة، فهنــاك سُــنون ســمان وأخــرى 

عجــاف، وهنــاك العديــد مــن الأزمــات، التــي مــرت بهــا الدولــة، مثــل الأزمــة النفطيــة العــام 1986، وتخفيــض 

ســعر الصــرف الرســمي للريــال العُمانــي، والأزمــة الآســيوية 1997، وأزمــة التباطــؤ الاقتصــادي العالمــي 2001، 

 زيادة درجة 
التنمية الاقتصادية 
المُستدامة تتطلب 

درجة أعلى من 
التنسيق والتناغم 

بين الجهات 
المُختلفة المعنية 

بالتنمية وبناء علاقات 
تكاملية
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والأزمــة الماليــة العالميــة 2008، وأزمــة الربيــع العربــي 2011، وأزمــة تراجــع أســعار النفــط 2014، مــا يؤكــد 

أهميــة تطبيــق سياســات مُعينــة لتفــادي بعــض المراحــل، والتعامــل بوعــي مــع مــا حــدث، والاســتعداد لمــا قــد 

يحــدث فــي المُســتقبل.

علــى  يعتمــد  فالاســتعداد  المُســتقبل،  لتحديــات  مُســتعدة  الدولــة  يجعــل  معيــن،  عقــار  أو  توجــد وصفــة  لا 

توفيــر  المهــم  ومــن  أبنائهــا،  بســواعد  إلا  تُبنــى  لــن  عُمــان  المُســتدامة. ســلطنة  التنميــة  لتحقيــق  الجاهزيــة 

الأرضيــة المُناســبة لتعبئــة الجهــود، بالتزامــن مــع وجــود الشــفافية واســتقطاب الكفــاءات والمواهــب المحليــة، 

لمُســاندة مُتخــذي القــرار ورفدهــم بمــا يحتاجــون مــن مُدخــلات تُمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات مهمــة، فعلــى 

ســبيل المثــال يمكــن الاســتفادة مــن ميــزات مثــل علاقــة عُمــان مــع دول الخليــج أو إيــران، أو اتفاقيــة التجــارة 

الحــرة، أو قطــاع المعــادن، أو الموقــع الجغرافــي، وغيرهــا. 

فرضتــه  الــذي  النمــو،  نمــوذج  مــن  والتحــول  للمُســتقبل،  الاســتعداد 

إلــى  والاســتهلاك،  الريعيــة  مفاهيــم  كرســت  والتــي  النفطيــة  الوفــرة 

نمــوذج يؤمــن بالعمــل والإنتــاج فــي جميــع القطاعــات، يســتوجب إعــادة 

صياغــة دور الحكومــة، والتركيــز علــى توفيــر بيئــة الأعمــال المُناســبة، 

مــن أطــر وتشــريعات وإفســاح المجــال للقطــاع الخــاص، بحيــث يعمــل 

للمواطنيــن،  مجزيــة  عمــل  فــرص  توفيــر  علــى  المطلــوب  النمــوذج 

ويُمكِّــن مــن تنويــع مصــادر الدخــل، وبنــاء قطــاع إنتــاج قــوي وتنافســي، 

الأنشــطة  دورة  فــي  المُتمثــل  الاقتصــادي  التــوازن  تحقيــق  وكذلــك 

التجاريــة المحليــة والمعتمــدة بدرجــة ملحوظــة علــى الاســتيراد لتلبيــة 

الطلــب المحلــي مــن ســلع وخدمــات. 

كمــا يعمــل النمــوذج الجديــد علــى تحقيــق التــوازن المالــي، بحيــث يتــم 

تخفيــض الاعتمــاد علــى مُســاهمة الإيــرادات النفطيــة بشــكل تدريجــي 

فــي الموازنــة العامــة للدولــة، وهنــاك ضــرورة لتكثيــف ارتبــاط ســلطنة 

عُمــان مــع الاقتصــاد العالمــي، مــن خــلال تعزيــز دور الاســتثمار الأجنبــي 

المُباشــر والتصديــر والتكنولوجيــا، والاســتفادة مــن الموقــع الجغرافــي 

والمــوارد الطبيعيــة المُتوفــرة والعلاقــات والاتفاقيــات الدوليــة المُتميــزة.

الاستعداد للمُستقبل 
والتحول إلى نموذج 

يؤمن بالعمل والإنتاج 
يستوجب إعادة 

صياغة دور الحكومة 
والتركيز على 

توفير بيئة الأعمال 
المُناسبة



رؤية عُمان 2040 198

  قائمة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع باللغة العربية:

أحمــد رمضــان نعمــة اللــه، ســحر عبــد الــرؤوف القفــاش وأســامة أحمــد الفيــل، التنميــة الاقتصاديــة • 
ومشــكلاتها، دار التعليــم الجامعــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2015.

أحمــد صقــر عاشــور، إصــلاح الإدارة الحكوميــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة إدارة البحــوث • 
.1995 والدراســات، 

أحمــد عبدالفتــاح عبــد الحليــم ومحمــد محمــد قاســم، تجــارب عالميــة مختــارة فــي الإصــلاح الإداري، • 
المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، 1998. 

أدهــم بــن تركــي آل ســعيد، ورقــة  بعنــوان »واقــع الاقتصــاد العُمانــي وتوجهاتــه المســتقبلية وانعــكاس • 
ذلــك علــى التعليــم والتوظيــف«،  نــدوة »التعليــم والتوجهــات التنمويــة وفــرص التوظيــف الحاليــة 

والمســتقبلية فــي ســوق العمــل«، ســلطنة عمــان، 2017.

الاقتصاد العماني في عشــر ســنوات ) يوليو 1970 – يوليو 1980(، وزارة التجارة والصناعة، ســلطنة • 
عمان.

آن ســعيد الكنــدي، كيــف يبنــي القطــاع العــام العمانــي القيــادات، أطروحــة اســتيفاء متطلبــات دراســة • 
الماجســتير، جامعــة جلاســكو، المملكــة المتحــدة.

أهم نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 1999 /2000م، وزارة الاقتصاد الوطني.• 

البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي الآفاق الاقتصادية 2016.• 

تقرير آفاق اقتصاد مجلس التعاون الخليجي.• 

تقرير التنمية الإنسانية في سلطنة عمان لعام 2003م - وزارة الاقتصاد الوطني.• 

التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان)2015 (، سلطنة عمان.• 

التقرير السنوي للبنك المركزي العماني )2016 (، سلطنة عمان.• 

تيرنس كاسي، دراسات عالمية، مركز الامترات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2001.• 

جلال أمين، العالم عام 2050، الكرمة .• 

التنميــة الاقتصاديــة نظريــات وتجــارب، المنظمــة العربيــة للتنميــة •  الدليمــي،  جمــال داود ســلمان 
.2015، بحــوث ودراســات  الإداريــة 

الجمعية الاقتصادية العمانية، الدليل الوطني للتنمية « عمان التي نريد«، 2013.• 

الجمعية الاقتصادية العمانية، العمل والتنمية المستدامة، 2014.• 
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جيمــس جوارتينــي وريجــارد اســتروب » الاقتصــاد الكلــي الاختيــار العــام والخــاص«، ترجمــة د. عبــد • 
الفتــاح عبــد الرحمــن وآخريــن، دار المريــخ للنشــر، الريــاض، الســعودية، 1988.

حاتــم الشــنفري، »الاقتصــاد العمانــي بيــن الواقــع والطمــوح«، ضمــن الفعاليــات الثقافيــة لمهرجــان • 
مســقط 2015، النــادي الثقافــي بالقــرم، عمــان

حاتــم الشــنفري، مــا الــذي حققتــة خطــط التنميــة فــي النهــوض بالمســتوى المعيشــي للمواطــن فــي • 
الســلطنة؟، نظمتهــا الجمعيــة الاقتصاديــة العمانيــة 19 /10 /2010.

 حســن النمــر، الاســتثمارات الأجنبيــة بيــن الجذبيــة الحمايــة فــي الاتفاقيــات العربيــة والدوليــة، دار • 
الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنشــر،2017.

خضيــر عبــاس أحمــد النــداوي ومحمــد غســان الشــبوط، دور الاســتثمار الأجنبــي فــي تطــور الاقتصــاد • 
التركــي عــام 2002،دار دجلــة،2015.

خلفان الشرجي، دور أسواق رأس المال في التنمية الاقتصادية، جريدة الرؤية، 17 أكتوبر 2017• 

رانيا محمود عمارة، العلاقات الاقتصادية الدولية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 2016.• 

الرؤيــة المســتقبلية للاقتصــاد العمانــي – عمــان 2020م، اســتراتيجية التنميــة طويلــة المــدى )1996 - • 
2020(، وزارة الاقتصــاد الوطنــي، ســلطنة عمــان.

ســعيد بــن مبــارك المحرمــي، دراســة عــن دور البنــوك العربيــة كمحــرك للتنميــة الاقتصاديــة، نــدوة • 
معهــد البحــوث والدراســات العربيــة أحــد مؤسســات جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة، 2016.

سعيد الصقري، العقد الاجتماعي والحقوق والواجبات 3-1، صحيفة أثير الإلكترونية، 2017.• 

شي جين بينغ، أفكار حول تعميق الإصلاح ،2017. • 

الاقتصــادي، مؤسســة •  الاجتمــاع  علــم  فــي  : دراســة  الاقتصــاد والمجتمــع والتنميــة  الســيد،  طــارق 
.2016، الجامعــة  شــباب 

العالميــة •  التجــارب  مــن  مســتوحاة  دروس   : للقــادة  الاســتراتيجي  الفكــر  يونــس،  شــريف  طــارق 
 .2012، ودراســات  بحــوث  الإداريــة،  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  والعربيــة، 

طارق محمد، تحديات العولمة، مؤسسة شباب الجامعة ،2008.• 

عبدالرحمن صبري، نموذج الانماء والاقتصاد العماني، جامعة الدول العربية، 1998.• 

متواصــل •  )نمــو  عمــان  فــي ســلطنة  الاقتصــادي  التخطيــط  ثمــرة  الهنائــي،  عبداللــه  بــن  عبدالملــك 
.2013 الوطنــي،  الدفــاع  لكليــة  عمــل مقدمــة  ورقــة  ومــوارد هشــة(، 

عصــام عمــر منــدور، محــددات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي ظــل المتغيــرات الاقتصاديــة الدوليــة، • 
دار التعليــم الجامعــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2010.

عمار الغزالي، مقالات مختلفة، جريدة الرؤية• 
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عهود بنت ســعيد بن راشــد البلوشــية، دراســة تحليلية عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتنمية • 
الدولــي  للمؤتمــر  ورقــة عمــل مقدمــة  قابــوس،  الســلطان  الأخضــر، جامعــة  الجبــل  فــي  الســياحة 
للســياحة المســؤولة فــي الوجهــات الســياحية )المناطــق الطبيعيــة الحيــة فــي ســلطنة عمــان(، 2010.

 علــي  مجيــد الحمــادي، التشــابك الاقتصــادي : بيــن النظريــة والتطبيــق ،دار اليــازوري العلميــة للنشــر • 
والتوزيــع ،2010.

علــي بــن حمــدان الرئيســي، أثَــر الَأزمــاتِ الماليــة علــى البنــوكِ والمؤسســاتِ الاقتصاديــةِ العَالميــة، • 
نــدوةً اقتصاديــة بعنــوان »الأزمــات الماليــة وأثرهــا علــى العالــم«، جامعــة نــزوي، 2008.

الخامســة •  الــدوره  الاقتصــادي،  عمــان  لملتقــى  مقدمــة  عمــل  ورقــة  الرئيســي،  حمــدان  بــن  علــي 
.2016 الآســيوية«،   - الخليجيــة  الشــراكة  جســر  عُمــان   « تحت عنــوان 

غالب أبو مصلح، النظام العالمي ورياح التغيير، دار الفارابي، بيروت – لبنان، 2011.• 

الكتــاب الإحصائــي الســنوي، 2016، مركــز الإحصــاء والمعلومــات المجلــس الأعلــى للتخطيــط، ســلطنة • 
عمان.

الكســندر دوغيــن، أســس الجيوبليتيــكا - مســتقبل روســيا الجيوبوليتيكــي، ترجمــة وتقديــم الدكتــور • 
عمــاد حاتــم، دار الكتــاب الجديــدة، بيــروت – لبنــان، 2004.

كينيشي أوهمي، الاقتصاد العالمي: المرحلة التالية، دار العربية للعوم ،2006.• 

ماجــد فاضــل الزبــون، الإعــلام الاقتصــادي : قــراءة فــي القنــوات العربيــة المتخصصة،العربــي للنشــر • 
والتوزيــع ،2015.

المجلس الأعلى للتخطيط، تقرير التنمية البشرية، 2003 و2012، سلطنة عمان.• 

والمتخصصــة، •  والإقليميــة  العالميــة  والمنظمــات  النظريــة  الدولــي-  التنظيــم  المجــذوب،  محمــد 
.2002 لبنــان،  بيــروت،  الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 

القطــاع •  تنظيــم ورقابــة  فــي  المركــزي  البنــك  الجهــوري، ورقــة عمــل حــول دور  راشــد  بــن  محمــد 
المصرفــي وتنميــة الاقتصــاد العمانــي، نــدوة عــن الاقتصــاد العمانــي ودور المؤسســات الماليــة فــي 
. 2017 التنميــة الاقتصاديــة، جمعيــة المصــارف العمانيــة، بكليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة، 

محمــد بــن عبداللــه الحارثــي رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الاقتصاديــة العمانيــة، كلمــة فــي مؤتمــر • 
»سياســات العمــل والتنميــة المســتدامة«، 2014.

محمد بن عبدالله الحارثي، مقالات، مقابلات وكلمات، الكتيب الأول، الجمعية الاقتصادية، 2012 .• 

محمــد بــن عبداللــه الحارثــي، مقــالات، مقابــلات وكلمــات، الكتيــب الثانــي، الجمعيــة الاقتصاديــة، 2015 • 
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و

أضـــع بيـــن أيديكـــم خلاصـــة تجربـــة تعلمـــت منهـــا الكثيـــر فـــي 
هذا الوطن العزيز؛ مكامن قوته وتاريخه الضارب بالعمق 
ذلـــك  وفـــوق  التنمويـــة،  والفجـــوات  الضعـــف  ومواطـــن 
كلـــه اقتربـــت أكثـــر مـــن الإنســـان العُمانـــي فـــي محافظاتـــه 
المختلفـــة، والـــذي يمثـــل المعـــدن النفيـــس والمـــورد الـــذي لا 

ينضـــب والضامـــن الأميـــن، وبإرادتـــه تتحقـــق الرؤيـــة.

ســـأحاول الإجابـــة، مـــن وجهـــة نظـــري، عـــن عـــدد مـــن الأســـئلة 
طالمـــا تبـــادرت لأذهـــان العديـــد مـــن أفـــراد المجتمـــع العُمانـــي 
فيمـــا يتعلـــق بالرؤيـــة المســـتقبلية عُمـــان 2040، مـــن بينهـــا: 
لمـــاذا نحتـــاج إلـــى رؤيـــة بعيـــدة المـــدى فـــي عالـــم تتســـارع 
وهـــل  تحدياتـــه؟  وتتعاظـــم  أولوياتـــه،  وتتجـــدد  تقنياتـــه، 
نســـتطيع تحقيـــق الرؤيـــة المســـتقبلية فـــي ضـــوء التحديـــات 
والضبابيـــة وحـــالات عـــدم اليقيـــن التـــي تتســـم بهـــا المنطقـــة؟ 
كعُمانييـــن  ندركهـــا  أن  يجـــب  التـــي  الحقائـــق  وماهـــي 
والتضحيـــات التـــي يجـــب أن نقدمهـــا لضمـــان المســـتقبل 
الـــذي نُريـــد لنـــا ولأجيالنـــا القادمـــة؟ ومـــا هـــي الأدوار الجديـــدة 
التـــي ينبغـــي علـــى الجميـــع القيـــام بهـــا لتحقيـــق المســـتقبل 
الأفضـــل؟ ومـــا هـــي وصفـــة العبـــور وخلطـــة التنميـــة لضمـــان 
تحقيـــق الرؤيـــة 2040؟ ولمـــاذا تُعـــد الحوكمـــة أبـــرز محـــاور 

الرؤيـــة المســـتقبلية وجوهرهـــا؟

ــادرون علـــى تحقيـــق الرؤيـــة  ــاء عُمـــان قـ وكلـــي يقيـــن، أن أبنـ
لمواجهـــة  جامعًـــا.  وطنيًـــا  توافقًـــا  شـــكلت  التـــي   ،2040
مختلـــف القضايـــا الوطنيـــة وتحديـــات المرحلـــة المقبلـــة، 

فـــي حـــال تـــم الأخـــذ بمبـــدأ التنفيـــذ الأميـــن لمـــا ورد بهـــا.

د. يوسف بن حمد البلوشي


	_Hlk89439543

